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الفصل الأول : 


الفصل الثاني 


شاع واو .او ه ها. واوا هد واه هو واه هده وأقافها فاع هد قاع هاه ود و قاد قاد . ا رم 


هله هد هد هاو وا هاه و ها فاه وا هاه هاأهاد فادها هاه ها هاه هد هادع قاقد عاءاد .د .د .د .د عاءدا مد عا 66م 


الإطار الدولي والإقليمي ولط طا وضفا ا عمجمو 


أولا 


أول 


: النظام الدولي 


1110000 نشأة النظام الدولي الحالي‎ - ١ 
201011 مراحل النظام الدولي الحالي‎  ؟‎ 
الانفراج الدولي ا‎ ٠ 
؛ - النظام الدولي والمنطقة العربية‎ 

وأثره في سياستها الخارجية 000000 


: النظام الإقليمي انع فب إن لو اما ع لس اع وان انا 


١‏ - نشأة النظام الإقليمي العربي وتطوره ا عاتن 
؟ ‏ خخصائص النظام الإقليمي العربي 0 


8 الإطار القطري 6ك ا وده وت ل ع شهال يهار كه ها هل له هد با كدوك هي را أن 
: الكتلة الحيوية ان توب م ب 


؟ - السكان 6ب 00 ا 
ثانيآً : الخصائص القومية ز ز ز ز 0000ل 
١‏ الخصائص القومية والسياسة الخارجية .... /اه 
"٠‏ الامكانات الاقتصادية والعسكرية الأردنية .. 4ه 
ثالئاً : دينامية الحياة السياسية في الأردن لست الم 1 
١‏ الأحزاب ا 721 
٠‏ -_الحاعات الضاغطة ماه ا لقي ااا “سم 
 “‏ الدين املح ار وو ما و 1 
. الفصل الثالث : البيئة النفسية 1[ ااا 
أولاً : تعريف البيئة النفسية اد وام ما او 1 
تأثير الخصائص الشخصية في صنع القرار مه 
ثانياً : أبعاد البيئة النفسية فح اب م اا ا ا لاه 
١‏ - التصور ا و ل و 
* - القي 01 ا اا 
ثالثاً : صانع القرار الأردني ا ل ال 8 
١‏ - التبرير النظري لاستعمال «تحليل المضمون» ٠٠١ ٠.‏ 

” - العقائد السياسية لصانع القرار الأردني 
(بيثته النفسية) تام شا جر وا مالو ل اا 11 
الفصل الرابع : هيكل صنع القرار وعمليته ا ار ا ا 11 
أولاً : هيكل صنع القرار اح ع ا 
١‏ أهمية هيكل اتخاذ القرار 1 
١‏ - شكل الميكل ا 0 111 
ثانياً : تبادل المعلومات داخل جهاز صنع القرار .... ١517‏ 
ثالثاً : عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الأردنية. . ١50‏ 

القسم الثاني 
القرارات الاستراتيجية 

مقدمة نع اندج م اها فاته اترواموية الاوتواطاي ا امال ا 1 


الفصل الخامس: رفض الدخول في حلف بغداد ١465‏ 
: المدخلات 


أول 


أولا 


أولا 


 *‏ عامل الكتلة الوطنية 
- السكان 


: عملية صنع القرار لج د رو 1 ا 
: ردود الفعل الاسترجاعية ا لاا 1 
١‏ - النظام الدولي 0 211 
؟ - النظام الإقليمي از 117011111 


 “*‏ المساعدات الاقتصادية 


١‏ النظام الدولٍ 


: ردود الفعل الاسترجاعية كا الع م يي 
١‏ عل مستوق النظام الإقليمي ماثامامما مه 


' - على مستوى القوئ الضاغطة ووسائل 


الاعلام والرأي العام 00 
الفصل السابع : التحالف مع مصر 19457 
: البيئة العملية 


ىو 


هام ها ع هد هد هد قاع قاع هده وها ه.ا ود وا . .و 


17 النظام الدولي و لك بكرو 1 ل‎ - ١ 
2 النظام الإقليمي العربي‎ 37 


هاقاعا .د وى .6 .د ما م م6 ه 


«ه هش ها قا فاع .اع عداها. د عاوا. .و وا واو 


ه ‏ العامل الاقتصادي ا5000 


11711 العامل العسكري‎ ١ 
5*6 الرأي العام والقوى الضاغطة‎ - 
البيئة النفسية‎ |: 


هه ها هد هد هاه هد هاه و .د م .م ماما .د .د م 


: - العامل العسكري نوكه 


: مدخلات القرار ل ونه اماس ا ع و0 


؟ - النظام الإقليمي ل 
: الأحداث التي سبقت صنع القرار 0 


هاعا م هد و وا وا و .د .داه عاعاه ا ه.ا 6ه 


هاه .ا م .م م6 هم ...ا > وو هه .6 ٠‏ 90 ه٠‏ 


الفصل 


١‏ - النظام الدولي ا ب اا و فاو لمحي ما “ارا 

130 النظام الإقليمى العربي اوه ا ا‎  ” 

العامل الاقتصادي والعسكري 1 

غ ‏ الرأي العام والقوى الضاغطة معدم م 13 

ثانياً : البيئة النفسية 9ب 0 1 

ثالمآ الأحداث المهمة التي سبقت قرار عام ل951١‏ 2.. 8٠١‏ 

رابعاً 8 القرار نو ا ل المح ا ل م 1 

خامساً : ردود الفعل الاسترجاعية ل خض ا 

البيئة النفسية حم او ا ا 0 

الثامن : المواجهة مع المقاومة الفلسطينية ١91٠١‏ ا خم 
أولاً : جذور الخلاف وللحة عن المقاومة الفلسطينية 

وتطور الأحداث ب الي ام م 

١‏ النظام الدولي اا ان 

1 العلاقات الثنائية و ا ا‎  ” 

النظام الإقليمي العربي ا ل 1 

5 عامل الكتلة الحيوية (السكان) عر 10 

ه ‏ العامل الاقتصادي والعسكري ال 517 

1 - القوى الضاغطة والرأي العام م 1 

١‏ - البيئة النفسية لم وه ا ال ا ا 

ثانيً : عملية اتخاذ القرار ا 

١‏ الأحداث المهمة قبل القرار ا 

؟ - القرار اا اال 0 

و أهم ردود الفعل الاسترجاعية إشض 

- الرأي العام والقوى الضاغطة 000 فنض 

ه ‏ فوز ليكود في إسرائيل ومبادرة السادات . تغرف 

يا ا 

ا وي ا وو و ل 1110/1 
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قابئكة الجداول 


الموضوع 
عدد السكان (الأرقام بالملايين) و م 
يمثل الصادرات (قوب)., (بملايين الدولارات) اط م ا 
الدخل القومي وسعر السوق (بملايين الدولارات) 0 
دخل الفرد (بالدولارات الأمريكية) اط مدا ل لل مونو ددا ا ا 


مقياس الدخل القومي النسبي ا ا ب ا 
مقياس دخل الفرد النسبي 0010000 
مقياس الإمكانات الاقتصادية النسبى و ا 
النفقات الدفاعية (بملايين الدولارات الأمريكية) 0 
عدد أفراد القوات المسلحة (بالآلاف) ان 
الانفاق العسكري على الجندي الواحد (بالدولارات) 5-شظ5 
مقياس النفقات الدفاعية النسبي 0 
مقياس عدد أفراد القوات المسلحة النسبى 515155) 


المقياس النسبى للانفاق العسكري على الجندي الواحد 00000 


مقياس الامكانات العسكرية النسبية الكلي و ع ا 
بعض متغيرات التحديث في الدول محل البحث عام 19176 
الوثائق والبيانات والعدد المختار من العيّنات لتحليل عقائد صانع 
القرار الأردني ال ل ا ا ا 


تناول كثير من الأقلام موضوع السياسة الخارجية الأردنية ولم يتطرق إلى موضوع 
عملية صنع القرار في سياسة الأردن الخارجية. واكتفت هذه الأقلام بتناول الموضوع 
بشكل تاريخي أو شبه تاريخي . 

ولا يسع الباحث إلا أن يشير إلى الدراسات المقدفة من باحشين عرب عن دور 
إمارة شرق الأردن في السياسة العربية وعن التطور السياسي في المملكة الأردنية 
الفاشمية. وغيرهم من الدارسين الأجانب. وباستطاعة القارىء العودة إلى المراجع 
المثبتة في نباية هذه الأطروحة. 

إن أهم ما ميز تلك الأبحاث هو أنها تناولت الموضوع غالباً من ناحية تاريخية. 
ولم تتطرق إلى القرار أو عملية صنعه أو إلى الضوابط والمقومات في صنع القرار في 
السياسة الخارجية الأردنية. كا أن تلك الدراسات خلت من التطبيق العملي. ولذلك 
فإن هذه الدراسة ستركز على استخدام إطار بحث علمي لمعرفة الضوابط والمقومات في 
صنع القرار في سياسة الأردن الخارجية . 

وستحاول هذه الدراسة تبيان شكل هيكل صنع القرار الأردني وكيف تتم 
عملية الصنع هذه مع إعطاء تماذج تطبيقية عنبا وايضاح الضوابط والمقومات لصنع 
القرار في سياسة الأردن الخارجية . 

وسيحاول الباحث أن بين في هذه الدراسة كذلك. ار الإدراك في صنع 
القرار السياسمي وكيف أثرت عقائد صانع القرار الأردني في صنعه في ظل نظرية 
الإدراك التي تفترض تعاظم دوز القائد السياسي ف هذا الشأن. وخصوصا في البلدان 
النامية بسبب غياب المؤسسات السياسية :القوية. ويبدو و أثره حاسماً في اتحاذ القراز. 


1١١ 


وسيكون التركيز على الأردن كحالة. فهو دولة صغيرة نامية ويبدو أنه يمثل 
وضعاً أمثل لدولة نامية يتعاظم فيها دور القائد السياسي. 

تقسم هذه الدراسة إلى قسمين يضان ثانية فصول". يضم القسم الأول 
أربعة فصول. والثاني أربعة أخرى. يتناول القسم الأول البيئة العملية بما فيها من 
ضوابط (00250:21815) أو مقومات (11]065ز6م38©) ويقسمها إلى بيئة خارجية وبيئة 
داخلية. 

تتضمن البيئة الخارجية المتغيرات التالية : 


١‏ النظام الدولي. وتضم دراسته ثلاثة عناصر: العنصر النظامي. أي هيكل 
بنيان النظام الدولي من حيث وحداته وأنماط ترتيب القوى والامكانات العامة للنظام 
والمستوى المؤسسي للنظام الدولي؛ والعنصر الموقفي. أي مجموعة المواقف السياسية 
المحددة (الأزمات» لا أزمات.» قضايا سياسية ) ؛ والعنصر المتضمن العلاقات الثنائية 
السائدة أي العلاقات بين الأردن والدول العظمى مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

؟ ‏ النظام الإقليمي العربي. تتناول دراسة هذا النظام تحليل تفاعلات النظام 
ونشأته وخصائصه 81 ف السياسة الخارجية الأردنية» وهل كان ضابطاً أو مقوماً . 


000 البيئة الداحلية هذه المتغيرات: 


- الكتلة الحيوية. وتشمل الأقليم والسكان. فيتناول البحث تأثير الموقع 
55 أو مقوم عل صنع القرار وتأثير السكان أيضاً كضابط أو مقوم إذ يشكل 
السكان تأثيراً على صنع القرار أحيانآً كضابط وأحياناً أخرى كمقوم . 

ب الخنصائص القومية: سيتناول البحث بالدراسة والتحليل المخنصائص 
القومية وقياس مدى التفاوت بين إمكانات الأردن الاقتصادية والعسكرية ومعرفة مدى 
التفاوت النسبي بينها وبين ستة بلدان أخرى مجاورة هي مصر وسوريا والعراق ولبنان 
والسعودية وإسرائيل. ولكي يتوصل الباحث إلى نتيجة علمية تبينَ مركز الأردن بين 
تلك البلدان وقياس مدى التفاوت النسبي بين الأردن وبينهاء استخدم 
مقياساً علمياً رياضياً أخضع بموجبه أربعة متغيرات رئيسية للبحث. هي الصادرات 
والسكان والدخل القومي ودخل الفرد» بحيث تم دبجحها في المقياس العلمي ‏ وذلك 
بجدولة المتغيرات في بيانات ضمت تلك البلدان 0 فترة الدراسة . 


(*) بما في ذلك الفصل التمهيدي . 


بالإمكانات العسكرية بحيث تم جدولة بيانات ثلاثة متغيرات هى : النفقات 
العسكرية وعدد الجنود ومعدل الانفاق على الجندي الواحد. 
وفي الدراستين السابقتين كان الهدف معرفة قوة الأردن النسبية والمطلقة . 
جح ديئنامية الحياة السياسية قي الأردن. وتشمل النظام السياسي كأحد 
المحددات للسياسة الخارجية والقيود على هذا النظام سواء كانت أخواباء أو قوى 
ضاغطة, مثل الفلسطينيون, الجيش في فترة من الفترات. وتأثير الدين. 
ويتناول القسم الأول أيضاً البيئة النفسية لمعرفة تأثير الإدراك ومعتقدات صانع 
القرار الأردني» وهو الملك. في صنم القرار في سياسة الأردن الخارجية . 
ويتناول القسم الثاني موضوع عملية صنع القرار نفسها وهياكل القرار وإطاره 
الدستوري والفعل ومؤسساته والتطبيقات العملية. وقد اختار الباحث أربعة قرارات 
رئيسية اعتبرها مؤشرات في سياسة الأردن الخارجية العربية والعالمية. وهذه القرارات 
هي : 
)١(‏ قرار رفض الدخول في حلف بغداد عام 1965 . 
(؟) قرار الاتحاد العربي مع العراق عام ١904‏ . 
(5) قرار التحالف مع مصر عام ١9517‏ . 
(5) قرار المواجهة مع المقاومة الفلسطينية عام 1931٠‏ . 


565 ) : 
الاططنازالنظورك للبمف 
تتم عملية صناعة القرار في السياسة الخارجية من خلال نموذج معين من نماذج 


مختلفة, فيفسر كل غموذج طريقة مختلفة لصنع القرار. وفي هذا الصدد هناك ثلاثة 
نماذج أساسية متاحة أمام صانع القرار: 


. النموذج التحليل اع0ل110 عنالزلقمم 
- النموذج التنظيمي اعله11 أقدهأهعتمدع:0 
التموء ذج المعرفى عل 140 ع )نمع م0 


-١‏ النموذج التحليل 
يقوم هذا النموذج عل افتراض مؤداه أن عملية صنع القرار تتم على أساس 
تقوم افتراضات هذا النموذج على ما يلي: 
أ عندما يواجه صانع القرار بالموقف أو المشكلة, فإنه يحدد كل البدائل 
المقصورة في هذا الموقف . 
ب - يستعرض صانع القرار البدائل كلها والنتائج المترتبة على كل بديل» ويختار 
البديل الذي يحقق أعظم المنافع أو أدنى الخسائر”". ْ 


)0ع( -لتدتد! :دملهمآ) «ماكء كزه بروعله 37 بحدمهاطلهنآ وعامقط لمعه ععاممءط رو لتكو1 
.40.م ,(1963 ,مها 


والواقع أن هذا النموذج يفترض وضوح المشكلة موضوع البحث وقدرة صائع 
القرار عل تحديد أبعاد المشكلة والتأثير عليها إلى حد كبير. ولذلك. فهذا النموذج 
أكثر وضوحاً في حالة الشركات الصناعية الكبرى. إذ إن الشركات تصنع قراراتها على 
أسس رياضية تتم فيها دراسات السوق والمستهلك لزيادة الإنتاج 0 حيث 
يلاحظ أن عملية صناعة القرار #هدف لتعظيم المنافع وتحقيق أكبر قدر ممكن من 
وتجنب الخسارة” , 


وفي مجال السياسة الخارجية. فقد ثار كثير من الجدل حول واقعية النموذج 
التحليلي. وقد طبّق أليسون”" هذا النموذج على قرار الحكومة الأمريكية في تشرين 
الأول أكتوبر ١477‏ بفرض الحصار البحري عل كوبا محاولاً تحليل عملية اتخاذ القرار 
كما لو كانت عملية تحليلية بالأساس . 


مجال دراسة اتخاذ القرار في السياسة الخارجية لاعتبارات متعددة. أول هذه الاعتبارات 
يتعلق بالمعلومات. ففي العادة لا يستطيع صانع القرار في السياسة الخنارجية أن 
يتوصل إلى كل المعلومات المتعلقة بموقف اتخاذ القرار اللازمة لاتخاذ قرار رشيد» 
لأنه ف الأساس يتعامل مع ظاهرة خارج نطاق سيطرته المباشرة . 


فصانع القرار الاقتصادي, مثلاًء قد يستطيع أن يتوصل إلى معلومات كاملة 
ودقيقة عن المشكلة الاقتصادية. ولكن صانع قرار السياسة الخارجية ليست لديه هذه 
المقدرة لأنه يتعامل مع دول أخرى لا يستطيع السيطرة على سلوكها تماماً. كذلك. 
حتى بافتراض توافر المعلومات» فإن هذه المعلومات قد تكون متناقضة أو غامضة مما 
يصعب معه تفسيرها بشكل رشيد. لذاء فإن السياسة الخارجية تتميز بما يسميه 
الباحثون ظاهرة عدم اليقين 0 وبقصد بذلك عدم المقدرة الكاملة على التوصل 
إلى تحديد كل البدائل المتاحة أو النتائج الكاملة المتوقعة بالنسبة إلى كل بديل. هذا 
فضلاً عن الضغوط النفسية 7 0 خا كار الستاينة الحارسية ؤالى سنا 
على ذكرها في| بعد. ْ ْ 


وبناء على ما تقدّم. فإنه بالإمكان القول إن السبب السابق هومن أهم 


(؟) نأمط بمعاعع صق «رع تلم متعم اتقطع8 لهمه2خ1» رمممتاقت سدتالة71ا ممه معان دسممنالةلا 
.49-50.هم ,(1974 ععطاماء 20) 0.4ه ,64. إو؟ ,معابت]] ععدرعاع3 لهم11ا 

(؟) -ناوط ابمعنععدمق «ركتقتن) علتوكتلظ موطين لصة كاعل840 لقتنمععهه0» رومكتللف .1 سمقطويت 
.689-18.مم ,(1969 تعطتمعامء5) 50.3 ,01.43 ,سعز 18 ععدعلع3 لم110 


(١‏ 51-3.هم ,«متئاعء12 ]0 بزوء/5172 ,رددموطاط0منآ لمة ععاممءط رة:8 
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الأسباب التي دعت الباحث إلى الابتعاد عن هذا النموذج, ذلك لأن عملية صنع 
القرار وخصوصاً في البلدان النامية» تتم عن طريق شخص واحد يكون هو صانع 
القرار النهائي . وتبرز المشكلة المتعلقة بالمعلومات أمام صانع القرارء فإذا كانت قليلة 
صعب عليه أن يتصرف. وإذا كانت كثيرة صعب عليه أن يحلل أو أن يضيف وأن 
يحصر البدائل الأمر الذي يضطره إلى حذف بعض البدائل المهمة. 

ومن جهة أخرى, فإن المعلومات نفسها تواجهها مشكلة تتعلق بالتحريف 
والتغيير» ذلك أن المعلومات» أثناء انتقاها من مكان [ إلى مكان. مثلاء من السفارة إلى 
وزارة الخارجية إلى رئيس الدولة؛ قد تتغير» مما يترتب عليه تغير في عملية صنع 
القرار. ىا يدخل هنا موضوع الإدراك الذي يختلف باختلاف الأشخاص. وبالتالي 
يختلف التعريف . 

لذلك. فإن هذا النموذج لا يتلاءم مع الواقعية ولا يمكن تطبيقه على نحو مثالي 
في السياسة الخارجية» نما يعررض ا للنقد. وقد لوحظت النتائج المعقدة 
المتعددة الفاشلة للاستراتيجية الأمريكية في فيتنام» حيث أن صانعي القرار الأمريكيين 
اتبعوا هذا النموذج وأخذوا في الاعتبار كل البدائل والمعلومات. كما أن الهجوم 
اليابان على بيرل هاربر في الحرب العالمية الثانية واللعية المصرية عام 1 ل" 5 
لافتراضاتها أن تتناسب مع د ااي وتعرض صلاحية ا 


الكثير ويُعطي القليل. 
5 النموذج التنظيمي 


قام هذا النموذج معتمداً عل رؤية معيّنة للعقل الإنساني وتفاعله مع البيئة 
وقدرته على اتخاذ قترازات سريعة معقدة 0 فترة زننيه محدودة الغاية من دون القيام 
الملل 


3 


وتقوم افتراضات هذا النموذج على أساس أن عملية صنع القرار تتم على 


)0( وب لعمظ؟) معدعفابطا 4ه كعاممء(1 نعارمتعاء*ا أمرم ه111 ,موكتالدك .8 اعمطعتكة 
.77 ,(1976 ,للدط ععممعوظ :.[.لا ركلكنكت 


)2 وماأععمة :.[.1! ,ومأععموط) #رمائءء12 زه بررمعة1 عناعدءطنين) 77:6 ,تعسصتصطماع5 ...ل 
.8.م ,(1974 ,نوعو لزاوع الملا 


زفة .53 ,#1مأكلعء زه بروءنه 350 ,ردومهلطلمنآط هه ععاممءطبرومر8 


يفا 


أساس شبه آلي وبطريقة مبريجة على ضوء برنامج تدرّب عليه صانع القرار سلفا 
وبذلك تصبح عملية صنع القرار عملية مبرمجة آلية تركز على متغير أو متغيرات معينة 
وتهمل باقي المتغيرات. وعلى المستوى التنظيمي يقوم هذا النموذج على أساس أن 
هناك بيئة هرمية منظمة فيها بناء معقد فيه اتصالات وتنظيم . 


نلاحظ. مثلاً. إن لاعب التنس يتخذ مئات القرارات السريعة المعقدة المتعلقة 
بقطع الكرة ورد الضربة واحتمالات الرد. ونراه يتكيف بشكل آلي مبرمج على ضوء 
برنامج تدرب عليه سلفاً مبني على معلومات سابقة متعلقة ببعض المتغيرات التي يركز 
عليها والمتعلقة» كها ذكر الباحث؛ بالضربة والرد عليها. وهذا اللاعب لا يتصرف في 
اتخاذه القرار في ضوء جمع المعلومات والبدائل والنتائج. إذ إنه لا يستطيع ذلك خلال 
فترة قصيرة. ولو أنه حاول أن يفعل لما استطاع واستحال عليه لأن ذلك يتطلب وقتاً 
كما 


بيد أن اللاعب على الرغم من تركيزه على متغير واحدء إلا أنه يلعب في بيئة 
هرمية منظمة, مثلا هو يركز على الفوز بضربة ثم بمجموعة ضربات ليفوز بالشوط. 
ثم بعدة أشواط» ثم بالمباراة» ثم بالمسابقة كلها. والواقع أن تركيز اللاعب على متغير 
واحد يجعله «أعمى» عما يدور في 0 وإهمال باقى المتغيرات يقود 
إلى القول إن النجاح في المثال السابق يعتمد على بقاء المتغيرات الأخرى في البيئة ثابتة 
على ما هي عليه وإن النجاح في القرار مرهون بذلك الاستقرار ولو حدث أي تغيير 
في المتغيرات الأخرى قد يؤثر على نجاح عملية القرار المتمثلة بالمثل السابق. 


إن جوهر العملية هو الإقلال من عملية عدم اليقين التي تواجه صانع القرار 
وقد ذُكرت في النموذج التحليلي. ذلك أن صانع القرار يتجنب مشكلة عدم اليقين 
بتركيزه على متغير واحد أو متغيرات محددة فحسب . وبذلك يمكن تجنب حساسية 
النموذج التحليلٍ في موقف عدم اليقين" . 
وفي ميدان السياسة الخارجية يفرض هذا النموذج”": 
١‏ إن الحكومة هي وحدة التحليل الأسامي. وهي عبارة عن منظيات وأجهزة ها 
برامج وأنظمة وقوانين وروتين معين. وان تصرّف الحكومة يعتمد على هذه الأنظمة. 


0 .47-7 لصة 40.مم ,.قتط1 ,تعستططماءن5 

. (4) المصنر نفسه. ص .٠١6‏ 

)٠١( .‏ رجع الباحث إلى حد ما إلى تحليل: محمد السيد سليم. مذكرات تحليل السياسة الخارجية 
1985-41 (القاهرة: جامعة القاهرة. قسم العلوم السياسية. [د.ت.]). 


14 


وان ما تقوم به الحكومة اليوم لا يختلف عما قامت به بالأمس وما ستقوم به غدآً. على 
اعتبار أن أعمال الحكومة هي خطط وبرامج ثابتة وُضعت سلف لإنجاز الأعمال 
وتصريف شؤون الدولة. وفي حال ا تخاذ القرار السيامي. فإن المنظمات وأجهزة 
الحكومة تحدد البدائل وتجمع المعلومات المطروحة أمام صانع القرارء وعلى ذلك. فإن 
عمل تلك المنظمات هو الذي يحدد إلى حد كبير السلوك النهائي للدولة. مثلاً في 
الولايات المتحدة الأمريكية تتحدد البدائل والمعلومات المطروحة ة أمام الرئيس الأمريكي 
من جهاز الاستخبارات ووزارتي الدفاع والخارجية. ويقول سورنسن: إن الرئيس 
الامريكي قلما يتخذ قراراً في السياسة الخارجية, إذ إن القرارات التي يريد اتخاذها 
تكون قد اتْذت فعل2 , 


١‏ - ويفترض هذا النموذج أن الحكومة ليست كائناً متجانساً ولكنها مجموعة 
منظياتء, كما ذكر آنفاً في مثال الحكومة الأمريكية. بحيث يرئس رئيس الولايات 
المتحدة هذه المنظمات كالخارجية والدفاع والاستخبارات, ولا توجد منظمة واحدة 
تستطيع بذاتها أن تؤثر تأثيراً حاسماً في صنع القرار السيامي . 


٠‏ تُطور المنظمة الحكومية أولويات معينة للسياسة الخارجية تتعلق بالمنظمة ذاتها 
عبر فترات من الزمن. مثلاً يمكن القول إن المؤسسة العسكرية تطور أولويات معينة 
عسكرية؛ في حين أن وزارة الاقتصاد, مثلاء تعتبر إحدى أولوياتها زيادة 
الاستثمارات. . . إلخ . 

؛ - إن سلوك المنظمة هو سلوك مبرمج يستند إلى مجموعة من إجراءات العمل 
العادية التي لا تتغير بسرعة.ء وانها | برامج ثابتة ذات طابع روتيني ؛ ؛ مثلً استعداد 
المؤسسة العسكرية لجرب خارجية يمل حالة 7 تتم عن طريق مجموعة إجراءات محددة 
سلفاً تنتهي بتنفيذ قرار السياسة الخارجية . 

إن المنظمات» في سلوكها السياسي الخارجي . ل تحاول حساب المنفعة أو 
لذ أو تقدير الاحتهالات» ولكن تركز على متغيرات محددة أو متغير محدد. ومن 
هناء فإن سلوك السياسة الخارجية نابع من المعلومات والبدائل والإجراءات التي تتبعها 
المنظيات العاملة في محال السياسة الخارجية . 


تعرضت صلاحية النموذج التحليلي للتقد للسبب امتعلق بالروتين والسير على 


)1١(‏ علدا رمطللت5 لصة ,699.م «ركاكلكن علتسستةاة صدطنن) لم كأعله88 لمبامععدمن» ,رومكتالم 
7 عع علاط هانه كمارمع7111 :كا رمنماءغ1 أمد«مقاهد 
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برامج ثابتة» مما يؤدي إلى تحكم الروتين في عملية صنع القرار وعدم 0 
التغيير. مثلاً في تطبيق أليسون هذا النموذج على قرار الحكومة الأمريكية في تشر 
الأول/ اكتوبر ١457‏ بفرض الحصار البحري على كوبا حاولا تحليل 0 الفا 
القرار كما لو كانت عملية «تنظيمية». في الأساس يلاحظ أليسون أن الاتحاد السوفياتي 
أقام الصواريخ في كوبا بالطريقة نفسها التي تقام فيها الصواريخ ني الاتحاد السوفياتي؛ 
وكان هذا الروتين أحد الأخطاء التي أدت إلى اكتشاف الأمريكيين هذه الصواريخ . 
ذلك أن الاستخبارات الأمريكية قد تعودت ذلك., وعرفت طريقة نصب منصات 
الصواريخ . وأنها عندما شاهدت منصات الصواريخ في كوبا أدركت على الفور ما 
حدث . وهكذا تحكم النموذج التنظيمي في طريقة إقامة الصواريخ من قبل السوفيات 
وطريقة اكتشاف الأمريكيين لهاء حسب ما يذكر أليسون. 

كان من المفروض أن يغير الاتحاد السوفياي طريقة إقامة الصواريخ وطبيعتهاء 
ولكنه أقامها بالطبيعة نفسها التي تقام بها في الاتحاد السوفياي. ذلك لأن عملية صنع 
القرار سارت وفق برامج ثابتة وأصبحت روتيناً يصعب تغييره”". 


النموذج المعرفي 


يفترض هذا النموذج أن عملية صنع القرار ليست مبريحة سلفاً ولا تحليلية, بل 
هي عملية يقوم من خلالها صانع القرار بإسقاط عقائده الذاتية على عملية اتخاذ 
القرار. ولذلك فإن عملية اتخاذ القرار لا تعدو كونها مجرد استنباط من النظام العقيدي 
لصانع القرار» حيث يدن هذا القول إن للقائد السياسي نظاماً عقيدياً معيناً 
ومعلومات محددة مستقرة منظمة مخزونة في الذاكرة تتيح له مجالا للاستنباط والاستدلال 
في اتخاذ القرار. وهذه المعلومات تتحكم بصانع اه يرفض أو يقبل أية 
معلومات جديدة؛ كا أنها تؤثر على مرونة القائد في اتخاذ القرار”2. ويقول كينيث 
بولدنغ : «إن لكل إنسان مقياساً معينآ يؤثر في عقائده ويعطيه مقدرة على التقويم ومقاومة كل ما لا 
يتلاءم مع عقيدته. كالشخص المسلم الذي يرفض, مثلاً ما لايتلاءم مع عقيدته)9". وفي 
السياسة يحصل الثىء نفسه تقريباً إذ يختار القائد السياسى ما يناسب عقيدته. بحيث 
لو كان أمامه بديلان فإنه يختار البديل الذي يتوافق مع معتقداته ويرفض تلقائياً 


(؟١)‏ ...110 ,ممكتللقظ ل0سة ,78.م ,#متكنعء 0/6 «176072 علام عبن 726 ,تعصتصط ملعيو 
689-7.مم 

زشنة 97-2 .مم ر.لقط] متعستصطماعاع 
)١5(‏ رووعء2 لتقوتطء1)43 01 كتدوع كتدنا :.طعنل] ,ومطعف ممش) ءع2م7 126 ,عصتلاههظ .ل لطأعصردعيع1 
11-3.مم ,(1956 


البديل الذي لا يتناسب مع معتقداته”". مثلاً وزير خارجية الولايات المتحدة في 
مطلع الخمسينات دلاس كانت لديه عقيدة معيّنة عن الاتحاد السوفياتي» كدولة 
عدوانية؛ ولذلك فإنه نشر كل المعلومات الواردة إليه والحقائق عن الاتحاد السوفياتي بما 
يتلاءم مع تلك العقيدة؛ وان أية معلومة جديدة عن الاتحاد السوفياتي لأ بد أن 
يفسرها دلاس تفسيراً يتلاءم مع معتقداته بحيث يعتبر المعلومة الجديدة خدعة سوفياتية 
أو نيات عدوانية حتى ولو كانت المعلومة تتعلق بتخفيض القوات العسكرية في منطقة 
معينة تهم الولايات المتحدة. 

وهناك مثل آخر: ما حدث مع هتلر عندما كان يرفض أي معلومة عن تحسن 
موقف خصومه (الحلفاء). وقد رفض تداول الاحصاءات الخاصة بالإنتاج الحربي 
الأمريكي المقدمة من الاستخبارات الألمانية وقراءتهاء وأقال موظفين من عملهم بسبب 
تقديمهم بيانات صحيحة . والسبب في كل ذلك عدم تطابق المعلومات الواردة إليه مع 
معتقداته"" , 

وهكذا يلاخظ أن صانع القرار يقيم البدائل التي تلائم معتقداته وادراكه. وأن 
صانع القرار الذي يعادي الحلفاء كهتلر يرفض أي معلومة لا تلائم معتقداته عن 
ا حلفاء ويختار البديل الذي يتلاءم مع معتقداته ويتجنب البديل الآخر حتى لو كان 
الأكثر تعظيماً للمنافع . ومن هناء فإن عملية اتحاذ القرار همي تفاعل دائم بين عقائد 
صانع القرار والمعلومات في إطارها . 


أ مزايا النموذج المعرفي 


هذا النموذج هو الأكثر شيوعاً في مجال اتخاذ القرار في السياسة الخارجية. 
ويرجع ذلك إلى طبيعة عملية هذه السياسة والبيئة التي تتم فيهاء خخنصوصاً في المواقف 
الي تكون فيها السياسة الخارجية محاطة بعدم اليقين والغموض. حيث لا يكون أمام 
صانع القرار ما يمكنه من تفسير المعلومسات سوى عقائده وادراكاته الذاتية المتعلقة 
بالموقف مثال ذلك ما حصل مع كينيدي في أزمة الصواريخ التي واجهته في عام 
١‏ ,؛ بحيث صعب عليه أن يعرف تأثير الموقف الذي سيتخذه. فإن هولم يعمل 
شيئاً فا ستكون النتيجة؟ وهل يؤّْر موقفه على الميزان الدولي. أم هل يتأثر فحسب 
ميزان التسلح في القوى العسكرية؟ ولو كان الأمر متعلقاً بالنموذج التنظيمي لكان 


)١6(‏ لانو كتهنا ل:متمفاد تهتمومكتلهت) ععبمدمككاط عساتجومن) ]ه بررمع116 4 ركععمناوء1 ومعآ 
.4 ,(1979 ركوعءط 


زفدة ر5] آنل مومع لعسطآ) كتوطعسق جم[ عا«مسعججه1 4 :كمعتئتاوط له 111716110 رناكاه11 . ل.خآ1 
.5 ,(1972 ,للة1]-ععناوعء2 :.3. اا 


لف 


صانع القرار قد تغلب على هذه المشكلة ببساطة وذلك بأن يتجنبهاء لكن في هذا 


النموذج يتغلب صانع القرار على مشكلة عدم اليقين بأن يحلها ويحسمها في إطاره 
العقلٍ باستخدام عقائده وباستنباط النتائج . 


ويستخدم النموذج المعرفي أيضاً في الحالات الجديدة التي لم يواجهها صانع 
القرار من قبل كعقد حلف أو إعلان حرب». وفي حالة قلة المعلومات وعدم توافرها 
أو عدم القدرة على جمعهاء. بحيث يصبح القائد غير قادر على التنبؤ بالنتائج 
الاستراتيجية ويصبح أمامه فحسب النموذج المعرفي كنموذج وحيد متاح له ويستخدم 
عقائده الذاتية منطلقاً لاتخاذ القرار”” , 

ويستخدم القائد النموذج المغرفي في المواقف التي تنطلب مشاركته شخصياً في 
عملية صناعة القرار, كما هو الحال في الأزمات . وهذا ما حصل مع كينيدي إذ 
يتعرضص القائد للضغوط النفسية وتقل مقدرته على استيعاب المعلومات" ., 


ب - نقد النموذج المعرفي 


١‏ - يعتقد البعض أن القائد السياسي.» خصوصا في البلدان النامية حيث تغيب 
المؤسسات الشرعية الدستوية التي تقيد حركة القائد السياسمي لا يعير القائد في ألفاظه 
أو بياناته عن معتقداته فعلاً. فهناك فجوة بين ما يقول وما يعتقد. وهذا يقلل من 
صلاحية النموذج في تفسير السياسة الخارجية في ضوء إدراك القائد السيامي . 

؟ ديرق البعض أن هذا النموذج قد يوقع الباحث في شرك التبرير الخاطىء 
وتفسير النتيجة سلفاً. مثلاً إسرائيل تحتفظ بالضفة الغربية واضعة ذلك سلفاً كنتيجة 
تيرر فيها أسباب الاحتفاظ بدواعي الأمن. ولذلك فإن هذا النموذج هو وسيلة ملائمة 
جداآً للسياسيين في تفسير ما يريدونه وتبريره. . ولقد أورد الباحث مثلا تاريخياً يتعلق 
هتلر وتلاعبه بالبيئة الإدراكية لتحقيق ما يريده وتنفيذ أهدافه عندما رفض 
الإحصاءات واعتمد فحسب على عقائده الذاتية وتصرف بما يرضي تلك العقائد. 
وأورد الباحث مثل آخر دللاس ووضعه النتيجة سلفاً وتفسير أي تصرّف سوفياتي عل 
ذلك الأساس المرتبط بعقائده . 
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يفا 


 ''‏ يعتقد البعض أن القائد السياسي. حتى في البلدان المتقدمة. قليل التأثير في 
السياسة الخارجية. ذلك أن القرار السياسي يصنع ويمر في بيروقراطيات وأجهزة 
ومنظيات تشكل ضابطاً على صناعة القرار وتحدّياً لتأثير أي نموذج على عملية صنع 
القرار*2. كما أن المشكلة التي تبرز هنا هي أي عقائد يدرس الباحث؟ هل يدرس 
عقائد رئيس الجمهورية. أم رئيس الوزراء. أم وزير الخارجية» أم عقائد من؟ 


تلك الانتقادات لا تخلو من قدر من الصحة, إلا أن الباحث يستطيع أن يرد 
عليها وأن يرفض القول بعدم أثر الإدراك على السياسة الخارجية بناء على تلك 
الانتقادات . 


فبالنسبة إلى النقد الأول. يمكن القول بشكل عام وكيا لوحظ, إن الادراك قد 
يكون أقدر على تفسير السياسة الخارجية لقادة بلدان العالم الشالث منه لقادة البلدان 
المتقدمة. ويعود ذلك إلى أن القائد السياسي في بلدان العالم الثالث يلعب دوراً حاسماً 
في صنع السياسة الخارجية في بلده سين ذكر سابها أيضاً. يتعلق بغياب المؤسسات 
التي تقيد من حريته. وفي هذه الدراسة كال واضيع» حيث يلاحظ أن الملك هو 
صانع القرار النهائي في الأردن وأن له دوراً كبيراً في صنع السياسة الخارجية . وقراءة 
فئات التحليل المتعلقة بالبيانات بالنسبة إلى الخطب والرسائل التي عير عنها الملك 
حسين في فترات محتلفة تعطى فكرة عن معتقدات الملك وعن السياسة الخارجية 
الأردنية . 1 

أما من حيث مشكلة الصدق في التعبير عن الإدراك والحديث عن عدم الاتساق 
المعرفيء فهذه مشكلة منبجية بحتة يمكن التغلب عليها بأدوات ضبط القياس 
العلمى . وني هذه الدراسة سوف يبين الباحث بعد قليل كيف تغلب على هذه 
المشكلة المتعلقة بأصالة صدق الوثائق في التعبير عن معتقدات الملك. 


ويمكن الرد أيضاً على النقد الثاني بالرد نفسه والقول إن هذه مشكلة منهجية 
يمكن التغلب عليها بأدوات ضبط القياس العلمي أيضاً. وبالإمكان الإشارة هنا إلى 
ما قاله بولدنغ عن صانع القرار بأنه إذا اتخذ قرارآ فإنه يؤثر على مجموعة من الناسء 
وانه يختلف عن إنسان عادي يتخذ قراراً يقع تأثيره عليه فقط. والقائد الذي تتوافر 
لديه عقائد معينة ويبررها تبريراً معيناً. يختلف عن عقائد الجماعة التي تعمل في 
المؤسسة. قد يحيط نفسه بجراعة موالية تنفذ ما يريد. ولكن الرضا في قاعدة هيكل 
المؤسسة قد لا يكون موجوداً وقد يختلف الموقف في القاعدة عنه في أعلى الميكل. مما 


)١19(‏ المصدر نفسه. 


قد يترتب عليه انقلاب أو حركة تغييرء خصوصاً في الأنظمة الفردية””". 


ومهما تكن التبريرات يمكن القول إن دارمي السياسة الخارجية توصلوا إلى عدة 
أساليب يمكن عن طريقها تفادي التبرير. ومؤدى هذه الأساليب ينطلق من مفهوم 
التعرف إلى أساس العلاقة بين الإدراك والقرار والسياسة التي لم تتخذ وكان يمكن أن 
9 تتبع في ظل إدراك القائد السياسي» والتصرف في ضوء العوامل التي أدت إلى ذلك . 

وبالنسبة إلى النقد الثالث» يمكن دراسة عقائد صانع القرار الأعلى. فقد ثبت 
أن الإنسان كلما ارتفع داخل التنظيم الرمي كصانع قرار قلت الضوابط عليه؛ وقد 
لاحظ ذلك ستاسان. وأن القيود على صانعي القرارات في المستويات العليا قليلة؛ 
ولذلك فإن دراسة عقائد أعلى صانع قرار في التنظيم اليكل تكون مهمة جدآ”". وني 
حالة الأردن. فإن دراسة عقائد الملك كأعلى صانع قرار وكصانع القرار النبائي هناك» 
تعطينا فكرة واضحة عن السياسة الخارجية الأردنية . وهنا يشير الباحث إلى ماذكره 
بولدنغ عن دور صانع القرار الذي يزداد بازدياد مرتبة صانع القرار في التنظيم 
الهرمي”" . 

ولقد أخذت هذه الدراسة بالنموذج «المعرني»؛ ولكن ذلك لا يعني أن الباحث 
تجاهل الظروف الموضوعية وركز على البيئة النفسية فحسبء, بل إنه تناول بالبحث 
البيئة العملية ودرس الظروف الموضوعية التي أحاطت بصناعة القرار الأردنيء» وذلك 
لعدة أسباب منها أن البيئة العملية هي التي تحدّد فعلياً نجاح القرار أو فشله. فالقرار 
يتخذ بناء على تصور القائد السياسي وفهمه للمتغيرات. ولكن بمجرد اتخاذ القرار. 
فإن فرص نجاحه في التطبيق لا تعتمد عل تصوراتة ولكن على المتغيرات ذاتهاء 
وبالتالي فالتحليل يتناول تفاعل البيئة العملية والبيئة النفسية. ولذلك فإن الدراسة 
ستتناول في القسم الأول خصائص البيئة العملية لصناعة القرار الأردني» ثم في القسم 
الثاني ستتناول فهم صانع القرار الأردني لتلك الخصائص . 
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ضوابيط ومقومات 


الفصّل الاواكت 


إن صانع أي قرار دولي في السياسة الخارجية لا يتحرك في فراغ ولا يصوغ 
قراراته دون اعتبار لمتغيرات عديدة, ليست نابعة من ظروف بلده فحسبء بل إنها 
استجابة لظروف خارجية فيها ضغوط عليهاء ولا يجد مناصاً من الاستجابة لها 
وأخذها في الاعتبارء وهذه الظروف الخارجية التي تسمى البيئة العملية الخارجية 
(تمييزاً للها عن البيئة العملية الداخلية) تقسم إلى قسمين (عاملين): النظام الدولي؛ 
والنظام الإقليمي . 


أولا : النظام الدولي 


يُقصد بالنظام الدوني مجموعة من الوحدات المترابطة نمطياً من خلال عملية 
التفاعل. . ويتميز بالترابط بين وحداته. ذلك أن سلوك كل وحدة محكوم جزئياً 
بسلوك الوحدات الأخرى. كما أن التفاعل الذي يتم داخل النظام ليس تفاعلاً 
عشوائياً» وإغا تفاعل وسلوك نمطي يمكن ملاحظته وتفسيره والتنبؤٌ به. ويتمير النظام 
أيضاً بوجود عملية دائرية من رد الفعل الاسترجاعي تعود بمقتضاها إلى الفاعلين في 
النظام وآثار أفعالهم الأولية في شكل إيجابي وسلبي”©. 

والواقع أن هناك شروطاً لاكتساب النظام صفة الدولية» تضم في طياتها 
مكونات 7 من وحدات سياسية أو عناصر سياسية محددة معينة موجودة في فترة 
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يفا 


معيّنة. هذه الوحدات قد تكون الدولة في مفهومها الحديث. وقد تكون يجموعات 
سياسية مثل دويلات المدن في العصور السابقة» فمثلاً المدن الإيظالية كانت وحدات 
سياسية. وقد تكون منظات فدائية أو غيرهاء وقد تكون مؤسسات دولية أو غير 
دولية” , 

هذه المجموعات أو الوحدات السياسية نأخذها في الاعتبار عند الحديث عن 
النظام الدولي. والمهم أن يكون بينها تفاعلات منتظمة كوحدات سياسية سواء أكانت 
دولا أم أي شكل من الأشكال السابقة التي تحدَّئنا عنها". 


١‏ - نشأة النظام الدولي الحالي 


نشأ النظام الدولي الحالي مع آخر مرحلة من مراحل التحالف في الحرب العالمية 
الثانية» إلى درجة أن قيل إنه نشأ مع بداية قيام التنافس بين الغرب والاتحاد السوفياتي 
الذي جاء قبل إطلاق الطلقة الأخيرة في الحرب العالمية الثانية» حين بدأ التنافس بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. . . وشجب الاتحاد السوفياتي معاهدة مونترو 
عام 1475 التي حددت الإدارة المشتركة للمضائق التركية©». 

وأصبح ذلك التنافس هو المظهر الأسامي“ للنظام الدولي بين القوتين العظميين 
اللتين كانتا حليفتين في الماضى القريب. وقد ساعد على حصر حالة التنافس بين هاتين 
القوتين فقط كون الدول الأخرى القوية مثل الصين وفرنسا وبريطانيا واليابان وألمانيا 
قد خرجت مثقلة بجراحها. فالصين مزقتها الحرب الأهلية.» وفرنسا اخرجت مثخنة 
بجراحها من الحرب» وألمانيا قسمت إلى شطرين» والعابان اتثلف اراضيهاء 
وبريطانيا حصل ها ما حصل لفرنسا"©. 


؟ - مراحل النظام الدولي الحالي 
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أ المرحلة الأولى: ١448 1١94156‏ التحالف غير المستقر 


بدأت مع نهاية التحالف بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبداية 
التنافس الذي أصبح مظهراً رئيسياً في النظام الدولي حيث بدأ قلق الولايات المتحدة 
من عدة مظاهر في تصرفات الاتحاد السوفياتي» مثلا©: 

أ تردد الاتحاد السوفياتي في الانسحاب من إيران؛ وكانت سياسة الحلفاء 
تقضي بمنع حدوث انقلاب موال, للمحور في إيراذ» وكان احتلال إيران على ذلك 
الأساس . 

ب - تذمر الاتحاد السوفياتي من السياسة التركية التي كانت محايدة خلال 
الحرب. ولكن بعد الحرب أخذ الاتحاد السوفياي يطالب بسيطرة على المضائق . 

ج - بدأ اهتمام الاتحاد السوفياتي بالشرق الأوسط على الرغم من كون أولوياته 
ومشاكله في أوروبا الشرقية. 

بيد أن هذه المرحلة شهدت تفوقاً أمريكياً نووياً إذ سيطرت الولايات المتحدة 
تماماً في هذا المجال حتى عام 2١950‏ وبدأ سباق رهيب بين هاتين القوتين. غير أن 
هذا التفوق الأمريكي لم يمنع الاتحاد السوفياتي من تحدي الولايات المتحدة في مناطق 
مثل تركيا وإيران؛ ولم يكن ستالين راضياً عن سياسة تركيا وسيطرتها على المضائق ى| 
سلف الحديث . ولقد سمى بريشر (بريخر) هذه المرحلة الانتقالية لأنها شهدت نهاية 
التحالفات العظيمة وبداية التنافس بين القوتين9". 

شهدت هذه الفترة في ما يتعلق بالشرق الأوسط سيطرة فرنسية - بريطانية على 
بلدان المنطقة» وكان ذلك لمصلحة الولايات المتحدة ومناسباً لها تماماً طالما أن فرنسا 
وبريطانيا حليفتان لما وطالما أنهها توفران عليها الأمن في المنطقة. وتبعدان الاتحاد 
السوفياتي ونفوذه عن المنطقة . 


ب - المرحلة الثانية : الثنائية الجامدة ١968 ١954‏ 
كما يظهر من عنوان هذه المرحلة. كان النظام الدولي ثنائي القطبية في أضيق 
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الحدود وأضيق نطاق» وقد استمرت هذه المرحلة حتى عام ١4505‏ الذي شهد ناية 
التفوق الأمريكي النووي . 

معنى ذلك أن هذه المرحلة شهدت التفوق الأمريكي. وشهدت أيضاً فيا يتعلق 
بالشرق الأوسط استمرار الاحتكار الفرنبي والبريطاني للنفوذ في الشرق الأوسط. 
وكانت العلاقات الثنائية مع تلك الدول تقريباً فقط. وهذا أبعد المنطقة العربية عن 
ساحة الصراع الدولي الذي بدأ بصورة عقدية (عقائدية) في جنوب شرق آسيا 
وأوروبا. وساعد في بقاء المنطقة بعيداً عن الصراع الدولي عوامل أخرى مثل وفاة 
ستالين وبداية مشاغل عديدة للاتحاد السوفياتي عام ١107‏ وشعور الاتحاد السوفياتي 
بكراهية حكام المنطقة لنظامه”". 


في تلك الفترة» ومع بدايتها بالتحديد. برزت قضية فلسطين وشغلت هيئة 
الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتقي. وقد أيدت القوتان العظميان قيام 
إسرائيل» وكان ذلك عامل مهما في خلق إسرائيل. وبدأ شعور مناهض للوجود 
البريطاني في المنطقة.» خصوصاً في مصرء وبدأ شعور الصداقة تجاه ناحية الاتحاد 
السوفياتي الذي لم يستمر في دعمه لإسرائيل. وبدأ الاتحاد السوفياتي يمهتم بسوريا 
ومصرء وخصوصاً بعد ثورة “71 يوليو 2091407. ويمكن القول إنه بدأ سعي الاتحاد 
السوفياتي إلى الصداقة العربية. 1 
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في هذه المرحلة كان النظام الدولي ثنائي القطبية وبصورة أقل إحكاماً. وتخل 
الاتحاد السوفياتقي عن مطالبه من تركيا في المرحلة السابقة وسعى إلى الصداقة العربية» 
ورأى أن يتتخلى عن فكرة أن البروليتاريا الصناعية هي التي يمكن أن تة تقود ثورات 
وطنية . وقد مال نحو العرب وقيل إن هذا تحول عظيم في سياسته بلغ ذروته في صفقة 
الأسلحة التشيكية لمصر عام 14108 التي أثرت على الموقف السياسي في المنطقة. 
وساهمت أزمة السويس في دعم التقارب المصري السوفياقي9". 

وشهدت هذه المرحلة هبوب رياح الاستقلال على كثير من بلدان المنطقة, 
وظهرت السوق الأوروبية المشتركة واليابان كقوى عملاقة اقتصادية. وبدأت الصين 
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1. 


كقوة تعتمد على نفسها أكثر من السابقء وظهرت كتل ععربية إسلامية وحركة عدم 
الانحياز5". وما كاد يُقبل عام ٠‏ حتى أصبحت معظم بلدان افريقيا مستقلة 
وسمي ذلك العام عام افريقيا. ودخلت هذه البلدان هيئة الأمم المتحدة مما كان له 
الأثر والدور في هذه الهيئة الدولية. فأصبح عدد أعضائها أكثر من .٠٠١‏ وكانت في 
عام ١4546‏ لا تضم أكثر من 0١‏ عضواً. وهذا أُنّر على المواجهة الأمريكية السوفياتية 
في الجمعية العامة واختلفت التأثيرا ات باختلاف عدد الفاعلين. وأخذ الحديث عن 
الاستعبار ومكافحته مكانه في مناقشات الجمعية العامة» ونقص عدد أصوات أمريكا 
اللاتينية من :٠‏ بالمائة إلى ٠١‏ بالمائة في الجمعية العامة. وزادت سيطرة الفاعلين 
الآسيويين والافارقة» بحيث زاد عدد أصواتهم من ١7‏ صوتاً إلى 0٠‏ صوتاً في نهاية 
الفترة. وكل ما تقدم لذ في سياسة هيئة الأمم المتحدة وأصبح هو المؤشر في سياستهاء 
حيث كان إجماع الدول الافريقية والآسيوية على الانماء الاقتصادي ومكافحة الاستعمار 
هو شكل سياسة هيئة الأمم. صحيح أنها تختلف في أمور أخرى ولكن في قضايا 
الانماء الاقتصادي والاستععار كان الإجماع حاصلا دائماً9" , 


ولقد قوى ذلك من شوكة الدول الصغيرة وزاد في نفوذها بحكم أغلبيتها 
العددية» وانتقل مركز القوة التصوبتي إلى هذه الدول. ولقد وزع هذا التركيب 
والشكل الجديدان في أروقة هيئة ة الأمم المتحدة أدواراً جديدة. وغير مناطق النفوذ 
والتأثير فيهاء فتسابقت الدول الكبرى لكسب هذه الأصوات, وتغير الحال لمصلحة 
الاتحاد السوفياتي الذي كان لعشر سنوات خلت «أقلية» هووانصاره في الجمعية 
العامة" , 


ولقد استفادت الدول الافريقية والآسيوية من هذا التنافس لتحقيق ما تريد. 
وأصبحت الدول الكبرى نفسها أكثر مرونة في نظرتها إلى الأهداف القومية لسياسات 
هذه الدول الفقيرة واحترام رغباتهاء خصوصا انها أصبحت تعمل في كتل (فاعلين) 
حين ظهرت الكتلة الإسلامية وكتلة عدم الانحياز وكتلة افريقيا والكتلة العربية. 
وكان لحذه الدول في ظل نظام الكتل هذا تأثير كبير على القوى الكبرى وعلى هيئة 
الأمم نفسها ومنظياتها المتخصصة”" التي سارعت إلى تقديم العون والمساعدة هذه 
الدول الصغيرة ومحاولة العمل على تحقيق السلام» مثلما حصل عندما أرسلت هيئة 
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فنا 


الأمم قوات الطوارىء إلى المنطقة العربية (14651 )١471-‏ وتدخلت في الكونغو في 
-1١9501(‏ 5955 ". 

)١(‏ البنيان الدولي 

لقد طرأ على هذا البنيان في المرحلة الثالثة تغيرات ساهم فيها عاملان: 

أ المكانة التي حققها ظهور السوق الأوروبية المشتركة واليابان والصين كقؤى 
اقتصادية أو عسكرية مستقلة عن القطبين الأعظمين*"2. 

ب استقلال الدول الأفريقية والآسيوية في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات 
وظهور الكتل وعدم الانحياز كما ذكر قبلا. 

ورافقت هذه المستجدات تغيرات أخرى لعبت دوراً في تصرفات الدول الكبرى 
في هذه المرحلة. ومن بين هذه المستجدات التغير في إمكانات القوة ودخول القوتين 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة في مرحلة توازن الرعب عسكرياً. كما طرأت 
التغيرات التالية: 

)١(‏ حدث انقسام وانفصلت الصين عن محور الاتحاد السوفياتي وبدأ نزاع 
صيني - سوفياتي» وفي الوقت نفسه. أخذت فرنسا موقفاً أكثر استقلالية عن الكتلة 
الغربية . 

(؟) أخذ كل طرف من القوتين يقوي حلفاءه. وزادت قوة ألمانيا الاقتصادية. 
وكذلك قوة الصين*"" . 

(”) انتقل الصراع جغرافياً من أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط. وأخخذ الاتحاد 
السوفياتي ينشط دبلوماسياً في مهاجمة الولايات المتحدة في أروقة الأمم المتحدة» 
ويستخدم الفيتو في مناصرة القضايا العربية”", وبدأ في سبيل ذلك حملة دعائية 
منظمة . وساعد دخول حركة عدم الانحياز بقيادة حمال عبد الناصر في التأثير على 
الوضع القائم بالنسبة إلى مصالح فرنسا وانكلترا اللتين تعتمد عليههما الولايات المتحدة 
كحليفين لها أمام تزايد النفوذ السوفياتي» وزاد القلى الأمريكي وساهم في زيادته منذ 
البداية صفقة الأسلحة التشيكية في عام ١455‏ إذ كانت أول تبديد للمصالح 
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فنا 


7 ثم تلتها حرب عام 1407 فأثرت على التضامن الثلاثئي في الدفاع عن 

لمصالح الغربية» واعتبرت الولايات المتحدة نفسها مسؤولة في الدفاع عنها. واستمرت 
0 المتحدة والدول الغربية في محاولات ربط المنطقة بأحلاف ف قبيل رحيل 
بريطانياء مثل حلف بغداد في عام 06 الذي تحول إلى حلف السنتو بعد 5 
سنوات» ودخلت فيه باكستان وتركيا وايران“”"., أو عن طريق تقديم المساعدات 
العسكرية والاقتصادية لصد أي هجوم شيوعي أو خطر داخلي في ما عرف باسم مبدأ 
إيزنهاور (كانون الثاني / يناير )١9651/‏ حين نفذت الولايات المتحدة ذلك فعلا في لبنان 
عام » وبريطانيا في الأردن ف العام نفسه”2. ورافق ذلك تدفق الأسلحة على 
المنطقة من كلتا القوتين إلى حلفائهما. 

(5) ساعد اختفاء الاستعار في تحول النظام الدولي من الحمود إلى المرونة وإلى 
حالة الاستقطاب المرن. فاتخذ شكل البنيان في آخر تلك المرحلة ذلك المظهر. ولقد 
نشط الاتحاد السوفياتي مع دول أخرى غير الدول العربية وغير الدول المستقلة 
الحديثة. مع دول عدم الانحياز واعتيرها حركة فيها استقلال عن دول الغرب 
وانشقاق عنه» في الوقت الذي نظرت فيه الولايات المتحدة إلى الدول غير المنحازة 
وإلى الحركة نظرة أخرى واعتبرت موقفها لا أخلاقياً. واستمرت نظرتها إلى عهد 
كينيدي عندما تغيرت» في وقت استفاد منها الاتحاد السوفياتي عندما قام خروتشوف 
وبولغانين بزيارة الهند وأفغانستان وبورما وزودا تلك الدول بمعونات اقتصادية ضمن 
برنامج 7" تحييد هذه الدول باعتبارها جيرانً9" . 

)١(‏ الحياد الإيجابي والمنطقة العربية 

تأثرت المنطقة العربية بحركة عدم الانحياز فتبنت مصر وبعض من بلدان 
المنطقة هذه السياسة لكى تقوي شوكتها؛ وقد وجدت بعض البلدان العربية في هذه 
السياسة (الحياد الإيجابي) أسلوبآ تتقي به شر الانحياز ووسيلة تدعم بها إرادتها 
السياسية الناشئة. ولكن ما حصل ان نشاط هذه المجموعة في الحياد الايجابي لم يوفر 
للنظام العربي الحماية» إذ أثارت هذه السياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي عملت 
بكل الوسائل على محاربتها. إلا أن التلاحم بين الحركة القومية وحركة الحياد الايجابي 
اتضحت آثاره برد الفعل العام على مبدأ ايزنهاور وغيره من المشر وعات الأمريكية». ورد 
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الفعل على الموقف السوفياتي من قيام الوحدة المصرية السورية”". 

ولقد كان للحياد الايجابي وتدخل الدول الكبرى ف شؤون المنطقة أثرهما الكبير 
كمقوم أو ضابط على السياسة العربية. فمثلا يمكن القول إن الحياد الايجابي كان مقوماً 
لسياسة مصر المستقلة في رفض مبدأ ايزنهاور وان الحياد الايجابي ومواقف البلدان 
العربية كانا ضابطاً على سياسة الأردن في قبول ذلك المبدأ . 


د المرحلة الرابعة: تعدد الأقطاب 1١9517‏ 


بدأت هذه المرحلة, التي شهدت التحول من القطبية الثنائية نحو تعدد 
الأقطاب. بداية حذرة من الحانيين بسبب ما تميزت به هذه المرحلة مما أطلق عليه 
عصر الدمار الشامل. الذي تميز بظهور أسلحة مدمرة قيل إنها قادرة على أن تدمر 
سطح الأرض 5 مرات. واستمر الصراع «العقائدي». لكن بقي الحذر علامة مميزة في 
أمور كثيرة. وشهدت هذه المرحلة جهوداً ف تخفيف حدة التوتر وأسباب الصدام 
فتمت إقامة خط هاتفى ساخن بين موسكو والولايات المتحدة. وقد جرى استعماله في 
أثناء أزمتي كوبا والشرق الأوسط. ولكن على الرغم من ذلك تدفقت الأسلحة من 
كلتا الدولتين الكبيرتين إلى حلفائهها في المنطقة". 


إن تدفق الأسلحة لم يمنع إدارة كينيدي من قبول مبدأً التعايش السلمي الذي 
كان قد رفضه دلاس عندما عرضه الروس قبِل في أوائل الخمسينات”" والذي أثبت 
وجوده في تجربة وجود بعثات روسية وأمريكية جنا إلى جنب في أفغانستان . بيد أنه في 
تلك الفترة فقد بعض حلفاء أمريكا ثة ثقتهم فيها مثل باكستان. بعد أن أوقفت 
الولايات المتحدة شحن السلاح إلى القارة سدم ية. ولحأت باكستان إلى الصين في 
عام 2914764. وفي الوقت نفسه تميزت تصرفات السوفيات بحذر أيضاً سواء في 
فيتنام أو في الشرق الأوسط . 

جاءت حرب عام 14317 لتّبعد الولايات المتحدة عن مواقعها في المنطقة العربية 
وتخسر المكانة والتفوق اللذين كانت تنعم بهما قبل الحرب. وبدأ الاتحاد السوفياتي 
يبحث عن موطىء قدم بحرية أكثر في منطقة الشرق الأوسط. وزاد اعتماد مصر 
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انا 


وسوريا عليه. وزاد ذلك ف التنافس بينه وبين الولايات المتحدة؛ وساهم ف زيادة 
الانسحاب فراغاً دفاعياً كانت تسدّه بريطانيا. 


© الانفراج الدولي 


بعد عقد الاتفاقية الثنائية بين الاتحاد السوفياتي وألمانيا الغربية بدا أن الولايات 
المتحدة لم تكن راضية على الرغم من أنه عكس رغبة السوفيات في وفاق مع الغرب 
لحل عدد من المشاكل. ولكن ما لبث أن تحمس الأمريكيون بعد تلك الاتفاقية لحل 

مشكلة برلين. وبدأت محادثات في ٠١‏ أيار/ مايو 191/1 عرفت بمحادثات الحد من 
الأسلحة الاستراتيجية (سولت) بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي. 
وما لبث أن امتد الحماس إلى اخرين فاستدارت الصين والولايات المتحدة احداهما نحو 
الأخرى سعياً وراء وفاق9". 

بيد أنه لا يبدو الاطمئنان من الانفراج في السياسة الدولية» خصوصاً لو عرفنا 
أنه لم يخفف حدة التوترء ذلك أن معنى كلمة انفراج أو وفاق هو تخفيف حدة التوتر 
وهذا هو معنى الكلمة في جميع اللغات التي تترجم إليها""... وتغيرت المفاهيم. 
مثلاء اختلفت نظرة ريتشارد آلن. مستشار الرئيس الأمريكي ريغان.» عن نظرة سلفه 
زبغنيو بريجنسكي في بداية السبعينات عندما أطلق كلمة «الارتباط السلمي» إذ 
كانت الثقة الأمريكية في الاتحاد السوفياتي أكثر ما دعاها إلى تنازلات في فيتنام لمصلحة 
السوفيات”” وتؤكد ملاحظات المستشار آلن ما ذُكر سابقاً عندما قال بأن الولايات 
المتحدة كرست د كبيراً للانفراج ىا لوكان صنماً تتعبده ونسيت الهدف الذي 
ينبغي تحقيقه من وراء هذه السياسة”"” . . . ولا يبدو أن «الارتباط السلمي» شيعم 
طويلا طالما أن الولايات المتحدة تشعر بقلق لا تراه في اتجاهات تصفها بأنها عدوانية 
من جانب الاتحاد السوفياتي . 


4 - النظام الدولي والمنطقة العربية وأثره في سياستها الخارجية 


لا شك في أن النظام الدولي يؤثر على السياسة الخارجية لأي دولة. ذلك بأن 
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الخارجية» 7 الحم الاقليمي والنظام الدولي. فإذا كان النظام «ثنائي القطبية 
الحامدة», الي أ* شير إليهاء فإن حرية الحركة لدي الدول العربية في منطقة الشرق 
الأوسط كانت محدودة إلى حد كبيرء ىا كان حاصاتٌ في بداية الخمسينات حين كانت 
الدول العربية تحسب الحساب الكبير لرد الفعل الغربي إزاء التصرفات العربية 
الاستقلالية» تأثراً بما حصل لمصر عندما تجاسرت وفرضت إرادتها على أحد ممرات 
التجارة العالمية. وكان الفهم العام لعلاقات الدولتين العظميين ان المواجهة بينهها هي 
مواجهة مصيرية للعالم كله. حيث ان الجميع اعتقدوا أن الأزمات سوف تكون على 
نط أزمة البلقان وبرلين, وان البشرية ستواجه خخطراً داهماً. 

وتزداد محدودية تلك الحركة إذا كانت الدولة مرتبطة بأحد القطبين. وهذا هو 
المثال في حالة الأردن» التي تأثرت بذلك النظام الجامد. وكانت هناك قيود على 
سياسته الخارجية. ذلك أن الأردن كان يمثل رصيداً استراتيجياً هائلا للقطب الغربي. 
ولا كان يخضع لنفوذه ويصادقه. فإن حركته كانت مقيدة بإرادة القطب الغربي الذي 
كان نفوذه من العمق والشمول بحيث صعب على الأردن التخلص من ذلك المظهر 
للسيادة الغربية» الذي تمثل أكثر ما تمثل في العلاقة الثنائية السائدة القوية بين الأردن 
وبريطانياء ثم بين الأردن والولايات المتحدة. بعدما حلّت الولايات المتحدة محل 
بريطانيا في العلاقة الثنائية السائدة مع الأردن . 

والواقع أن تركيز الولايات المتحدة على الأردن ضمن دول أخرى في المنطقة جاء 
بعد زيارة دللاس. وزير خارجية الولايات المتحدة. الشهير للمنطقة.» وطلب بعد ذلك 
من الأردن الانضام إلى حلف بغداد» وقد حاولت الولايات المتحدة إقناع الأردن 
بالانضمام على أساس رغبة من الحكومة الأردنية نفسها ني الدفاع عن نفسها ضد 
السوفيات””. ولقد تعزز التركيز الأمريكي بعد صفقة السلاح الشهيرة مع 
تشيكوسلوفاكيا حين بدأ دور الولايات المتحدة يزداد بروزاً في المنطقة لاحتواء النزاع 
العربي - الإسرائيلٍ كسبب للمواجهة مع السوفيات أو كنذير للحرب وحتى لا تخسر 
مصالحها النفطية وغير النفطية في المنطقة العربية. 

م يكتب لحلف بغداد النجاح في الأردن» فحاولت الولايات المتحدة مساعدة 
الأردن فزادت مساعدتها المالية بناء على مبدأ ايزنهاور في مساعدة الدول التي ترغب في 
الدفاع عن نفسها ضد الخطر الشيوعي في رأي الولايات المتحدة. ولقد تمت مساعدة 
الأردن في عام ١404‏ بناء على ذلك المبدأء وإن كان الأردن لم يقبل مبدأ إيزنهاور 


(7؟) كلاتمك0[ [0 فنا لك :ارم لأعجه 1 اجا أكمظ 7841:4416 116 ,طققلء15 مسنطووط1 لوتستممطه14 
-101 01 ومنتكط) مناءعككبظ1 لصة ,231.م ,(1974 ,عكتده5ظ وسمتطعتاطن هنكى عارملا بو721) بونامط بروزء مير 
.2.89 ,(1962 ,سمفقسمعماء1آ :وملدمآ) رامهجومتطمن4 ارش :4م816 عذلا'كعارآ إمععونا , (صهل 


ذا 


علانية كما سنبين بعد قليل. وسبب ذلك هو الضابط الإقليمي نفسه المتمثل في 
الضغط المصري العربي على الأردن. وسنبين كذلك كيف لعب هذا العامل الإقليمي 
دوراً كبيراً في الضغط على الأردن لمنع انض امه إلى حلف بغداد. وتم له ذلك فعل. 
وف الوقت نفسه عزز الاتحاد السوفياتي موقفه بإقامة علاقة ثنائية مع دول المنطقة مثل 
مصر وسوريا. 

وعندما دحل النظام الدولي المرحلة الثالثة مرحلة تعدد الأقطاب وقبول 
كينيدي لمبدأ التعايش السلمي الذي رفضه دلاس سابقاًء استمر التنافس التقليدي 
بين الدولتين العظميين. وسلح كل طرف حلفاءه في المنطقة العربية. وبالنسبة إلى 
الأردن استمر هذا البلد يتلقى الدعم الأمريكي في ظل علاقات ثنائية قوية. وم تكن 
علاقات الولايات المتحدة مع مصر وبعض الدول العربية, كسورياء على ما يرام» إذ 
بلغ العداء الأمريكي أشده قبيل حرب 14517, وني تلك الفترة عززت إسرائيل 
علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة وبلغت مرحلة ممتازة» ولم تصل علاقات سوريا 
ومصر مع السوفيات إلى مستوى مماثل. . . ولقد تردت علاقات إسرائيل مع السوفيات 
تدريجياً حتى قطعت في عام /1431 . 

وعلى المستوى الدولي استمر التنافس بين العملاقين خصوصاً بعد عام ١931‏ 
إلى أن بدأت تباشير الانفراج تلوح في عام . أما عن دور هيئة الأمم المتحدة. 
فيمكن القول إنه في ما يتعلق بالشرق الأوسط كان محدوداً وهي لم تنجح إلا ني 
اليونان» وإلى حد ما في اليمن. وبالنسبة إلى المشكلة الفلسطينية» فإن الأمم المتحدة لم 
تنجح على المستوى السياسي على الرغم من اهتمامها بهذه القضيةء فإن إسرائيل 
رفضت كثيراً من قرارات الأمم المتحدة. فلقد رفضت إسرائيل خمسين قراراً (تتعلق 
بالقدس والفلسطينيين) صادرة عن مجلس الأمن وحده. . . بيد أن الاحباطات التى 
تعرضت لا الأمم المتحدة لم تفتّ في عضدهاء ويمكن القول إن نشاطاتها المتعلقة 
بقوات الطوارىء في المنطقة العربية ومساعدة اللاجئين ومحاولات التوصل إلى وقف 
إطلاق النار في عام ١457177‏ وعام 1917 كانت أبرز من نشاطاتها الأخرى. أو على 
الأقل أكثر نجاحاً””". 


خلاصة 
يتضح نما تقدم أننا إزاء نظام عالمي محدد الأبعاد يور ثر في سلوك السياسة 


(1؟) ,اعقتصةة .لا وعمة؟' نص «رأموط 1410016 إغطا لهة كممتاها! لعانهنا عغط1» ,لمده10] مدا 
-3؟لا5) كاوقماء 18 أمندم مدعنم[ رودم معنم نج «فلاا3 هر بععنائاوط 4هاجه إلا از اعمط عأ84144 11:6 ,.لء 
.181-15.مم ,(1974 ركوع]2 انوع الملا عكناءةعز5 :لا لز رعقدت 


يذنا 


الخارجية للدول أعضاء النظام الدولي. وبالذات في سلوك الدول الصغيرة فيه. فقد 
لوحظ كيف بدأ التنافس بين العملاقين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي مع بداية 
القضية الفلسطينية وقيام إسرائيل» وكيف أثر هذا التنافس في هذه القضية محور 
السياسة الخارجية العربية؛ ولوحظ كيف يتأثر سلوك الدول الصغيرة. مثل الأردن. 
بقوة هذا التنافس وخصوصا إذا كانت هذه الدول الصغيرة ترتبط بأحد القطبين إذ 
تتعرض لضغط دولي. ىا حصل عندما تعرض الأردن لضغط حلف يغداد في عام 
ك5هة١‏ ثم لضغط مبدأ ايزغهاور. 

وهكذا يبقى سلوك الدول الصغيرة. كالأردن؛. متأثراً بالنظام الدولي العالمي 
بأبعاده المحددة. وانه إذا زاد جمود حالة الاستقطاب الدولي. فإن إرادة الدول الصغيرة 
تتأثر خصوصاً إذا كانت تنتمى إلى أحد القطبين. وتتحرر هذه الإرادة بازدياد المرونة 
والانفراج . ْ 


سنتحدث هنا عن مستوى النظام الإقليمي الذي يختلف عن مستوى سلوك 
الوحدات المكونة للنظام الدولي مثل الشركات متعددة الجنسية والمنظمات الدولية 
والإقليمية والمتخصصة والحركات الثورية التي تسعى من أجل الاستقلال. 

إن النظام الإقليمي هو نظام التفاعلات الدولية في منطقة ما تحدّد على أساس 
جغرافي”" . 

ومن أهم العوامل التي تجعل النظام نظاماً إقليمياً”” : 

١‏ إنه يتعلق بمنطقة جغرافية معينة. والجغرافيا تساعد في التفاعلات الدولية. ما 
عدا الدول التى لا تتأثر كثيراً بالجغرافيا كالدول الكبرى وذلك لاعتبارات استراتيجية 
عسكرية أو اقتصادية. 

؟ - إنه يشمل عدة أطراف أو طرفين فاعلين على الأقل . 

 "“‏ إن وحداته تدخل في شبكة معقدة من التفاعلات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الخاصة بالنظام ‏ والتي تملك ديناميتها الذاتية وقواعد حركتها التي تنج عن 
هذه التفاعلات الإقليمية . 

(0") مطر وهلال؛ النظام الإقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربيةء ص ؟91١1.‏ 
(*) غطا قصه كاأتوسع1! انوا/ا مطعاذزوطنا5 لقهمنوء1 عومناوعمناء12» ,رممومطده؟' .1 جمقتللت1 


(1981 جإقاط) 2.هه :701:13 ,كعلههة5 احم 3014416 زه آمدصممل اهمانم م1 «رعوو0 معافدط عللل1ك1 
ل -213.مم 
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- يشترط أيضاً أن لا تضم الوحدات المكونة للنظام الإقليمي أيآ من الدولتين 
العظميين. ذلك أن وجود احداها يربطه بالنظام الدولي مباشرة ويجعله مستثنى من 
النظام الإقليمي . ويشترط أيضاً أن تكون القوة الوجرد في وحدات النظام الإقليمي 
أقل من القوة الموجودة في النظام الدولي. ويشترط بايندر أن يكون النظام الإقليمي 
أقل اتساعاً وقوة من النظام الدولي. 


نشأ النظام الإقليمي العربي نتيجة تفاعل العديد من العوامل» فالشعوب 
العربية عاشت بصفة دائمة على أرضها مئات السئين تتحدث باللغة نفسها وتدين 
بالعقيدة نفسهاء في غالبيتهاء إضافة إلى العامل الرئيسي وهو فكرة القومية التي تميز 
النظام الإقليمي العربي عن غيره من النظم مثل أمريكا اللاتينية . 

ولقد اعتبرت فترة قيام الجامعة العربية البداية لنشأة النظام الإقليمي العربي لأن 
الجامعة العربية هي رمز النظام. ولقد زاد عدد البلدان الفاعلة في النظام الإقليمي 
العربي تدريجياً؛ إذ كان عدد البلدان الداخلة كأعضاء ومكونات للنظام الإقليمي 
عند بدايته قليلاً ثم تزايد, بعد أن دخلته كثير من البلدان العربية على مر السنين ومنذ 
عام 14545 حتى الآن. ىا دخل كثير من الدول غير العربية منذ تلك الفترة وحتى 
الآن أيضآًء ولاعتبارات عديدة أصبحت هذه الدول داخلة في شبكة التفاعلات 
العربية كدول محلية غير عربية» حتى ان بعضها غير مرتبط بأرض جغرافية كالطة التي 
أشار إليها طومسون في دراسته عن شبكة التفاعلات العربية» وأعطاها اعتبار خاصاً 
لعلاقتها بليبيا”” . 

لقد استقل كثير من البلدان العربية منذ نشأة النظام الإقليمي العربي. مثلاً في 
الخمسينات ظهرت أربعة بلدان فاعلة في النظام الإقليمي العربي هي ليبيا والسودان 
وتونس والمغرب» واستقلت أربعة بلدان أخرى في الستينات هي الصومال والجزائر 
والكويت واليمن الديمقراطية» ويضيف طومسون قبرص كدولة محلية. وهناك أربعة 
بلدان أخرى استقلت سياستها الخازجية في السبعينات هي البحرين وقطر, والإمارات 
العربية وعمان . 

وصل عدد البلدان الداخلة في تفاعلات النظام الإقليمي العربي في دراسة 
طومسون إلى 0" بلدآ بين بلدان عربية وبلدان غير عربية» لكن محلية وداخلة في 


(90”) المصدر نفسه. ص 79١‏ . 


اخ 


شبكة التفاعلات العربية» ومن هذه البلدان غير العربية بلدان إسلامية كباكستان 
وتركياء أو بلدان افريقية كأثيوبيا وكينيا وتشاد وغيرها*". 


قسمت مراحل تطور النظام الإقليمي العربي إلى ست مراحل”": 
أ المرحلة الأولى )١4672 1١94148(‏ 


شهدت هذه المرحلة التفوق الأمريكي النووي والسيطرة الفرنسية البريطانية على 
معظم دول المنطقة العربية. وكان النظام الإقليمي العربي مكوناً في هذه المرحلة من 
سبعة بلدان عربية: أربعة منها فقط داخلة في شبكة تفاعلات النظام» كما يلاحظ 
طومسون في دراسته. وهي الأردن وسوريا والعراق ولبنان”». وأهم ما تميزت به هذه 
المرحلة بعد المنطقة العربية عن التنافس بين العملاقين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيات . 
ب - المرحلة الانتقالية )١988  ١9685(‏ 


شهدت هذه المرحلة استمرار الاحتكار الفرنسى والبريطاني للسيطرة على المنطقة 
العربية واستمرار التفوق الأمريكي حتى عام ١150‏ الذي شهد نبهاية هذا التفوق. 
وعرفت هذه المرحلة هدوء التفاعلاات العربية إذ انتهى العهد الليبرالي ف مصر على 
يد القوات المسلحة. وني الأردن تولى الملك طلال الحكم بعد والده الملك عبدالله. 
وارتاحت السعودية إلى ميول الملك الجحديد. وبعد أن تولى الحكم الملك حسين استمر 
على سياسة والده في مهادنة القاهرة والرياض. . . هذه الفترة غيرت من الإمكانات 
العربية . 


ج - المرحلة الثانية )١951 - ١9656©(‏ 


تتوافق هذه المرحلة مع المرحلة الثالشة من النظام الدولي عندما أصبح هذا 
النظام مرناً. وتحولت سياسة الاتحاد السوفياتي نحو المنطقة العربية واشتد التنافس بعد 
صفقة الأسلحة التشيكية. . . وزادت حدة الصراع بين العملاقين في الشرق الأوسط 
وحاولت الولايات المتحدة ربط المنطقة بأحلاف وعرضت مساعدات عن طريق مبدأ 


(8") المصدر نفسهء ص .7١9- 5١8‏ 

(89) اعتمد الباحث تقسيم جميل مطر. في: مطر وهلال. النظام الإقليمي العري : دراسة في العلاقات 
السياسية العر بية. ص 8ه وما بعدها. 

2 .229-30.هم .نط1 رمومومسمط] 


إيزنهاور. وفي هذه المرحلة شهدت المنطقة العربية الضغط العنيف من أجل تنفيذ فكرة 
حلف بغداد. وتعرض الأردن لتلك الضغوط وقامت الجمهورية العربية المتحدة وضاق 
الخناق على الأردن بقيام هذه الجمهورية. ولقد شهدت هذه الفترة تضاعف الإمكانات 
العربية إلى حد كبير. 


د المرحلة الثالثة (1955-/ا951١1)‏ 


شهدت هذه المرحلة دخول النظام الدولي مرحلة تعدد الأقطاب وبداية عصر 
مؤتمرات القمة. وأهم ما تميزت به هذه المرحلة ضعف الامكانات العربية وتقهقرها 
ووصول السلبيات العربية إلى أوجها وتفاقم الحرب الباردة العربية والصراع بين 
التيارين التقدمي والمحافظ. وشهدت ابتعاد الولايات المتحدة عن مواقعها في المنطقة 
العربية بعد حرب عام 19471 . 


المرحلة الرابعة 1١951/(‏ - //191) 


شهدت هذه المرحلة الانفراج الدولي ومحاولة الولايات المتحدة ترويضص العناصر 
الثورية العربية وإضعاف النفوذ السوفياتي في اللنطقة. كما شهدت كثافة التفاعلات 
الأردنية المصرية بعد الحرب. ولقد لاحظ طومسون أن التفاعلات العربية في بداية 
السبعينات كانت قوية ومكثفة في جميع أنحاء الوطن العربي بحيث شكلت مصر محور 
هذه الشبكة التي ضمت تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا من جهة. وسوريا 
والأردن والسعودية ولبنان من جهة أخرى. 

بيد أن الفترة التي سبقتها من عام 4 إلى عام /1 ١‏ تقريباً تركزت فيها 
التفاعلات كما يظهر في دراسة طومسون في شبكة محورها مصر مع الأردن والعراق 
واليمن. على أي حال. يمكن القول إن أهم ما تميزت به هذه المرحلة هو زيادة علاقة 
دول المركز بالدول المامشية وخصوصاً في بداية السبعينات. 


و المرحلة الخامسة (151/0- ...)2 


يمكن اعتبار فترة ما بعد عام 1١‏ الي شهدت مبادرة السلام المصرية ‏ 
الإسرائيلية الفترة الخامسة في تفاعلات النظام الإقليمي العربي. إذ شهدت هذه الفترة 
ضعف الإمكانات العربية من جديد وانقسام الوطن العربي وظهور تحالف عرف باسم 
جبهة «الصمود والتصدي» ب بين العراق وسوريا واليمن الديمقراطية وليبيا والجزائر 
والفلسطينيين ضد مصرء بسبب زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات 
ومبادرته . وتميزت هذه الفترة بأن إسرائيل ذات الوضع الخاص السابق أصبحت طرفاً 


١ 


في شبكة التفاعلات مع مصر منذ عام //ا 1 ونظهور المخاؤر العرنية: حور 


الصمود والتصدي » وحور مصر والسودان والصومال وعيهان» ومحور سائر الدول 
العربية المعتدلة . 


؟" ‏ خصائص النظام الإقليمى العربي 

يتميز النظام الإقليمي العربي بعدة خصائص أبرزها”»: 

أ من الناحية الجغرافية» يمتدٌ «النظام الإقليمي العربي» بوحداته المختلفة على 
رقعة الوطن العربي. بمساحة ١,5‏ مليون كلم" وعبر مسافة ٠٠١‏ كلم من قارتين 
مختلفتين (ومساحة الأردن فيها 98٠٠١‏ كلم'). 

ب - العدد الإحمالي للسكان في عام 1985 كان 19757178 مليون نسمة منهم 
4 مليون نسمة في الجزء الافريقي والباقي في الجزء الآسيوي. يبلغ سكان 
الأردن ”,5٠94‏ ملايين من ذلك الرقم. ويواجه الأردن المشاكل نفسها التي يواجهها 
سكان الوطن العربي من اكتظاظ المدن والهجرة من الريفف. وبالإضافة إلى هذه 
المشاكل. فإن الأردن يواجه مشكلة ال هجرة البشرية من فلسطين التي كان لا أثر كبير 
في الاقتصاد والحياة الاجتاعية الأردنية. ويواجه الأردن هجرة عمال الأردن إلى 
الخارج» مما اضطر الحكومة الأردنية (فيها مضى) إلى فرض إجراءات تحفيزية للعمال 
الأردنيين (مادية وعينية) حتى تضيق الفجوة في الأجر بين العامل الأردني ومثيله في 
البلدان العربية النفطية . 

الناحية الثقافية واللغوية: يت يتمتع الوطن العربي بدرجة من التهاسك سببها 
0 والدين تربط به بين أبناء 50 العربية مع إحساس عميق بوجود تراث 

ك. ولا يمنع هذا وجزة افلياخ في النول العربية . 

وبالنسبة إلى الناحية الدينية» فإن الأردن ومصر والسعودية تشترك بوجود أماكن 
دينية مقذسة . 

د من الناحية السياسية: إن الحدود الي تفصل بين معظم وحدات النظام 
العربي حديثة ولا ترجع إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى. وقد كانت الأردن جزءاً من 
سوريا الطبيعية» وفي ١8‏ آذار/ مارس ١97١‏ تأسست إمارة شرق الأردن تحت 
الانتباب البريطاني . 


)4١(‏ مطر وهلال» المصدز نقسة.. ص 0" وما نعدها. 
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لقد شهد النظام العربي تأثيرات فرنسا وبريطانيا عليه ثم التنافس الأمريكي 
السوفياتي منذ أواسط الخمسينات حتى الآن. 

و- غمط السياسات والتحالفات: تتميز السياسات العربية بعدم الاستقرار وعدم 
ثباتها على حال واحد حتى عير فترات قصيرة نسبياً من الزمن, ولقد أورد جميل مطر 
عدداً من أسباب ومحاور الخلافات العربية: 

. محور طبيعة النظام الاجتماعي (الرأسمالية والاشتراكية)‎ )١( 

. محور السياسة الخارجية (الاحلاف وعدم الانحياز)‎ )7١( 

(7) محور الوحدة العربية (مدى الجدية في السعي إليها) . 

(5) محور إسرائيل (أساليب المواجهة لحل المشكلة) . 

ولاحظ طومسون ظاهرة عدم الاستقرار في دراسته وأشار إليها كمشكلة ف 
سياسة الشرق الأوسط. كما أشار إلى أن مصر والعراق وسوريا وليبيا والجزائر والأردن 
تنافست في قيادة الوطن العربي عبر فترات مغتلفة9». 

ز- تزايد الاتصالات بعد طول تخلف. ويمكن القول إن من أسباب هذه الثورة 

)١(‏ انتشار التعليم الذي أوجد نظامآً متقارباً للقيم السياسية. 

)١(‏ ذيوع أجهزة الراديو. 

(*) تطور الطيران الذي قرب المسافات بين البلدان العربية . 

دع ظاهرة بروز «سوق العمل العربي» وانتقال العالة من بلد إلى بلد نما ترتب 
عليه تكثيف الاتصالاات والتحويللات المالية. ولقد ساعدت فوارق متوسط الدحل 
القومي في الوطن. العربي في المجرات العالية إلى البلدان النفطية» وظهرت بلدان 
عربية مرسلة للعمال مثل سوريا والسودان والجزائر ومصر والمغرب وتونس. وصارت 
بعض البلدان ترسل وتستقبل عمالاً في وقت واحد كالأردن والعراق ولبئان وعيان» 
وتفاقمت ظاهرة أخرى ف الوطن العربي مثل هجرة المتعلمين وأصحاب المهن إلى 
بلدان أجنبية» مثل الولايات المتحدة (وتبلغ ه 7 آلاف سنوياً) وغيرها من بلدان 
الغرب . ا ش 

اح - توزيع الفوة والإمكانات في الوطن العربي توزيعاً غير متكافقء بالنسبة إلى 
الامكانات الاقتصادية والعسكرية حيث يلاحظ ما يل هذا الخصوص: 


[فحة .214-228.مم ,110 رنموصصسمط 1" 


ارق 


العالم اقتصاديا أو عسكريا . 

(؟) عدم التوازن في توزيع القوى بين مصر من ناحية وبين بقية البلدان العربية 
وسوف يلاحظ القارىء ذلك في أثناء الحديث عن الامكانات الاقتصادية والعسكرية 
بعد قليل . 

(5) بروز معيار جديد للتمايز بين البلدان العربية وهو البلدان النفطية وغير 
النفطية والبلدان شبه النفطية والمائية. 


أ الأردن والنظام الإقليمي العربي 

(1) بيئة النظام العربي 

اختلف دارسو النظام العربي على تعريف الوقليم ودول النظام الإقليمي المتعلق 
ا ولقد اامد تلاق عل رع دول الركزة فمثلاً يلاحظ أن 
وشبيغل فقد اعتمدا على مستوقى التتاسك والتفاعل والتعجانس واختلقا 5 ذلك. ولقد 
اعتمد قُُ قياس شبكة التفاعلاات على زيارة رؤساء الدول أو رؤساء الوزرات أو وزراء 
التي تتلقاها أي دولة من دول النظام على أساس أن الدول التي تتلقى الزيارات تكون 
على الأرجح أهم من تلك الدول التي تقوم مال وتناول طومسون مستوىق القائم 
بالزيارة أخذاً ف الاعتبار العوامل التالية9؟ : 

أ- قسم طومسون فترة الدارسة 7١(‏ سنة من عام 5 إلى عام ١61‏ ) إلى 
حمس فترات. مدة كل فترة ١‏ سنوات. بحيث كانت كا يل : 
عام 145 عام ادل عام ١0‏ عام /661 عام .مه؟ة١‏ عام اكول 
عام 055 عام هحطل عام 10 عام هلا . 


ب - اعتمد على الزيارات الثنائية فقط. 


- 007 زيارة رئيس الدولة أو رئيس الوزراء ٠‏ نقاطء وزيارة وزير الخارجية 
نقطتين» وزيارة أي وزير آخر نقطة واحدة. 


(57) المصدر نفسه. ص 776 . 
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د أخذ في الاعتبار أهمية الدولة. مثلاً زيارة بين 
مثل زيارة بين القاهرة وسوريا. 
- استبعد إسرائيل من هذا النموذج سبب وضعها الخاصض قبل عام /ا/ا ١‏ 


ويمكن أن يصل الباحث إلى الأشكال التالية التي تبين دول المركز والدول 
الهامشية في التفاعلات العربية خلال فترة الدراسة . 


النرويج وتونس لا أهمية لما 


ويمكن ملاحظة ما يلٍ في طبيعة شبكة التفاعلات العربية المبينة في الأشكال 
الخمسة السابقة 

١‏ -هنالك دور متميز للسعودية ومصر وسوريا في شبكة التفاعلات العربية طوال 
: فترات ومنذ عام .1١96057‏ 

؟ - تَمِيّزْ دور سوريا بأنها كانت دائماً من دول المركز طوال ثلاثين سنة. 

” - تميز دور الجزائر بأنها احتلت مكان دول المركز منذ استقلاهها. 


3 - تميْزَ دور لبنان بأنه كان من دول القلب طوال الفترة الأولى والثانية. ثم أصبح 
من دول الأطراف والحامش بعد أحداث عام 19140/8. 


- تيز دور العراق بأنه كان من دول المركز واحتل مكاناً بارزاً في الفترات الأربع 
لأ بيد أنه تراجع إلى الامش في فى الفترة الخامسة. ويردٌ طومسون أسباب ذلك إلى 
عزلة فرضها العراق على نفسه. 
- احتل اليمن دوراً في دول المركز في الفترتين الثالثة والرابعة اللتين شهدتا حرب 
اليمن ومحاولة هذا البلد استقطاب الدعم اللازم 3 


)١(‏ مركز الأردن 

يمكن القول إن هذا البلد احتل مكانه في دول القلب طوال الأربع فترات 
الأولى» وأن أفضل مركز حققه كان من عام ١457‏ إلى عام لا145. أي المرحلة 
الثانية. ويمكن القول إن من الأسباب التى يمكن ذكرها كأحد العوامل في هذا التحسن 
في مركز الموقف الأردني أن الأردن في هذه الفترة هادن الرياض والقاهرة, وأن الملك 
حسين قام بسلسلة من الإجراءات واتخذ القرارات المهمة جعلته يقتره ب من الخط 
العربي العام . . فالملك في هذه الفترة قام بتعريب قيادة الجيش وطرد قائده البريطاني 
كلوب. وعين ضابطاً أردنياً محله. وألغى المعاهدة مع بريطانيا ورفض الدخول في 


1:6 


)١- ١( شكل رقم‎ )١- ١( شكل رقم‎ 


فترة عام 7 عام لزه١‏ 


فترة عام !ا - عام اموا 


شكل رقم ١(‏ - *) 


فترة عام 19484 عام 1١457‏ 


شكل رقم ١(‏ -4) | شكل رقم ١(‏ -ه) 


فترة عام تل عام 151 


اليمن الديمقراطية 


كك 


حلف بغداد. وسمح بانتخابات حرة ة وتشكلت حكومة برئاسة سليهان النابلسي. . 
إلخ . 

نلاحظ في الفترة الثالثة أن مركز الأردن كان في القلب. ولكنه تراجع قليلاٌ إذ 
احتل المركز الرابع بدلا من الثاني. والواقع أن الأردن في هذه الفترة ابتعد عن الخط 
العربي العام الذي كانت تتزعمه 0 العربية المتحدة بإقليميها السوري 
والمصري » وبدا وكأن الأردن معزول في هذه الفترة» وواقع بين شقيّ الرحى, العراق 
من جهة والجمهورية العربية المتحدة؟» من جهة أخرى. وسيذكر الباحث هذا 
الموضوع بصورة أكثر تفصيلاً عند الحديث عن الحرب العربية الباردة في القسم الثاني 
من هذه الدراسة. 

أما في الفترة الرابعة فقد بقي الأردن في دول القلب وتحسّن عن الفترة الشالثة إذ 
احتل المركز الثالث. والواقع أن هناك بعض الملاحظات 00 
في تحسن مركز الأردن كت في هذه المرحلة وبقائه في وسط دؤل المركز. ذلك أن 
الملك حسين لبى نداء جمال عبد الناصر لعقد مؤتمر قمة ووافق على عدة قرارات 
اتمحذت في هذا المؤقرء ار ل اياده شري مرخرة ركاه شيلم الحردر 
الفلسطينية وتحويل روافد نهر الأردن. ومثلت هذه الخطوات مظاهر جد ايجابية في 
العلاقات الأردنية العربية . 

أما في الفترة الخامسة. فإنه يمكن القول إن مركز الأردن تقهقر لأول مرة عن 
دول القلب. ولأول هرة يصبح في دول الامش وتتراجع مكانته هو والعراق إلى دول 
ال مامش مع فارق عن العراق, هو أن هذا الأخير اختار العزلة؛ بينما فرضت العزلة 
على الأردن فرضاً إثر أحداث أيلول/ سبتمبر 1947١‏ التي أدت إلى تراجع مكانته 
عربيا. 

والواقع أن هذا الوضع أن في سياسة الأردن الخارجية. فأخذ يسعى في هذه 
الفترة إلى تأييد البلدان العربية التي تريد مساعدته ومساندته ويحتاج إليها لكي يخرج 
من هذه العزلة؛ فقد ساند المغرب في صراعه من أجل الصحراء» وتان في صراعها 
مع ثوار ظفار. وسوريا في وجودها في لبنان. 

- اثر النظام الإقليمي العربي في السياسة الأردنية 

كانت التفاعلات العربية في مطلع الخمسينات هادئة خصوصاً بعد رحيل الملك 


(52) #ءطمسعمء12 - 1958 تإلناة ,تعدا لهة تمنفة0 معمماء6 متمدكن11» ,رممعلوسط5 متسوزمء8 
.334-345.مم ,(1960 لتاجش) 20.2 701.11 ,كن هرك 77عامهط ء[/44ة4ة ,1960 


يف 


عبدالله عن الأردن والملك فاروق عن مصرء. لكن السنئين التالية أخذت تشهد تنافساً 
عراقياً مصرياً. خصوصاً في منتصف الخمسينات عند انض)م العراق إلى «حلف 
بغداد». والواقع أن الأردن وقع تحت ضغط عنيف للانضمام إلى هذا الحلف من 
جهة وتحت ضغط إقليمي لعدم الانضام لهذا الحلف من جهة أخرى. وقد حملت 
مصر لواء هذا الضغط آنذاك, وآثر الملك حسين مهادنة القاهرة” ومعها الرياض 
فقرر أن لا ينضم إلى الحلف. إلا أنه في الوقت ذاته لم ينضم إلى التحالف المصري 
السوري . 


في عام ١40‏ اختل ميزان القوى في المنطقة العربية بعد قيام الجمهورية العربية 
المتحدة بين مصر وسوريا”». مما دعا الأردن إلى الانضمام إلى اتحاد ممع العراق حيث 
رأى الملكان حسين وفيصل أن هذه الجمهورية الفتية بإمكاناتها القوية موجهة ضد 
الغرين امن بنهة وفاد الحاشتمين من جهة أخرئ» وآثارت فغثلا تاوف املكينف عا 
دعا إلى قيام الاتحاد العربي بين الأردن والعراق. 


بيد أن ميزان القوى اختل فجأة وبشدة عندما قام انقلاب العراق في العام 
نفسه. ووقع الأردن بين شقي الرحى, وبدا للبعض أن قضية بقاء الأردن هي قضية 
أيام معدودة. إلى درجة أنه استعان بالولايات المتحدة وبريطانياء وتدخلت الأخيرة 
لحايته . 


بعد عام 1471. وبعد انفصال الوحدة المصرية السورية حصلت تحالفات 
مختلفة. كانت مرة بين الأردن والسعودية وسوريا ضد مصرء ى) حصل في مؤتمر 
شتورا عام 2971477 وكانت مرة أخرى تقارباً مصرياً سورياً عراقياً )ا حصل في عام 
7 عللما تعرّرض الأردن لضغط شعبي عنيف للانض )م إلى اتفاقية الاتحاد 
الفيدرالي المقترح بين الأقطار الثلاثة. وبقي الأردن في مهب تلك التيارات حتى مؤتمر 
القمة الأول عام ١475‏ عندما لاحت له فرصة التقارب مع مصرء ووافق الملك على 
قرارات مهمة لم يكن من المتوقع أن يوافق عليهاء مشل قيام منظمة التحرير 


(55) زععتنا أوعط10 :.ل).نآ رسماأعمتطكة /لا ليهلا بوع7) تراره7ع8:0 4 ««اءدكد1 ,مم5 رعاعط 
.72-3.مم ,(1979 ,كستلطامعة لسة عتعدظ :م0ل0مهمآ1 

(55) :عنوفط1 عط1) 1921-1953 اعسوماءمءططا امعتاوط برا ترفياا3 4 ::7ه1070 ,تتنسكث رععكدلز 
(1972 ,أأمطزتكط 

زف65 .22 ,لإعتامط ابوزء جه[ زه كندء عاط 11:6 :اه /آ طورش ع[ بن اونروط ,قطكتةدآ 


(ىة) عهما) عتتمسنزطط امعقنتاوط ون ترفياد 4 «جنكعه[! ءاهلا اورهظ ,سفازعصاء2آ عنقا لممطعنظ 
.2.60 ,(1972 ركوع:2 008همآ 01 (زازورء عتمتا تومل 
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الفلسطينية وتشكيل قيادة موحدة عسكرية بقيادة مصر». . . إلخ. والواقع أن الملك 
هادن مصر والتيار التقدمى . 


ولقد عاش الأردن في استقرار وهدوء بعد توقف الحرب الإعلامية بين الأردن 
ومصر في السنتين اللتين تلتا مؤتمر القمة الأول. واستمرت هذه المهادنة حتى شباط/ 


والواقع أنه قبل حصول ذلك الانقلاب. شهدت الساحة العربية تمزقات 
وأحداثاً سلبية عديدة مثل تصريح الرئيس التونسي بورقيبة عام ١470‏ الذي دعا فيه 
إلى قبول الأمر الواقع مع إسرائيل””©. راوع حرب اليمن التي تأثر وضع مصر بهاء 
ومركز عبدالناصر نفسه بهاء إلى درجة أنه عندما حل موعد مؤتمر القمة 00 
تحضره تونس» وابتعدت الجزائر اثر سقوط حكم بن بيلا. وابتعدت العراق أيضاً. 
وظهرت فكرة الحلف الإسلامي بقيادة العاهل السعودي فيصل عل محل فكرة 
القومية العربية التي يتزعمها عبد الناصر. وكل ذلك أثر سليا في الامكانات العربية 
أمام إمكانات إسرائيل. 

ولقد أثّر هذا الوضع في مركز الأردن أيضاً. إذ تعاطف الملك مع فكرة الخلف 
الإسلامي من ناحية» ومن ناحية أخرى دخل الأردن طرفاً في الحرب الباردة التي 
بدأت بين الأردن والسعودية من جهة» ومصر وسوريا من جهة أخرى؛ وعلى الأصح 
كانت بين التيار التقدمي والتيار المحافظ الذي مله كل من الأردن والسعودية وتهرف 
بالتيار الرجعى . وني الوقت نفسه سخنت الجبهة مع إسرائيل من غارات الفدائيين 
الذين كانت تدعمهم اللكوية السبروية اليد 0 تموه شارا معن طرين 
الأردن. وردذت إسرائيل بغارات انتقامية ضد الأردن وأشهرها عدوان السموع في ١“‏ 
شباط/ فبراير ١955‏ الذي تلاه اضرابات عنيفة في الأردن وتظاهرات . ووه لوم إلى 
الأردن لتفصيره في الدفاع. وبرزت مشكلة كانت نائمة تتعلق بوضع السكان 
الفلسطينيين الذين تظاهروا واضربوا ودعمتهم سوريا والمنظمة”©. وبدا موقف الأردن 
مرة أخرى في مهب الريح . 


(9) الملك حسين., مهنتى كملك: أحاديث ملكية, ترجمة غالب عارف طوقان (عمان: [د.ن.]» 
01 1 

(00) الحبيب بورقيبة» تونس وقضية فلسطين: كتاب الدولة للاخبار والإرشاد (تونس: 19157)) 
ص 71١-56‏ 

.7١9 حسين., المصدر نفسهء ص‎ )0١( 


1:3 


عام 1471 وكانت ضحيتها دول المواجهة. وخصوصاً الدول التي وفعت مع مصر 
اتفاقية الدفاع المشترك. ومنذ ذلك الحين رأى الملك حسين أن يعتمد على إمكاناته 
الخاصة وليس على الإمكانات العربية”". 

ولقد تغيرت الدبلوماسية الأردنية والعربية بعد حرب عام 21471 وبرزت 
ظاهرة النمو السريع الإيجابي لمنظمة التحرير الفلسطينية» وتوثقت العلاقات الأردنية 
المصرية أكثر فأكثر حتى عام ١47١‏ وخصوصا بسبب ارتباط الأردن بإحياء الجبهة 
الشرقية ضد إسرائيل» وقد حققت هذه الجبهة بعض النجاح . 

بيد أن هذا الانسجام العربي لم يدم طويلاء إذ بعد أحداث عام 191١‏ مر 
الأردن في عزلة دفعته إلى البحث عن الخروج منها طوال السنوات الخمس اللاحقة. 


فدنة 0.297-298م ,كعفا عالط لمعنئتاو2 اا رفيو 4 :جزىيما١!‏ بعهامه أامبروظ رممتزعمراعم 
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الفصتل الثانى 
الاما > أ اأ د - ري 2 


أولاً : الكتلة الحيوية 


تشمل الكتلة الحيوية الإقليم والسكان» وتعتبر مع الخصائص القومية وديئامية 
الحياة السياسية» من أهم عناصر البيئة العملية الداخلية. 

ونهدف هنا إلى بيان أثر الاقليم (الموقع) والسكان وخصائصهم على السياسة 
الخارجية الأردنية لأنبما عنصر مهم من عناصر البيئة العملية الداخلية» وليس الهمدف 
هو عرض الإقليم والسكان لذاتهها. 


١‏ الإقليم (الموقع) 

في الفترة .1١9377/- 1١9486٠‏ ضمت المملكة الأردنية الضفتين الشرقية والغربية. 
وسيب حرب عام 17. خسر الأردن جزءاً من الإقليم المتمثل بضياع 5 بالمائة من 
مساحته وهي الضفة الغربية. وعاد الأردن إلى الوضع السابق المتمثل في إقليم الضفة 
الشرقية التى سمت حدودها بعد الحرب العالمية الأولى حين رسمت حدود شرق 
الأردن مع العراق وسوريا والسعودية» وفيا بعد إسرائيل» بجبهة طوها ْء560” كلم 
تقريباً. 

معظم أراضي الضفة الشرقية من الأردن ذات طبيعة صحراوية تصل نسبتها إلى 
بالمائة تقريبا:. وللأردن ميناء وحيد على البحر هو «العقبة», وأهم ما يميز 


)١(‏ الأردن. وزارة الثقافة والإعلام الاقتصاد الأردني: حقائق وأرقام (عمان: الوزارة. دائرة المطبوعات 
والنشر. /1951), ص .١١١‏ 


اوه 


جغرافية الأردن ذلك الأخدود الذي يسير فيه نبر الأردن والذي يوجد فيه البحر 
الميت» ويسير حتى خليج العقبة. 

1 الموقع كثيراً 5 سياسة الأردن بالقدر نفسه الذي تأثرت به بعض جارات 
الأردن كمصر مثللاً» فكلاهما ملتقى القارات الشلاث ومحط الأنظار لنزاع الحرب 
الباردة في وقت من الأوقات», كما حصل في أزمة حلف بغداد عندما توجهت الأنظار 
إلى الأردن للانضام إلى الحلف لتكملة حلقة تطويق الاتحاد السوفياتي بدول متصلة 
جغرافياً ابتداءٌ من إيران وتركيا وحتى العراق فالأردن. 

ولقد لعبت العوامل الحغرافية المتعلقة بالموقع دوراً كضابط أو مقوم في سياسة 
الأردن الخارجية ؛ فمثلا وجود سوريا في شمال الأردن يجعلها تسيطر على الطريق البري 
الذي يربط الأردن بميناء بيروت الذي كان الأردن يعتمد عليه في الاستيراد والتصدير. 
وكان إغلاق سوريا الحدود يضغط على الأردن فشكل ضابطاً للسبب السابق. وقد 
أغلقت سوريا الحدود عدة مرات ىا حصل في عام “ول مشلاء بعد الصدام بين 
الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية . 

ومن جهة أخرى؛. شكلت الجبهة الطويلة ممع إسرائيل تأثيرات ذات عدة 
أوجه. فقد استلزمت زيادة التسلح . وتطلب هذا اعتماد أموال إضافية من الموازنة 
لشراء الأسلحة وتجهيز القوات المسلحة. 


إن الحديث يطول عن أهمية الموقع الاستراتيجي للأردن ف الوطن العربي» إذ 
0 التي تحيط به. ولقد على بن غوربوة دللا عل تلك 
الأهمية بقوله : «إن احتلال الأردن عسكريا لا يفرّق الدول العربية بعضها عن بعض فحسب» 
ولكنه ينض ٍ امال الرحنة العرلية ورويحيا1. 


؟"-السكان 


اتلعب اعتبارات عدد السكان دوراً فعلياً في قوة الدولة. إذ إن هناك بلداناً 
كثيرة 56 حسامها في الساحة الدولية بعدد سكانهاء كالصين واهند. . صحيح ان 
النظرة التقليدية للكم تغيرت وأصبح التركيز على «الكيف». ولكن بالوسع القول إنه 
لو تساوت الشعوب في مستوى ا والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والوعى 7 القومي 
والمهارات والتقانة. عند ذلك يصبح عدد السكان عاملا مرجحاً لكفة دولة على 
أخرى. 


)1١(‏ كانهك10 [ه إفنا3 4 :(متلأكايه :1 لذ أكمط 84:44 1716 ,رطمللعء! ممسنتطدءط1 ل2تسمخطمل8 
.284.م ,(1974 ,عمدتول] وستطكتاطدط هنكم :علءهلا بوع1<) بمناوط بروزء 80 


وه 


إن عدد سكان الأردن لم يكن يتجاوز الثلاثة ملايين» وطوال فترة الدراسة (كيا 
سين في الجدول (رقم؟  ))١‏ كان أقل عدد بين البلدان موضوع البحث في المنطقة . 
وسيشكل هذا نقطة ضعف إذا سلمنا بتساوي التقدم والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي 
في بلدان المنطقة التي نتناوها بالبحث. : 

وسيبين الباحث ما إذا كان لخصائص السكان أ ي أثر في السياسة الأردنية 
الخارجية. إن سكان الأردن بضفتيه هم شعبان عربيان جمعتههما الظروف بعد حرب 
عام ١95‏ ليكونا دولة واحدة بضفتيها الغربية والشرقية. ويمكن القول إنه اعتباراً من 
عام ١954‏ أصبح الفلسطينيون أردنيين قانوناً. ولقد كان للاندماج الفلسطيني في 
الحياة الأردنية أثره في السياسة الخارجية : 

أ- في البداية لعب أيناء الطبقة الفلسطينية المتوسطة دوراً في الحياة البيروقراطية 
والاقتصادية نظراً لخبراتهم السابقة”". فانطلقوا في محتلف الميادين وأتاح الملك عبدالله 
لهم فرصة للانطلاق في مختلف ميادين الحياة في المملكة. 

ب - استلزم قدومهم إجراء تعديلات دستورية وتغيير نظام الانتخابات وزيادة 
عدد أعضاء مجلس الشيوخ ٠١‏ عضواً وزيادة أعضاء مجلس الوزراء فأصبيح الوزراء 
١‏ وزيراً منهم خمسة فلسطينيين9». ولقد طععمت الحكومة الأردنية دوائرها ووزاراتها 
بالخبرات الفلسطينية . ففي البداية اختار الملك عبدالله من توسم فيهم الاخلاص 
والوفاء» وأكمل الملك حسين الطريق نفسه حتى عام 1 عندما ضمت وزارة سعد 
جمعة أربعة وزراء فلسطينيين من عملوا في حكومة الانتداب وثلاثة وزراء من الآسر 
الموالية للملك عبدالله ثم الملك حسين. ولقد تحدث كلنتون بيلي عن هذا الموضوع 
وقال إن الملك عبدالله ركز على يعض الأسر الفلسطينية مثل النشاشيبي وطوقان ومن 
يواليهم . ولقد أورد بيلٍ ملاحظات ونه نشبت منها أن آل طوقان» مثلء نالوا نصيبا في /ا 
وزارات من الحكومات الثاني الأولى في فتر: فترة عام 1405٠‏ إلى عام لا/141. وإن فرصة 
أبناء النشاشي شيبي كانت في تسع حكومات” , 


جد ولقد ظهرت بعض التطورات بعد وحذة الضفتين مشل الانقسامات التي 


(") :عدعة1آ! عط1) 1921-1955 ندعدمماءدء لمعنناوط از إلى 4 :ه1070 ,أتدرخ رععكول؟ 
.33-34.مم ,(1972 ,للمطزتلم 

(؟) -عآ طعنة عل زه «فلاا3 4 نابملج10 ا برهانالاة ع هاه ناتاه ,كناو ن 7201 ,ل كنا اتزهموط 
,(1967 ,.00) لمة ذكقت) علصدرظ :ه00هم.1921-1967)6 ,رماع 

(ة) ,عأعقلاه2 سعلاة لصسة نتمصند عصعثة نهذ «رسهلمه2 صا ممتأفصردهط أعملطه)» ,برعاتد8 ممغمتكت 
«تعمدم :عأرولا بوع11) عأمو طلسم 4ق لم8 اكع !17 ع1[ نيه ورهكجمق [0 :407ع1كا علتدع كملظ 77:6 ,.كلء 
.102-104.مم ,(1977 ,أمقط ع1ل14:0 عط مذ عموعء2 101 تروتاهأعودكق علممعلهعم ممعزر 


عم 


ظهرت في البرمان. وعدم الولاء للملك. وعدم الاستقرار السياسي في الأردن» 
ومشاكل للملك عبدالله. ثم للملك حسين فيما بعد. ووجهت إلى الملك عبدالله 
اتهامات أعتير فيها شو عما حدث قِ فلسطين. وشكل ذلك تنافراً 5 الأهداف 
وعدم وجود تماسك اجتماعي . وساعد في ذلك. في بداية الأمر. اخختلاف المستوى 
التعليمي بين الأردنيين وبين الفلسطينيين وأثره في الانسجام الاجتاعي . . . ومن جهة 
أخرى فقد استفاد شرق الأردن من الاندما اج الفلسطيني». ! إذ ساهم الالنطفون 5 
رفسع مستوى التعليم ويث الوعي 0 ولقد وصف الملك حسين هذا التغير 
بالتقدم الذي غير وجه الأردن” . 


كان لوجود الفلسطينيين. وخصوصا اللاجئين, أثره في توجيه اهتهامات 
الحكومة الأردنية إلى شؤونهم. فقد استحدثت وزارة لاجتين في عام 1444 وعِينْ 
راغب النشاشيبي وزيراً هاء وبعد وحدة الضفتين أصبح اسم الوزارة وزارة الإنشاء 
والتعمير. وزادت اهتهامات هذه الوزارة مع الأيام ومع ازدياد مشاكل اللاجئين. 
وخصوصاً في أعقاب حرب عام 14517 حيث ازدادت مسؤولياتها بالنسبة إلى تحسين 
خدمات اللاجئين بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية. 


وحتى تكتمل الصورة عن خلفيات الشعب الأردني وأثرها في سياسة الأردن 
وتأثير الانسجام الإجتماعي كإطار قوي سليم مرن نحو التطلعات والأهداف. 0 
الباحث إلى مسألة الأقليات وإن كان لها تأثير على سياسة 7 دن.. . الواقع 
الاستفتاء الذي أجرته اليونسكو في شباط/ فبراير ١451١‏ ظهر أنه ا هناك 3 
تحتاج إلى قانون حماية أو قانون خاص . 


5 خلفيات الشعب الأردني 
-١‏ سكان الأردن الأصليون (الشرق أردنيون) ومعظمهم من البدو الذين لعبوا 
دوراً في تأسيس المملكة الأردنية الحاشمية والإمارة قبل ذلك وأصبحوا أصدقاء الملك 
عبدالله منذ البداية وا هاشميين ككل وأصبحوا موضع ثقتهم وشكلوا غالبية الجيش". 


عبن بو لوحم ا و 


(5) الملك حسين., مهنتى كملك: أحاديث ملكية, ترجمة غالب عارف طوقان (عمان: [د.ن.]» 

اا ص 2.١٠١5‏ 
زفة -[20 لهة تقمنة نهذ «رؤععءه8 لهة 5عكوعء220 العتومع 009 لقممتادلظ؟ عط1» رمموط©ط أعتين 
-24.صم ,.لذط1 رعاعها 


كف 


البدو حتى يسهل عليه الحكم في تلك المناطق. وعلى أية حال فإنهم هاجروا من 
قفقاسيا بعد الغزو الروسي لبلادهم وبعد مؤْثمر برلين عام 1/8م218, 

بلغ عددهم في أوائل الخمسينات ١١1‏ ألفاً. وهم يمثلون كيفاً ممتازاً ويتمتعون 
بثقة واحترام الحكومة. وعلى وجه ا لخصوص الملك نفسه. وأصبحوا يشكلون في رجال 
الطبقة العليا عنصرآً مهمآ. فمنهم كبار الموظفين والعسكريين في الجيش والطيران 
والوظائف المدنية. وفي تاريخ الأردن القصير كان للشركس دور في الإدارة إذ إن 
نسبتهم كانت ,7 بالمائة من عدد الموظفين غير الإنكليز في فترة الانتداب البريطاني. 
ولقد منحتهم الحكومات المتعاقيبة ضمانات دستورية للمشاركة في الحكم إذ أعطى 
قانون الانتخاب الأردني الشركس مقعداً تشريعياً شركسى. وفي المجال 
العمل لم تخل حكومة تقريباً من وزير شركسي". ١‏ 


ب - المسيحيون 


كان عدد المسيحيين من سكان الأردن الأصليين» 8 ألفاً. إلا أن هذا العدد 
زاد بعد الهجرة الفلسطينية منذ عام ١448‏ ليصل إلى ٠٠١‏ ألف. ولا توجد 
اختلافات في تطلعات المسيحيين في الأردن عن تطلعات المسملين. ولقد ضمن 
القانون لهم الحق في المشاركة في الحكم إذ خصص لهم تسعة مقاعد من أصل >٠0‏ 
مقعداً (أي أنهم يشغلون ١5١‏ بالمائة من المقاعد النيابية). وهم يمثلون قوة كبيرة في 
قطاعات التجارة والوظائف الحكومية والعسكرية؛ وصلة المسيحيين بالحكومة صلة 
جيدة. وني مجال المشاركة في الحكم. فإن ما يقال عن الشركس ينطبق على المسيحيين 
أيضاً . ولقد أورد عروري احصائية ظهر فيها أنه بين عام /ا944١‏ وعام ١975٠‏ 
تشكلت الوزارة 77 مرةء وكان للمسيحيين في كل منها حقيبة وزارية أو حقيبتان» 
باستثناء مرة واحدة فحسب22. 

ويمكن القول إن ولاء المسيحيين للحكومة جيد. وكذلك صلتهم بالملك 
خصوصاً. ولقد أورد تشارلز جونستون””" السفير البريطاني في عمّان في أواخر 
الستينات. ان المسيحيين., مثلاء عندما توقعوا حكماً شيوعياً في تلك الفترة فكروا في 
مغادرة الأردن إلى دول الكومنولث» وأكد عروري ذلك. 


ّّى 0 , 1921-1955 لاع تتوماءء17 أمعقتاوط ان هناك 4 نامل 10 ,تاكتك 
(4) المصدر نفسهء أنظر أيضاً : .40.م «رهقله1 هذ ممتتقصمه1 أعمتطم0» ,برعلتده8 
ضام 40-41.مم ,نط1 ,نطق 


)1١١(‏ .62.م ,(1972 ,دمغلتهوةآ :دملهما) معهفجم2 زه علسا8 11:6 رممأكعطول معتطمعء]] معلتقطه 


والخلاصة أن الشركس والمسيحييين وسكان الأردن الأصليين يشكلون عناصر 
موالية للملك. وان الحكومة تأمل من هذه العناصر الدعم والتأييد إذا ما ساءت 
الأمور. ولقد شهدت فترة منتصف الخمسينات وأوائل الستينات وفي عام 1917١‏ أمثلة 
واضحة عندما ترجمت بعض العناصر شعورها بعد الانضواء تحت حكم الملك بأحزاب 
قومية واشتراكية وشيوعية» وساعد ظهور نجم عبدالناصر عل استقطاب هذه العناصر 
وهي في غالبيتها فلسطينية. وبالوسع القول إنه طوال فترة حكم جمال عبد الناصر لم 
يكن الولاء الفلسطيني للحكومة بمستوى ولاء باقي العناصر المشار إليها آنفاً. ويقول 
كلنتون بيلي إن الفلسطيني إذا ما أيد سياسة الحكومة الأردنية وتعاون مع الملك نفسه. 
فإنه يُتهم بأنه باع نفسه إلى الملك أو ان الملك قد اشتراه., وهذا الشعور يخفف من 
الدعم الفلسطيني. ومع كل ذلك كانت نسبة الفلسطينيين في الوزارات مرتفعة» مثلا 
نسبة الأردنيين لم تزد إلا وزيرين فقط عن نسبة الفلسطينيين في 54 حكومة حتى مؤمر 
الرباط عام 4, عندما زاد عدد الوزراء الأردنيين عن الفلسطينيين بنسبة أكثر. 

بيد أنه يمكن القول إن فكرة الانسجام والتماسك الاجتماعي بلغت مرحلة 
ايجابية في السنوات العشر الماضية في تاريخ الأردن. ويلاحظ مما تقدم أثر الكتلة 
الحيوية في سياسة الأردن الخارجية. وان أبرز العوامل المؤثرة في ذلك هو الموقع 
والحدود مع إسرائيل بالذات الأمر الذي يدفع الأردن إلى التركيز على التسلح وحماية 
الحدود. ومن جهة أخرى, نلاحظ تأثير العنصر الفلسطيني على سياسة الأردن 
الخارجية كضابط أو مقوم في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وسنتطرق إلى ذلك في 
أثناء الحديث عن عقائد صانع القرار أو ما يسمى البيئة النفسية. وكيف أن الملك لا 
يستطيع أن يتصرف في السياسة الخارجية دون أن يأخذ موضوع القضية الفلسطينية 
بعين الاعتبار. ليس كدولة مواجهة فحسب. وإنما كدولة نصفف سكاتها من 
الفلسطينيين . 


ثانياً: الخصائص القومية 
يقصد بالخصائص القومية كل الأبعاد الكامنة في كيان الوحدة الدولية ذاتها 


كوحدة شاملة. ويقول موريس ايست إن لها ثلاثة أبعاد رئيسية9": )١(‏ إنها تنتصرف 
إلى العدد الكلي للسكان أو المساحة؛ )١(‏ إنها تحلل وتقاس دون الرجوع إلى وحدة 


)١1١(‏ أففظ .لخ ععصدة11 نهذ «رلإعناه موتعووط لهة كعتباطتااثخ أهدهد!ل» رأكقظ .لخ عو مك83 
ووسقاءءوضرءط أمعقاء 11:07 تلعف كرمقنه/ة برآ ر.كلء ,ممقصع1] وعاتقط) لمة عرمسلدك .ى معطمعا5 
,(1978 ,كهصهمعتاطسط عودد :.كللمت ,كللئتكط زامععء8) معنفيدى وتامط ب«واعره! معطم يومجرون جو 

.124-16.مم 


حكن 


دولية أخرى. بمعنى أنها داخلية وتختلف عن المتغيرات الخارجية التي تشير إلى الدولة في 
علاقتها بدولة أخرى مثل التحالفات التي تنتمي إليها الدولة أو المنظيات المشتركة بهبا؛ 
(") إنها مستقرة ولا تتغير عبر فترات قصيرة من الزمن» مثلاً مساحة الدولة وسكانها لا 
يتغيرون بين عشية وضحاها أو بشكل مفاجىء . 

وتشمل هذه الخصائص عناصر القوة المتوافرة من الموارد المتاحة (بشرية 
وطبيعية) والمقدرة على استخدام هذه الموارد تقانياً والامكانات الاقتصادية والعسكرية. 


١‏ الخصائص القومية والسياسة الخارجية 


الواقع أثر الخصائص القومية في السياسة الخارجية يمكن أن يتلخص في فكرة 
ان لود 8 القومية بين الدول يؤدي إلى اختلاف في السلوك السيامي 
الخارجي . ٠‏ ثم إن الخصائص القومية المكونة من (حجم الموارد ومستوقى التنمية 
ا وااتتف ات تدك عدر عل على التصرف بالنسبة إلى صانع القراره فضلا 
العامة للسياسة الخارجية والسلوك السيامي الخارجي., ويمكن توضيح الكلام السابق 
بهذا الشكل29: 


حجم الموارد 22 القدرة على التصرف السلوك 
الخصائص القومية > القدرة على استعال الموارد السيامي 


الاستعداد للتصرف له أههداف السياسة الخارجية الخارجي 


ويمكن أن توضح الأمثلة التالية أهمية البعد الثاني في الخصائص القومية كمؤثّر 
كبير على السياسة الخارجية؛ ذلك أن مقدرة الدولة على استعمال مواردها أمر في منتهى 
الأهمية. اث 
قادرة على استعالا أ وإذا كان مستوى التنظيم الاجتماعي والتطور الاقتصادي ضعيفاً . 
ونذكر ان إسرائيل استطاعت في الستينات أن تستخدم متوارذها انتتخدام فعال 
وتفوقت على الدول العربية. وقد ظهرت أهمية استعمال الموارد كخصيصة قومية في 
السياسة الخارجية بوضوح. 

كما أن تجربة اليابان في الاستخدام الفعال للموارد مثل آخر على أمية مستوى 


. 1#" المصدر نفسهء ص‎ )١1( 


باه 


التحديث والتنظيم الاجتماعي » وقد تغلبت اليابان على نقص الموارد. والواقع أن 
مستوى التنظيم الاجتماعي يشمل بعدين": 

١‏ البعد الايجابي, وهو التحديث. ويشمل التنمية والتقانة والعلوم . وهذا يؤثر 
ايجابيآً على مستوى التنظيم الاجتماعي . 

؟ ‏ البعد السلبي» ويشمل المشكلات الاجتماعية والبطالة والاضطرابات. وهذا 
يؤثر سلبيا على مستوى التنظيم الاجتماعي . 


والمهم هو كيف نقيس هذه الخصائص . وأرى أن أفضل الدراسات في قياس 
مدى اتساع الموارد وتأثيرها على السياسة الخارجية هي دراسة رودلف رومل التي حاول 
فيها أن يبين العلاقة بين الأبعاد القومية للدولة وبين سلوكها السياسي الخارجي؛ وعى 
الأخص السلوك الصراعي الخارجى . كما درس رومل مستوى التنمية الاقتصادية 
والتقانية وحجم الموارد والقدرات العسكرية والاستقرار السياسي الداخلي والقيم 
السياسية للسكان وشكل النظام السيامي . 


وعلى الرغم من أن النتائج التي توصّل إليها رومل في العلاقة بين المتغيرات 
السابقة وبين السلوك السيامي الخارجي لم تؤكد العلاقة بين قوة الدولة واقتصادها 
كمؤثر ايجابي في السلوك السياسي الصراعي » إلا أن دراسته*" أوضحت أن الخصائص 
القومية كظواهر مطلقة لا تؤثر كثيرآ في السياسة الخارجية وإنما تؤثر باعتبارها خصائص 
نسبية» أي خصائص ذات طبيعة معينة بالنسبة إلى الدول الأخرى المحيطة بالدولة. 
فالسلوك الفردي للجاعة لا يتحدد بخصائصه الذاتية المطلقة فحسب ولكن أيضاً 
بطبيعة الجماعة التى يجد الفرد نفسه في إطارهاء أي بالتشابه والتفاوت النسبي بين 
عماس الف دوع صدائمن الجماعة. وعلى المنوال نفسه يقال إن الخصائص القومية 
للدولة لا تنتج آثارها بالرجوع إلى القيم المطلقة لتلك الخنصائص. ولكن طبقآً 
لعلاقتها بالخصائلص القومية للدول المحيطة. وبناء على ذلك». فإن نظام الخصائص 
القومية مرتبط بالتفاوت بين الخصائص القومية للدولة مع الدول الأخرىء الأمر الذي 
يطلق رومل عليه نظرية «المجال» لتحليل الخصائص القومية العامة للوحدات الدولية 
المحيطة بها . 


بناء على ما تقدم يمكن تحليل عناصر القوة الأردنية وامكاناتها في إطار النظام 


.1155- ١76 المصدر نفسه. ص‎ )١5( 


)1١(‏ مواءءهظ لمة وعاناط ماخ لمممنكهل! معمشاعط متطكممتاداعه عطك» ,اعصصسظ طمامكن] 
-ؤناك1 014 كنع ك1 تلوط تعدمفعج !1 وسغله ]011 .لع ,تعهمنة لج بوذ «درعمتتقطء8 أعتلامم0) 
187-1.مم (1968 ركععوط عمد ارول" بوع31) ممدرعك 


ممه 


الإقليمي. لأن المهم ليس القوة المطلقة ولكن القوة النسبية للدولة مقارنة بالدول 


؟ ‏ الإمكانات الاقتصادية والعسكرية الأردنية 


قبل تحليل عناصر الامكانات الاقتصادية الأردنية ينبغي إعطاء لمحة عن القوة 
الاقتصادية الأردنية بشكل مطلق. وقبل ذلك تجدر الإشارة إلى تأثير القوة الاقتصادية 
على الدولة. وكيف تنتج العنصر المهم في التوسع العسكري, وكيف تكون الدولة 
القوية اقتصادياً أقدر من غيرها على حشد الجيوش ومواصلة فترة الحرب7". 

يقول عضيد داويشه إن القوة الاقتصادية تؤثر في صناعة القرار السياسى بعدة 
أوجه”". فالاقتصاد المعرض لتأثيرات خخارجية يؤثر في حرية اتخاذ القرار السيابى 
خنصوصا في ما يتعلق بالمساعدات الأجنبية والمواد الأولية . وهناك علاقة مهمة جداً بين 
التبعية الاقتصادية واتخاذ القرار الذي يتلاءم مع المصلحة القومية. ولا شك أن 
الحديث عن المساعدات الأجنبية والاستقلال السياسي يشكل تعارضاً يتمثل في القيد 
الذي تفرضه المساعدات الأجنبية على صنع القرارء ويؤثر هذا على علاقة الدولة 
المستلمة مع دولة أخرىء كا يؤثر على شعور الجماعات الوطنية في البلد المستلم» وقد 
يشير سخطهم*"". والواقع أن الأردن يعاني من مشكلة المساعدات الأجنبية وسوف 
يتضح ذلك عند الحديث عن القرارات الأربعة في القسم الثاني من هذا البحث. 
كيف أثرت هذه الظاهرة على موقف الأردن السياسى. ولقد أصبحت المساعدات 
الأجنبية في الأردن هدفاً لا وسيلة وأصبحت شيئاً مزمناً يصعب التخلص منه. 

والواقع أن شح الموارد الأردنية هو الذي يدفع الأردن إلى استدرار تلك 
المساعدات, إذ إن الأردن يعتير من أفقر بلدان الشرق الأوسط في الموارد الطبيعية 
والمواد الأولية؛ وحتى الموجود منها فإنه غير مستغل*'. وصناعاته قليلة محدودة. ويمكن 
تلخيص مشاكل الأردن الاقتصادية المزمنة”" في: نقص المواد الأولية اللازمة 


)2 عمد عبد الغني سعودي . الجغرافيا والمشكلات الدولية (القاهرة: المكتبة النموذجية. )2 


ص 75م . 
207 -صمآ) تلوط بوامجم إن كنع دماطا 186 جفاجه لآ طمجمق عا ما امبرو بهطكتسوط .1 لععلم 
.83م ,(1976 ,ددعم لع اكلة11 :ارملا بوعل8 بمدالتمعة184 :مهل 


(18) وعنة1 :سمل «درنزامط مواعده؟ ممعاودع 1811001 5ه ععكياه5 عتادعدرو2آ» ,أعقدهكا .لا وعنة1 
أمارم معاد[ «موعمومرع امن 5 ميراي 4م بئنزامم فوإجم/ل! بز اعمط ء8/:041ة 776 .له ,اعقدنآ .لا 
.2220م ,(1974 ,ووعر2 تإالومع نازولا عكنات 513 :. لآلا ,عكدعة؟1ز5) كر0غ1اهاء 1 


(019) .48.م , 1921-1953 بنع مماءبء اععناةاوط نا ترفيةا3 ل :107071 ,أتناككم 
يي الأردن» وزارة الثقافة والإعلامء الأردن في خسين عامل ١95١‏ - ١الا9١ا‏ (عاث: الوزارةء دائرة 


المطبوعات والنشرء. /11). 
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للصناعة؛ نقص رأس المال للاستشارات؛ إهمال الأساليب المتطورة في الزراعة. 
والاعتهاد على المصادر الخارجية غير الثابتة مثل الاعانات» والبطالة . 


ولقد دفعت هذه التحديات الأردن إلى البحث عن استغلال الموارد استغلالا 
جيدآء وذلك بإنشاء جهاز يتولى وضع برامج إنفائية لتخطيط المشاريع الاقتصادية 
وتحديد أولوياتهاء وعُرف ذلك الجهاز ب «مجلس الإعار»”” ثم «المجلس القومي 
للتخطيط». ثم «وزارة التخطيط» . 


واستمرت هذه التحديات في جميع القطاعات وعناصر الاقتصاد. فعندما بدأت 
أول محاولة صناعية» واعتاداً على تقرير لجنة خبراء البنك الدولي. تعلقت المشاكل 
بالمواد الأولية ورأس المال ومصادر الطاقة الكهربائية وانخفاض مستوى الدخل وضيق 
السوق المحلى””. وني الزراعة» تواجه الأردن مشكلات تتعلق بمساحة الأراضي 
المزروعة التى لا تزيد على ٠١‏ بالمائة من مساحة البلد الصغيرة» يضاف إلى ذلك 
مشاكل الري الكبيرة. ولم تعالج الحكومة مشكلة الأراضي البعل حتى عام 1915 في 
خطتها الخمسية. وم تطور القوانين المتعلقة بتصدير المنتوجات الزراعية واستيرادها. 
وتيرز أهمية المشاكل الزراعية عندما نعرف أن 5” بالمائة من سكان الأردن يعتمدون 


على الزراعة”". 


وف مضار التخطيط الاقتصادي واجه الأردن مشاكل الوضع السياسي مع 
إسرائيل» بحيث أثّر ذلك في خطط التنمية كما حصل في أثناء الفترة 194517 - »1917١0‏ 
عندما ل تنفذ خطة التنمية الأردنية السبعية بسبب حرب عام 11717 وفقدان الأردن 
فيها 58 بالمائة من مؤسساته الصناعية ول/5 بالمائة من مؤسساته التجارية ولا؛ بالمائة 
من سكانه. 


وتأثرت السياحة وانخفضت الواردات بضياع الضفة الغربية بما يعادل 6 ملايين 
دينار أردني في العام . لكن الوضع السياسي والعسكري مع إسرائيل بما يشمله من 
المجرات الفلسطينية إلى الضفة الشرقية والتسلح والدفاع والنفقات التي تتطليها 
الحدود القوية مع إسرائيل ليس السبب الوحيد في عدم نجاح خطة التنمية الأردنية, 


)١١١(‏ -عجد وعتحاقة 17 ,جمل:10 خا اناعد«مماعنء12 2014 اأاسره 0 0م22 ,عتمدكلة .2 اعقطء ك3 
رتشاع 2003-11 :مملدم] ركوعر8 ااعتزاوء/11 :.0010) ,ععللنده8) 16 بأحدظ 1410014 عطا ده كعتلتند أده 


,(1979 
(؟؟) المصدر نفسه. ص 777 - 2774 الأردن» وزارة الثقافة والإعلام, الاقتصاد الأردني: حقائق 
وأرقام. ص .١١‏ 
(9؟) الأردن» وزارة الثقافة والإعلام. الاقتصاد الأردني بعد ه حزيران 14517 (عمان: الوزارة» دائرة 
المطبوعات والنشر. 2)١91/٠‏ و .9 لسقام8.مم ,.1010 ,عنامدكة 


و" 


إذا إن هناك ىا لوحظ ظروفاً وتحديات داخلية نابعة من قلة الموارد. وهناك أمور 
أخرى تتعلق بالتطبيق وعدم التقيد بالقوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير وظروف 
المنطقة نفسها كالحرب الأهلية اللبنانية مثلا.» هذه كلها عوامل تؤثر في خطط التنمية 
كما حصل في الفترة “1917 19170 عندما لم تحقق الخطة الثلاثية أهدافها الطموحة 
للأسباب السابقة9" , 


أ مقياس الإمكانات الاقتصادية 


بعد عرض الموضوع من ناحية مطلقة وتحليله المبدئي يتناول الحديث الآن 
ال موضوع من ناحية علمية ويحلله على أمساس ذلك لمعرفة موقع الأردن الحقيقي على 
أساس علمي بحت وموازنته بدول مجاورة. 

)١(‏ المقياس العلمي وطريقة البحث 

أ نتناول بالبحث هنا أربعة متغيرات اقتصادية. هى (السكان. الصادرات» 
الدخل القومي. ودخل الفرد) للأردن. ولست دول أخرى في المنطقة هي مصر 
واسرائيل والعراق ولبنان والسعودية وسوريا خلال فترة زمنية نختار منها الأعوام 
مدلل "كفل 'لاقك "الاوك 5لا9١.‏ 

ب - قام الباحث بوضع الأرقام الخاصة بكل متغير للدول السبع وفي السنين 
المذكورة بحيث بدأ بالسكان ى) هو مبين في الجدول رقم (؟ )١-‏ ثم بالصادرات 
(انظر الجدول رقم (” -7)) ثم بالدخل القومي (الجدول رقم ١(‏ -2))7 ثم بدحل 
الفرد (الجدول رقم (؟ - 5)). 

ج - بعد ذلك قام باستخراج الوسط الحسابي ( س ) لكل سنة في كل متغير من 
المتغيرات الأربعة. وذلك عن طريق تقسيم الملجموع العام للدول السبع في أي متغير 
في سنة معيّنة على عددها؛ فمثلا الوسط الحسابي لمتغير السكان في عام :١940/‏ 

مجموع السكان للدول السبع في عام م55١‏ 


هر الحا ا الك 2 _ل- حدس (الوسط الحسابي) 
/' إعدد الدول) 


كمى5ة5ة 
أ ع- 5588 . 


و 


0.87 لعننمتآ لهة ,(1981 صسمبمطء) 2 ,701.35 ركع ةأكطلهاد كزه ملاءاليا8 برلطندملة‎ 212- )١1( 
بأ00طجمء7 أمءناعقما3 :150-163.مم ,(1956 01.لآ ععادملا بوك 81) 1956 اموجه ء 7 لمءلاكقلماى :كهمنا‎ 
1961 ...نا بعاروولا بجع71) 1965 عأومطجمء7 لمعةاكتيعاى :413 همد 112.مم ,(1961 ,.1!.] تعارولا وع81)‎ 

120.مم , (1966 ,.7ة. نآ لزهلا بوول3) 6 بعأووطجمء 7 لمعف ائةهاى قصة ,92 لهة 82.مم ,(1965 
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جدول رقم (؟ )١-‏ 
عدد السكان (الأرقام بالملايين) 


- - 


فك 
0 ورهة١‏ 
لك 
نشديسين 


ل ليل 
لا مل 


ملاحظة عامة : سس 55948 اس 4,117 س 4,448 سس 4,77١‏ سس ٠١,757‏ سن ١5,91١‏ 
مدى 7751/6 ملذى 5715 , لاامدى.#., اامذدى 7,107 مدى :14,67“ مدى 55/8 ,24 


(*) أرقام 1917١‏ 1975 هي تقديرات السنة التي سبقتها. 


ا مصدر : هه 409.مم ,(1970 ,.1!. نآ :عاره لا بوع31) 1970 عأومطعم ع7 لمع ةاكتهاد :كد ه2121 لعاندنآ 

8 أموطجهء7آ لتعاكتتعا3 :400.م ,(1973 ..آ5. لا اوها بوع11) 1973 راومطجمء 7 إمعناعالهاد :605 
«لطندماة .0.1 :110-112.جم ,1980 وأموطجمء7 أمعتاكقعاى لهد ,448.م ,(1978 .31 .نا :علوملا بوعلد) 
8414416 77:6 .لع ,(عذ5) لكقللها8 جعلمعه قهة ,112-116.مم ,(1981 ,ممسصطء1) 20.2 ,701.35 ,اراعالب8ه 
.538 ,(1958 ركوع؟1 اإاتوء تتهنآ 011010 تدملهم]) تروصيا3 عتمدمعط مه لمعاتاوط 4 امو 


د ثم استخرج الباحث المدى لكل سنة في كل متغير من المتغيرات السابقة 
فمثلاً المدى في السكان في عام ١‏ هو 


أكبر رقم في تلك السنة - أقلّ رقم في تلك السنة > المدى 
مم١‏ ح بام 


ه ‏ بعد استخراج الوسط الحسابي ( س ) واستخراج المدى في كل سنة لكل 
متغير عمل الباحث المقياس النسبي لكل دولة في كل سنة لأي متغير باستخدام 
الصيغة التالية: 


الرقم - الوسط 
المدى 


55 


جدول رقم (" )١-‏ 
يمثل الصادرات (فوب) 
(بملايين الدولارات) 


اهن تك لمن 
ملاحظة عامة: اسن 650” اس 0١01م‏ اس 1840 اس 7١508‏ اس 7ؤهلا 


مدى 40لا مدذدى “١م‏ مدذى 194590 مذلى 14055 مدذى 978-0108 


(*) الرقم هذا هو صادرات لبتان في عام 1937 وقد ذكر لتعذر الحصول على آخر رقم في عام 1١9105‏ 
فذ4 الرقم حصيلة متوسط جموع صادرات السعودية في عام 1 ومقدارها 511" وصادراتها في عام 
45 ومقدارها ١١55‏ مليون دولار. 


فمثلاً: لاستخراج الرقم النسبي لسكان مصر في سنة ١408‏ نأخذ عدد 
السكان في تلك السنة وهو 75,706٠‏ ونطرح منه الوسط الحسانبي في السنة نفسها 
للدول السبع ‏ وهو5,75448» ونقسمه على مقدار المدى في السنة ذاتها للدول السبع 
وهو 774175 فيكون الحاصل عندنا كما يل : 
-خ55988" 
مدقف 
ولقد استخرج الباحث كل النسب في الجداول رقم  ”(‏ 5)» (75 -6)» 
(؟ -/!ا)» (8-5) بالطريقة نفسها. 
و- بعد استخراج ال لنسب لكل بلد في كل سنة من كل متغير من المتغيرات 


٠١,14 


جدول رقم (؟ - *9) 
الدخل القومي وسعر السوق (بملايين الدولارات) 


١,6 
١هر,4ه‎ 
امهدين‎ 


١), 
0 
1١,١ 61/ 
حي‎ 


ملاحظة عامة: ‏ سن 1١١750‏ سن ١587‏ سن 1100” اسن 44197 سن الاقه,ر"١‏ 
مدى 54٠١0‏ مذى ا" مدذى 5١50١‏ مذى 90ا!5" مدى "4,17١‏ 


المصادر : عأموطجمء7 أمعنكةنها3 لهة ,603-605 .مم ,1970 عأموطجمء 7 أمعةاك ه31 :كهه نول لعأندلآ 
50041 نجه تم ناناة 77-14 ,51210 قعوع.آ طاتخا1 0حطة , 644-645.مم ,(1.,1974[!. لآ :كلانه" بوع71) 1974 
26-27.هم ,(1978 ركصمتاوعتأطسط 17/711525 :ولا روتتاوععآ) عع ملفيءودط 


الأربعة عمل الباحث الجدول رقم (؟ -4), وهو عبارة عن مجموع النسب في 
المتغيرات الأربعة لكل دولة في كل سنة من السنين المذكورة . 


مثلا : بالنسبة إلى مصر في عام ١90‏ يشل الرقم ا ١,‏ وهو مجموع 
النسب التالية : 


8 في عام 1١90/‏ 2 في متغير السكان 
؟", في عام 1١9548‏ في متغير الصادرات 
/1, في عام 219454 في متغير الدخل القومي 
”٠‏ ,في عام 1١968‏ في متغير دخل الفرد 
المجموع ١,8‏ 
وهكذا بالنسبة إلى سائر الدول والسنين. 
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جدول رقم (؟ -5) 
دخل الفرد (بالدولارات الأمريكية) 


0 


37 
5١ 


سوريا أخحن للا احا انوا 
ملاحظة عامة : سن 751,4 اسن 805,4 مومهم سن 7هلا سس 75 ١47١,‏ 
مذى 555 مدذى ١5لا‏ مد ١5169‏ مدى  7#15‏ ملى ‏ 7 


(*) الأرقام الخاصة بمصر والعراق والسعودية في عام ١417‏ هي أرقام آخر عام سبقت عام 191/7 . 
المصادر : 47715 2220 رجه ]ةا 11/0714 ,(.ه.. (ط.0.ذ) لإعهععك العسرمصدذتنآ لمج 1501م كمسحى 
لقهه1) مع ص1 بمامطاءه:5 :27-47.مم ,(1975 ,.ه.ط.6.ى :.0. لآ ,هماع تمطكه /18) 1966-1975 ,كر ء[كانه 17 
لم[ط) 1974 أو 0طمروم 17 [51219 عه «دموعتط 210ه كار ووم مق لأسو[ :عاتطتاكمآ طعجمدعوعه عموعط 
1اتزة 1 تمعلهمآ) 1979 ,أان71ه عاط فانه كنع وتم لوأجه 17 لصة ,(1974,كأءمووط لسة عمانزة]” نوهل 
40-41.مم ,(1979 ,كتعموعط لمة 


التعليق والبحث باعتباره يحدد لنا الموقع الحقيقي للأردن» موضوع الدراسة. بين سائر 
الدول 5 المجال الاقتصادي , علماً بأن هذا الجدول هو حصيلة م جداول سبقته لما 


أكبر الأثر في الإرشاد إلى التحليل الصحيح . 
وفيا يل تسعة جداول تمثل المقياس الاقتصادي المطلوب دراسته: 


(7) تعليق على البيانات السابقة 


حاولنا من تلك البحوث الكمية التركيز على بؤرة معينة تتلخص ف الحدول رقم 
(” -4) الخاص بالإمكانات الاقتصادية النسبية. لم يكن القصد التوصل إلى النتيجة 


58 


جدول رقم (" - 8) 
مقياس السكان النسبي 


المعروفة سلفاً وهي أن الأردن أضعف من إسرائيل» وإنما معرفة نسبة التفاوت في 
إمكانات الأردن مع جيرانه وخصوصاً اسرائيل التي يدخل معها في صراع عسكري » 
يحتل اهتتاماً كبيراً في السياسة الأردنية . 

ويلاحظ في جدولة الوقائع والبيانات بطريقة موضوعية مدى التفاوت الكمي 
والنسبي بين الدول المجاورة والأردن؛ ومن أجل التتوصل إلى صورة أوضح سنعلق 


55 


عملية اتخاذ القرار 
في سياسة الأزدن الخارجية 


ساس نجه اق ام مر ل ١‏ 
حياة نكر وتعدرر 


لا يسعني بعد أن خرج هذا البحث إلى حيز الوجود إل أن أتوجّه بالشكر 
والتقدير إلى الأستاذ الدكتور إبراهيم صقر والدكتور محمد سليم من جامعة القاهرة 
اللذين أسديا إل من التوجيهات والإرشادات في هذا البحث ما جعله يجيء على هذه 
الصورة . 

وأشكر لكل من أمدني بمصادر هذه الأطروحة ومراجعها أو سهّل لي الإفادة من 
المكتبات ذات الصلة بهذا الأمر. وأخحص بالذكر سمو الأميرة دينا عبد الحميد الفتحها 
أمامي أبواب مكتبتها الخاصة أفيد منها متى أشاء. والأستاذ رجاء مرمى. مدير مركز 
الأمم المتحدة للإعلام ني القاهرة؛ والسيدة نجاة قصّارء مديرة قسم الوثائق في المركز 
نفسه. على ما قدّماه إلي جميعاً من عون سهّل لي الإفادة من مكتبة المركز. 

وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم . 


الباحث 


جدول رقم (؟ -07) 


مقياس الدخل القومي النسبي 


جدول رقم (؟ -8) 
مقياس دخل الفرد النسبي 


على الجداول بطريقة تفصيلية نتناول فيها أولاً التفاوت الكمي ثم التفاوت النسبي» 
ثم نعلق على بؤرة الموضوع الملخصة والمبينة في الجدول الأخير. 


- بالنسبة إلى الجدول رقم )١  ١(‏ الخاص بالسكان يلاحظ ما يلي : 


أ ان مكانة مصر كانت الأولى في دول المنطقة, .ومكانة الأردن كانت الأخيرة 
طوال الفترة نفسها. 


أ 


جدول رقم (؟ -4) 
مقياس الامكانات الاقتصادية النسبية 


ا ا د اك 


ان اسرائيل كانت طوال تلك الفترة في مركز أقل من المتوسط بكثير. 


في تلك الفترة» بينا ازداد عدد سكان مصر ولبنان زيادة كبيرة في الوقت الذي بقي فيه 
رقم السعودية ثابتاً . 

- بالنسبة إلى الجدول رقم  7(‏ 7) الخاص بالصادرات يلاحظ : 

أ أن السعودية كانت الدولة الأولى في المنطقة طوال فترة الدراسة الممتدة من 
عام ١964‏ إلى عام كلأو١ا.‏ 

ب - كان مركز العراق خلال فترة الدراسة الثاني دوماً بعد السعودية, 
واحتلت مصر المركز الشالث بعد العراق حتى عام 1917١‏ عندما احتلت إسرائيل 
مركزها وتركت المركز الرابع لمصر. 

ج - احتلت سوريا المركز الخامس حتى عام *؟/ا1 ثم تقدم عليها لبنان. وقد 
يكون السبب حرب تشرين الأول/ أكتوبر وانخفاض الصادرات السورية. 

د احتل الأردن المركز الأخير في دول المنطقة بعد لبنان. وبالرغم من أن 
صادرات الأردن تضاعفت عشرين مرة خلال فترة الدراسة, إلا أنها بقيت في المركز 
الآخير. 

ه ‏ بقيت صادرات إسرائيل أقل من المتوسط حتى رغم احتلاها المركز الشالث 
في السبعينات» إلا أنها بقيت في مركز أقل من المتوسط. 


54 


55 


جدول رقم (؟ - )٠١‏ 
النفقات الدفاعية (بملايين الدولارات الامريكية) 


براك در ورة 
16 ا الل ل 0 7 يهنا 


١‏ ثتررللءرة 
لله #الم 

٠ "0‏ (الأرقام مضطربة) 
0 فللا 

00 56؟ 


9 حك 


ملاحظة عامة: يفل 5 ال 5 الل 9 يراك 55 الكل 7 لهضن ”17 لايل 
مدى 8 مدى ووم مذى وخ مذى ١١65‏ مدذى ١117‏ هذى مت هذى 951/6 


[في4 هذه الأرقام أرقام عام 15 
(»#») هذه الأرقام أرقام عام 1445 . 


المصدر : 20ة 1143 ,1132.مم ,(1975 رققع:2 سهفللتصعه]/1 :هملهمآ) 1966-1975 ,عام40ء1 كانه 3216571 186 ,(.ه. ط.0.م) تإعصععة أمعصة تسعدكلط لمح أمعامم2 كسمم 
ععابعله8 «جمنلأ! 116 ,51015 عنوء )51:2 05 عانالتاكهآ لقمهأقطرع م1 لسة ,(1960 .00 لصة ععمنداط بعاره لا بوى81) عدمههلة عا زه وتوعمماء نعط 2اعولةاآ 171:6 :1213 
,2]65أع0قكه لإناطنالآ .1.11 :.9/آ رعهاكقآ سد ح<آ) «ءسوط رعملزاتاط فآأمه177 0# ع14 ه41 ,لإنامنادآ اختع21 وموع1' لمة ,41-48.مم ,(1981 ,1155 :هملهمة) 1980-1981 

.159-168.مم ,(1970 
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ىو 


جدول رقم (" )١١-‏ 
عدد أفراد القوات المسلحة (بالآلاف) 


هه" 68 5,٠000(‏ 50 احتياطي) 
550,8٠00( ١/٠٠٠ ,- 46‏ احتياطي) 
١١6‏ ا دددر]ءة) 


.0 ا ل سيره 

1١ه,‎ 15 

0/0 56 
؟ءالرةن٠‎ 


ملاحظة عامة : سن له اسن الاث سن الم سن لالم س 840 سن #0( سل 1540 
مدى لا7«١1‏ مدى 1١59‏ مدق 1١945‏ مدق 105 مذى 5ل 8‏ ملق 50 مذى 520 


(©) الأرقام تقديرية مأخوذة كنسبة مثوية اعتماداً على نسبة القوات المسلحة من عدد السكان. 


المصدر: 0ضة 171 ,166 ,22.مم ,(1980 رؤوووط بوعنحنوء/7 :.و1اه© ,ععلانته8) 19805 06 «0/ بمناوط يروزء جه 5لا 4انه مم17 «رجمانانا! 177014 رعمتكت .5 9هك] 
.(1972 ,كأوزنا! تعدوولآ ع1) ,(1921-19535) ؤانءوماءبء2 لمعتتاوط بن إفياى 4 رورمل رأتناكث تععوول! لهة ,178 


جدول رقم (” -؟7١)‏ 
الانفاق العسكري على الجندي الواحد 
(بالدولارات) 


ككوا ل /ا1 نفدل 


لحتنا 
ك7 

باللسارف 
خقف 
فضا 
انفضة 
154 


ملاحظة عامة: 
سن اللا اسن 5488 سن 744 سن 27804 امن 5084م سن 6868م اسن 


1447م 


مذدى 1١8814١‏ مدى هلالا١‏ مذى اهعم مذى 5١5+‏ مدى ١148.0‏ مذدى 5170 مدى ١17,809‏ 


جدول رقم (؟ -؟١)‏ 
مقياس النفقات الدفاعية النسب 


فى 


جدول رقم 5-5 
مقياس عدد أفراد القوات المسلحة النسبي 


(*) مقرب إلى أقرب منزلة عشرية . 


جدول رقم 6-5 
المقياس النسبي للإنفاق العسكري على الجندي الواحد 


5 1 ٠.6 


د و 5 


- بالنسبة إلى الجدول رقم (؟ ‏ *) الخاص بالدخل القومي يلاحظ ما يلي: 
أ احتلت مصر المركز الأول حتى عام .1941١‏ ثم جاءت اسرائيل من المركز 
الثاني لتحتل المركز الأول في عام 1919/7 . 


يف 


جدول رقم 5-5 
مقياس الإمكانات العسكرية التسبية الكل 


اماك مسا ام 


ب بعد عام 14377 اختلفت الموازين وأصبحت السعودية في المركز الأول 
والعراق في المركز الثاني. ومصر في المركز الثالث. وإسرائيل في المركز الرابع 

ج - احتل الأردن المركز الأخير في دول المنطقة بعبد لبنان وسورياء وكانت 
الزيادة في الدخل القومي عادية ولم تحدث «طفرات» كا حصل مع السعودية والعراق. 


د ان الرقم الخاص باسرائيل كان قريباً من الوسط الحسابي على الرغم من 
ارتفاعه في أواخر تلك الفترة. 

- بالنسبة إلى الجدول رقم (؟ - 5) الخاص بدخل الفرد يلاحظ: 

أ- أن اسرائيل احتلت المركز الأول حتى بعد عام “191 عندما أخذت 


السعودية المركز الأول وبفارق كبير جدآ عن اسرائيل. وهذا مرده كما ذكر إلى ارتفاع 
أسعار النفط. 


- ان لبنان احتل المركز الثاني بعد إسرائيل قبل أن تحتل السعودية هذا المركز 


بعد عام 61 . 


53 ان مركز الأردن ترجح بين المركز الخامس في عام مه ١95‏ والسادس طوال 
تلك الفترة» وجاءت مصر في مرتبة بعد الأردن طوال تلك الفترات . 


خلاصة لا م يلاحظ أن مركز الأردن كان في آخر قائمة امكانات تلك الدول 
في المتغيرات السابقة. بالنسبة إلى المتغير الأول الخاص بعدد السكان. كان الأردن 


قفا 


الأخير, وبالنسبة إلى الصادرات والدخل يقال الشيء نفسه) وفي الدخل القومي كان 
ف مركز دون المتوسط بكثير. وهكذا وقياساً على المتغيرات السابقة. فإن امكانات 
الأردن مقارة مع الدول المحيطة به تعكس تفاوتاً كمياً كبيراً في غير مصلحته 
كإمكانات اقتصادية . 

() ملاحظات على الامكانات النسبية 

بعد أن علّقنا على الأرقام الخام كما وردت سنعلق في الصفحات المقبلة على 
ورد في الأرقام الخام أو تقدم نتائج أخرى وتوضيحية علمية وبطريقة نسبية . 
النسبى يلاحظ : 

أ ان مصر كانت في المركز الأول في دول المنطقة. وكانت المؤشرات تعطي 
فكرة عن تفوق مصرء ويليها العراق فسوريا والسعودية ثم لبنان فإسرائيل والأردن. 

ب - أن المؤشر بالنسبة إلى مصر والعراق كان موجباً طوال تلك الفترة. في 
الوقت الذي كان سالبآً بالنسبة إلى سائر الدول. ومرد هذا الفرق والتفاوت النسبي 
إلى ارتفاع عدد سكان مصر. 

- بالنسبة إلى الحدول رقم (؟ - 5) الخاص بالتغير المتعلق بمقياس الصادرات 
النسبي : 

3 احتلت الشعودية 2 الأول بين دول المنطقة 58 فثترة الدراسة وكان 

ب - جاء 57 ف 3 ان وبفارق كبير عن السعودية وكانت المؤشرات 
دائماآ إيجابية ما عدا عام “/141. إذ كان المؤشر أقرب ما يكون إلى السلبية . 


ج ‏ جاءت مصر في المركز الثالث في المنطقة» ويعكس المؤشر دلالات إيجابية في 
عام 1464 وعام .191١‏ 


د- احتلت إسرائيل المركز الرابع. لكن المؤشرات كانت سلبية طوال تلك 
الفترات. وأخذ مركزها يتحسن بحيث تقدمت على مصر بعد عام .1917٠‏ 


ه ‏ جاء الأردن في المرتبة الأخنرة بعد لبنان وسوريا. 
- بالنسبة إلى الجدول رقم  1(‏ /) الخاص بمقياس الدخل القومي النسبي : 


١95 


أ احتلت مصر مصر المركز الأول بين دول المنطقة دون منازع في معظم الفترات 
وكان المؤشر موجباً طوال فترة الدراسة حتى عام » وتقدمت اسرائيل في ارقف 
على مصرء ثم جاءت السعودية ف عام 5 واحتلت المركز الأول في المنطقة 
واحتل العراق المركز الثاني ومصر المركز الثالث. وتراجعت إسرائيل إلى المركز السرابع 
بعد أن كانت طوال فترات الدراسة في المركز الثانيء وترجع أسباب ذلك إلى 5 
المذكورة في أسعار النفط . 


دحل الأرذث الركز الأخير: بين 0 المنطقة بعد لبنان وسوريا في معظم 


- بالنسبة إلى الجدول رقم (؟ -8) الخاص بمقياس دخل الفرد النسبي: 


أ احتلت إسرائيل المركز الأول بين دول المنطقة دون منازع في معظم 
الفترات. وكان المؤشر موجباً طوال فترة الدراسة . 


ب - احتلت السعودية المركز الأول في آخر تلك الفترات وجاءت اسرائيل في 
المركز الثاني. ويلاحظ أن مؤشر دخل الفرد النسبي أخد يتحسن منذ عام 1917١‏ . 

3 ََ احتل الأردن ا مركز الأخير وكان المؤشر دائماً سالباً. 

ويلاحظ مرة أخرى بالمقياس النسبي موقف الأردن وانه كان في المكانة الأخيرة 
بين دول المنطقة. وأن المؤشرات في المتغيرات الأربعة السابقة كانت سلبية . 


وبالانتقال إلى التعليق على الجدول رقم  ”(‏ 4) الخاص بالمقياس الكلي 
للإمكانات الاقتصادية النسبية» يلاحظ ما يلي: 


)١(‏ ان مصر الدولة الأولى في المنطقة من حيث الامكانات الكلية النسبية حتى 
عام 1 . 


(؟) ان السعودية الدولة الأولى في المنطقة بعد فترة 19417٠‏ وأنها باتت تتفوق 
على المنطقة مجتمعة . 


(*) احتلت اسرائيل المركز الثاني في قائمة تلك الدول طوال تلك الفترات . 
(5) احتل الأردن المركز الآخير. ش 


(0) تذبذب مركز العراق» فقد كان ايجابياً في ١9158‏ وأصبح . سلبياً في عام 
7 . وأخذ يتذبذب بعد ذلك بين الايجابية والسلبية. . 


الخلاصة انه في الجداول التسعة السابقة. سواء في الأربعة الأولى ذات البيانات 


هب 


الكمية أو الأربعة الثانية ذات البيانات النسبية أو الجدول الآأخير رقم (؟ -4) الذي 
يمثل بؤرة التركيز في دراستنا لمعرفة إمكانات الأردن النسبية. يلاحظ التفاوت الكمى 
والنسبي في مركز الأردن وأن الأردن كان يحتل المركز الأخير. ْ 

ولاشك أن هذا الوضع سيؤثر بالسلبية على امكانات الأردن وبالتالي على قدرة 
صانع القرار واستعداده للتصرف. وسيتمخض عن ذلك ولا شك اختلاف في السلوك 
السياسى الخارجى وني عدة أوجه كا قال داويشه. وستنعكس آثاره حتماً على طلب 
المساعدات الخارجية» كما ستنعكس آثاره حتما على القوة العسكرية باعتبار أن الدولة 
الأقوى اقتصادياً أقدر على الحشد. 


ب - مقياس الامكانات العسكرية 


بعد أن تحدثنا عن الامكانات الاقتصادية بشكليها المطلق والنسبى. سينتقل 

البحث الآن إلى الحديث عن القوة العسكرية بشكلها النسبي. وذلك باستخدام 
المقياس السابق نفسه في معرفة قوة الأردن الاقتصادية. وسيعطي هذا المقياس فكرة 
عن موقف الأردن عسكرياً وهل أن موقفه ومركزه ايجابيان أو سلبيان وأين تع قوة 
الأردن العسكرية ومدى التفاوت الكمي والنسبي في فوة الأردن العسكرية مقارنة 
بدول المنطقة. حتى يتبين إن كان الأردن قادراً على توفير البدائل المطروحة من القوة 
العسكرية. ذلك أن القوة العسكرية هي ركيزة القوة السياسية, وهي التي توفر 
البدائل وهي التي تمنح الدولة فرصة لفرض إرادتها بالتهديد بالحرب أو يشنها. وفي 
سبيل ذلك اتبع الباحث ما يلي : 

١‏ أخذ ثلاثة متغيرات «عسكرية» وهى النفقات العسكرية وعدد القوات المسلحة 
ومعدل الانفاق العسكري على الجندي الواحد. 

؟ - استخرج معدل الانفاق العسكري بقسمة المتغير الأول (النفقات العسكرية) 
على عدد القوات المسلحة. 

“' - اتبع الباحث الأسلوب السابق نفسه في استخراج النسب لكل دولة في كل سنة 
واستخدم المعادلة الرياضية نفسها. 

- وضع الباحث جدولاً عام يمثل مجموع النسب في جداول النسب للمتغيرات 
الثلائة ليكون هذا الجدول ركيزة البحث والتحليل للموقف الأردني العسكري العام . 


)١(‏ ملاحظات على البيانات السابقة 
ملت الجداول الثلاثة الأولى الامكانات العسكرية الكلية» والشلاثةالأخرى 


ف 


الامكانات النسبية» ومثّل الجدول الأخير بؤرة التركيز. 
(أ) ملاحظات على البيانات الخام : 
- الجدول رقم )٠١  7(‏ المتعلق بالمتغير الخاص بالمصاريف الدفاعية : 
١‏ ان مصر احتلت المركز الأول بين دول المنطقة حتى عام ١437‏ عندما احتلت 


إسرائيل هذا المركزء وجاءت مصر في المركز الثاني لفترة من الزمن» ثم تتراجعت إلى 
المركز الرابع» واحتلت السعودية المركز الثالث. والعراق المركز الثاني. 


؟ - كان موقف الأردن في المركز الأخير قبل لبنان. 
“ - تطور مركز العراق من الثالث والرابع إلى الثاٍ في آخر فترة. 


- الجدول رقم (7 - )١١‏ المتعلق بالمتغير الخاص بعدد أفراد القوات المسلحة : 
١‏ احتلت مصر المركز الأول طوال فترة الدراسة. وكانت الدولة الأولى في المنطقة 
من حيث أفراد القوات المسلحة. 
؟ - جاء العراق فق المركز الغاني حتى عام ككقل ثم راحت إسرائيل تتقدم 
وأصبحت في المركز الثاني مباشرة بعد مصر منذ ذلك الحين وحتى فترة تشرين الأول/ 
أكتوبر “/1417 . ويمكن ملاحظة أن عدد أفراد القوات المسلحة في إسرائيل زاد كثيراً 
بين حرب عام 17 ؛» وحتى حرب تشرين الأول/ أكتوبر “ا/191. 
السبعينات بحيث احتلت المركز الثاني بعد مصر في عام 19178 . 
35 احتل الأردن المركز الأخير قبل لبنان وأحياناً قبل لبنان والسعودية» وبقي عدد 
أفراد القوات المسلحة الأردنية أقل من المتوسط وبكثير. 
الحدول رقم (؟ -؟17١)‏ المتعلق بالمتغير الخاص بمعدل الانفاق على اللجندي 
الواحد: 
١‏ - احتلت إسرائيل المركز الأول بين دول المنطقة من حيث معدل الانفاق على 
الجندي الواحد منذ عام ١957‏ وحتى آخر فترة الدراسة. 
؟ - تقاسمت المركز الثاني عدة دول في فترات مختلفة. وقد توزع بين السعودية 
والعراق. 
احتل الأردن المركز الأخير قبل لبنان في معظم فترات الدراسة. ويلاحظ ازدياد 


يفا 


الانفاق على الجندي الأردني في فترتين هما عام ١4054‏ وعام ١954‏ إذ إن الفترة الأولى 
شهدت تطورات داخلية في الأردنء وفي المنطقة. والثانية شهدت حرب عام 19517 . 


(1) المقياس النسبي 

بعد ذكر الملاحظات على الأرقام الكمية ينتقل الحديث الآن إلى الأر قام النسبية 
في المتغيرات السابقة. وهذه هي الملاحظات عل المتغيرات السابقة من حيث المقياس 
النسبى : 

الجدول رقم (؟  )١18‏ الخاص بالمقياس النسبي للنفقات العسكرية : 

أ احتلت مصر المركز الأول بين دول المنطقة حتى عام ١91757‏ عندما احتلت 
إسرائيل هذا المركز. 

ب احتل العراق المركز الثاني في معظم الوقت الذي احتلت فيه مصر المركز 
الأول. ثم تراجع وعاد مرة أخرى إلى المركز الثاني في عام 191/0 . 

ج - كان مركز الأردن يؤشر سلبيآً طوال تلك الفترة» وقد ظهر أن مركز الأردن 
تقهقر كثيراً في عام 21477 ويبدو أن الأسباب هي ازدياد المصاريف العسكرية في 
الدول الأخرى . 

د-لم يتحسن موقف السعودية إلا في أواخر فترة الدراسة. وبالنسبة إلى سوريا 
كانت أفضل فترة هي عام 1157 إذ كان المؤشر إيجابياً فحسب في تلك السنة. 

الجدول رقم (؟  )١4‏ الخاص بالمقياس النسبي لعدد أفراد القوات 
المسلحة : 

أ احتلت مصر المركز الأول طوال فترة الدراسة» والعراق المركز الثاني في 
الأعوام 1404. 2194715 1957 ثم احتلت إسرائيل هذا المركز منذ ذلك الحين وحتى 
نباية الفترة. 

ب احتل الأردن المركز الأخير طوال فترة الدراسة تقريباً بعد لبنان. وازدادت 
الفجوة اتساعاً بين الأردن وإسرائيل منذ عام 7 » وبرز التفاوت كبيراً بين 
إمكانات البلدين. 


ج - تحسّن الموقف السوري في آخر فترة الدراسة بحيث احتلت سوريا المركز 
الثاز 
في ٠.‏ 


الحدول رقم (؟  )١6‏ الخاص بالمقياس النسبي للإنفاق على الجندي 
(العسكري) الواحد: 


ملا 


أ احتلت إسرائيل المركز الأول في دول المنطقة. 

ب - احتلت السعودية المركز الثاني ما عدا فترات قليلة (عام 1977) التي 
تساوت فيها مصر مع اسرائيل و(عام )١1978‏ عندما تقدم العراق إلى المركز الثاني 
و(عام )١1917١‏ عندما احتلت مصر المركز الثاني. 

د احتل الأردن المركز الأخير قبل لبنان طوال فترة الدراسة ما عدا عام ١9108‏ 
حيث كما يبدو أن الأحداث السياسية في المنطقة والاضطرابات الداخلية قد دفعث 
الحكومة إلى التركيز على الجيش . ويلاحظ أن مكانة الأردن في عام ١404‏ كانت 
الأولى في المنطقة من حيث الامكانات النسبية بما يتعلق بالانفاق على الجندي الواحد. 
بيد أن الأردن تقهقر ليصبح في المركز الأخير. 


الجدول الأخير رقم (؟ - )١1‏ الخاص بالتركيز على بؤرة الامكانات النسبية 
العسكرية: 

يمثل هذا الجدول مقياس الامكانات العسكرية النسبية الكلية في المنطقة. 
ويمكن. بالنظر إلى هذا الجدول, أن نلاحظ ما يلٍ: 

أ احتلت مصر المركز الأول بين دول المنطقة في الأعوام م19 ؟اكولء 
7ه ثم احتلت إسرائيل هذا المركز منذ ذلك الحين وحتى نباية فترة الدراسة 
باستثناء عام 1437١‏ إذ عادت مصر إلى المركز الأول. 

ب - ترجح مركز إسرائيل بين الشالث مع العراق في أوائل الفترة إلى الثاني ثم 
إلى الأول في عام “191/1 وعام 191/6 . 

اج احتل الأردن المركز الأخير قبل لبنان طوال فترة الدراسة باستثناء عامي 
ال ا إذ تقدم الأردن على سوريا على الرغم من أن المؤشر سلبيء بيد أن 
الأردن تراجع إلى المركز الأخير في آخر فترة الدراسة. 

د يلاحظ أن مركز الأردن كان أفضل ما يكون في عام :» وأكثر سلبية في 
عام 21910 ويبدو أن ارتفاع النفقات العسكرية في دول المنطقة والظروف الأخرى 
قد أثرت على مركز الأردن بحيث بلغ أكثر نسبة سالبة في تلك الفترة. 

مما تقدم يمكن ملاحظة ما يلي على الصعيد العسكري : 

- ان المركز الإسرائيلي العسكري أخذ يتحسن بشكل بارز جدآ في مستوى 
الامكانات النسبية والكمية. وان إسرائيل قد تقدمت إلى مركز ممتاز عن سائر الدول 
وعن الأردن بحيث إن التفاوت بين الإمكانات الأردنية وتلك الإسرائيلية بلغ حداً 
كبيراً في عام 1/6 . 


أها 


- إن مصرء على الرغم من انها تركت المركز الأول لإسرائيل بعد عام .191١‏ 
إلا أنها احتلت المرتبة الأولى من حيث الامكانات بين دول المنطقة وظلت القوة 
العسكرية المنافسة لإسرائيل في المنطقة . 


- إن التفاوت كبير بين الأردن وإسرائيل عسكرياً. وازداد هذا التفاوت منذ 
أوائل الستينات حتى بلغ حده الأقصى في آخر فترة الدراسة في منتتصف السبعينات . 
وعلى صعيد الامكانات الاقتصادية يلاحظ ما يلي: 


- إن مصر احتلت المركز الأول بين دول المنطقة خلال فترة الدراسة وحتى عام 
'41.» عندما احتلت السعودية هذا المركز وأخذت تتقدم بخطوات واسعة من حيث 
الدخل القومي ودخل الفرد والصادرات» وازداد التفاوت بينبا وبين سواها من 
الدول. 

- إن مركز الآأردن كان في آخر قائمة تلك الدول. 


وعلى ذلك يمكن القول إن التنافس انحصر بين ثلاث دول هي مصر والسعودية 
وإسرائيل. وكان التفوق في الامكانات الاقتصادية في فترة السبعينات للسعودية بيننا 
جاءت اسرائيل في المركز الثاني مع أنها احتلت المركز الأول في الامكانات العسكرية, 
وهذا يعكس التفوق الإسرائيلٍ في الامكانات العسكرية على امكانات الدول العربية 
في المنطقة. وكان موقف مصر من حيث الامكانات العسكرية والاقتصادية في أواخر 
الستينات الأفضل بين دول المنطقة. بينا ظل موقف الأردن دون تغير وبقي قُُ مركز 
متأخر عن دول المنطقة وبتفاوت كبير بينه وبين جيرانه . 

بيد أن هناك تساؤلات تثار حول مقدرة تلك المتغيرات السابقة على إعطاء فكرة 
عن الامكانات الاقتصادية والعسكرية وتساؤلات أخرى حول ماهية المتغيرات نفسها. 

والواقع أنه يمكن الاجابة عن تلك التساؤلات بأن تلك المتغيرات تعتبر من أكثر 
العوامل أهمية في إعطاء فكرة إيجابية أو سلبية عن إمكانات الأردن والتفاوت بينه وبين 
جيرانه . ويمكن اخضاع تلك المتغيرات للبحث ومناقشة جوانبها كمعيار لقوة الدولة . 

لكن هنا يجب ملاحظة الجوانب غير المادية وأخذها بالحسبان. وخصوصا ما 
يتعلق بمقدرة الدولة على استعمال الموارد» وإرادة الدولة والأهداف وتعبئة الامكانات» 
وإن غياب الأهداف والإرادة يقضي على رصيد الإمكانات. إن قرة القيادة القومية 
عامل مهم. وان عدم اغفاله. بالإضافة للامكانات المادية وغير المادية هوأمر مهم 
أيضاً . 


ولقد بينت دراسات كلاين أهمية المدف الاستراتيجي والإرادة فضلا عن 


ا 


الامكانات الأخحرى الاقتصادية والعسكرية» وقد وضع كلاين هذه المعادلة للتوصل إلى 
قوة الدولة . 

قوة الدولة - (الكتلة الحجيوية + الامكانات الاقتصادية + الامكانات 
العسكرية) ا (الهدف + الإرادة) . 
كلاين عرفها بأنها مقدرة الدولة على تعبئة إمكاناتها ومواردها بفعالية لتحقيق أهدافها 
الاستراتيجية القومية وحدد عناصرها بأنها: 

- مستوقر درجة التىاسك الثقافي لدى الشعب وشعوره بالولاء للدولة . 

القوة الفعالة للقيادة القومية» ويدخل في هذا مستوى الحكومة ومستوى 
التنظيم الاجتماعي . 


- الارتباط بين الأهداف (الاستراتيجية) وبين المصالح القومية الوطنية كما يراها 
الشعب. 


بيد أن حساب هذا الموضوع في منتهى الصعوبية ويخضع إلى التجارب 
الشخصية كما حصل مع كلاين نفسه. غير أن الباحث لا يشعر بأنه معفى من 
الإشارة إلى بعض المؤشرات الإيجابية أو السلبية في الامكانات الأردنية غير المعبأة 
لإعطاء فكرة واضحة عن الامكانات الكلية. 

ولا يمكن أن نغفل بعض النشاطات والاعتبارات في امكانات الأردن غير 
المعبأة.» ويمكن الإشارة إلى الموارد المذكورة في الجدول رقم (” )١7-‏ لمعرفة ما إذا كان 
إدخال عوامل التحديث سيؤثر في النتائج السابقة التي توصلنا إليها في تحليل 
الإمكانات الاقتصادية والعسكرية. 

يتضمن الجدول رقم زف لال كا هو ملاحظ. بيانات هل191» والغرض مله 
توضيح أثر عوامل التحديث. والنتيجة التي يمكن التوصل إليها من خلال هذا 
الجدول توضح أنه لا يغير في نتيجة الحداول والبيانات السابقة . 

لو أخذنا المتغير الأول الأطباء لكل ألف مواطن ‏ لوجدنا أن الأردن هو آخر 
بلدء» وكذلك الأمر في عدد المدرسين والتغذية . 

أما في نسبة التعليم» فإنه يتفوق على العراق والسعودية فقطء. وفي متغير الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي فإنه يتفوق على مصر فقط. 

وهكذا يلاحظ مرة أخرى أن الأردن يقع في المرتبة الأخيرة بالنسبة إلى دول 


وم 


جدول رقم (5 -107) 
بعض متغيرات التحديث في الدول محل البحث عام 151/8 


ترتيب الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي 

بالمقارنة مع 15٠‏ 

دولة عام نكذن 


المصدر: الأردن» وزارة التربية والتعليم ء تطور التربية والتعليم في الأردن (عمان: الوزارة؛ /ال91١2)1,‏ 
ص .١‏ 


المنطقة وان هذه النتيجة لا تخالف ما تم التوصل إليه في تحليل البيانات السابقة. 
خلاصة 


يلاحظ أن التفاوت الكمى والنسبى بين امكانات الأردن وغيرها من بلدان 
المنطقة يمتد إلى الامكانات غير المعبأة وأن مركز الأردن كان الأخير. وبما لا شك فيه 
أن هذا سيؤدي إلى اختلاف في السلوك السيامسي الخارجي لأن الخصائص القومية 
بعناصرها كموارد متاحة أو تنظيم اجشاعي ستؤثر على مقدرة صانع القرار وتحديد 
التوجهات العامة للسياسة الخارجية الأردنية لارتباطها بالتفاوت المذكور. ولا شك أن 
ذلك التفاوت سيدفع بصانع القرار إلى طلب المساعدات الخارجية, وهذا حصل فعلا 
في الأردن الذي أصبح اعتماده مزمناً عليها. ولقد وضح أنها تشكل ضابطاً على صناعة 
القرار وأنها أصبحت هدفاً وليست وسيلة. ويلاحظ كذلك أن التفاوت السابق 
يضعف موقف الأردن في صراعه مع اسرائيل التي تتفوق عليه بالامكانات المعبأة وغير 
المعبأة» وان التفاوت بين امكانات الأردن وإسرائيل كبير جداً ويشكل أكبر ضابط على 
صناعة القرار السيامي فيه. 


مم 


ثالثاً : دينامية الحياة السياسية في الأردن 


إن أحد المحددات الرئيسية للسياسة الخارجية هو النظام السيامي وهيكله, 
ويقصد بالنظام السيامى : مجموعة الأدو ار في النظام الداخلي التى تكمن في عملية اتخاذ 
القرارات السلطوية في المجتمع» أي شبكة العلاقات بين مجموعات اتخاذ القرار وبين 

هناك مقولة بأن السلطة التنفيذية تسيطر على السياسة الخارجية وأنها مستقلة 
نَسَينياً عن آليات النظام السياسى في صياغة السياسة الخارجية. ولكن هذه المقولة لا 
تنفي حتماً أن طبيعة تركيب السلطة ذاتها ونسيج العلاقات التي تنشأ بين أجزاء 
السلطة وبين السلطة والمجتمع. تمحدد توجيهات السياسة الخارجية إلى حد كبير. 
وذلك بافتراض بقاء العوامل الأخرى على ما هي عليه . فمثلا تغيير التركيب الداخحلٍ 
للنظام الحاكم. كتغيّر قاعدة التأبيد السياسي التي يعتمد عليهاء من شأنه أن يغير 
سياسة الدولة الخارجية. والواقع أن هناك عناصر تؤثر في طبيعة النظام السياسيى مشل 
القدرات والأدوات المتاحة لهذا النظام ودرجة التأييد الشعبي له. 

ولقد سبق أن تناولنا هذا الموضوع عندما تحدثنا عن فئات الشعب الأردني التي 
تؤيد النظام السيامي والتي اعتمد عليها النظام منذ تأسيسه. وهي المتمثلة في الفئات 
الشرق أردنية وعلى الأخص البدو والشركس والمسيحيين» وذكرنا أن هذه الفئات 


بيد أن هناك فئات أخرى شكلت قيوداً ضمن القيود السياسية المؤثرة على 
النظام السياسي كالفلسطينيين الذين شكلوا تفاوتاً في تركيبة الأردن الاجتاعية وكانت 
هم مصالح سياسية متعارضة مع سياسة الحكومة فلم تستطع الحكومة أن تفي بمطالب 
الفلسطينيين تجاه قضايا عديدة وني أغلب الأحيان كانت المطالب متعارضة. وسنورد 
مثلاً ما حدث قبل عام 1477 عندما منعت الحكومة تسلل الفدائيين الفلسطينيين عبر 
الحدود الأردنية إلى فلسطين المحتلة بقصد عدم إعطاء إسرائيل ذريعة لضرب الأردن 
واحتلال الضفة الغربية. 

ويمكن أن نتناول موضوع الحديث عن الموارد السياسية المتاحة أو القيود 
السياسية المؤثرة على النظام السياسي الأردني من خلال الأحزاب وجماعات الضغط 
والدين. 


الذذا 


-١‏ الأحزاب 


في البداية كانت الأحزاب في الأردن تعمل لتحقيق الأهداف السياسية الحكومية 
وكانت تؤيد النظام وتستمد دعمها منهء وغرف عنها ولاؤها للنظام القائم ومعاضدة 
الحكومة والانتماء إلى أشخاص وليس إلى ايديولوجيات» وعضويتها اقتصرت على 
سياسيين ذوي نفوذ فقط”". ومن أشهر هذه الأحزاب حزب الأمة والحزب 
الدستوري . 
وبعد وفأة مؤسس المملكة الملك عبدالله. وذهاب حكم املك طلال الذي 
خلفه ونم يستمر طويلاً. بدأت تظهر أحزاب مناهضة للحكم كالحزب الشيوعي 
وحزب البعث وغيرهما. وسبب ذلك نمو الوعي السياسي الذي د بعد الطجيرة 
الفلسطينية إلى شرق الأردن» خصوصاً أن هذه الأحزاب استمدت دعمها من الضفة 
الغربية”© وضمت نخبة منافسة للحكومة تسعى إلى تولي مقاليد الحكم . ع 
شعارات براقة مثل فرض تسوية للقضية الفلسطينية وغزو إسرائيل» وعمل الحزب 
الشيوعى على التغلغل في أوساط المثقفين والأوساط العادية» واكتشفت السلطات 
الأردنية خلاياه في القرى الأردنية”". ولقد وصل زعيم الحزب الوطني الاشتراكي 
سليمان النابلسي إلى دفة رئاسة الحكومة وعين العناصر اليسارية التي يريدهاء وبذلك 
قمة القوى المنافسة للنظام وحاول معارضة الملك بالاعتراف بالاتحاد السوفياتي 
وغير ذلك من سياسات تتعارض مع سياسة الحكومة التقليدية9©. 


ولقد بلغت قوة حزب البعث ذروتها في الأردن عندما عن النابلسي عبدالله 
الريماوي . وهو بعثي » وزيراً للخارجية قي حكومته. وكان على رأشس قيادة الجيش 
الأردني يعئى آخر هو على أبو نوار. وهكذا أصبحت ال حكومة والحيش يشكلان مصدر 
خطورة غل القضر+ عسكوس) أن عنترب البفت نافى بكورة دينامية للسيظرة عل 
النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتاعية كافة9" , 


ولقد أثّر ذلك في الحياة السياسية في الأردن آنذاك, إذ إن الحزبين عارضا 


زفقيف .4م , 1921-1955 لاع« مرماعنك12 أمعقتا0 انا ومنةا3 ل ::7ه1070 رختناتكظ 

)١16(‏ المصدر نفسه. ص 95. و 
,1921-1967 با(مأوعطا طهتكق ما 0 إفنتاى 4 انمك107 اذ ررما4!1! 16( 2:4 مقاوط ,ذتامنطظتة7؟ 
108-19.م2 
70؟) .153-157.صم7ص ,(1961 رستصست_آ لصة معللخ :دملهمآ) أبعلجم1 بمعلومل8 , جممدمذ للدى 0 
(0؟) :طايهلا وع81) ماعط عكتعدم) 4 :ععقتاوط طمركة ربه:0ع060716) ,عاعتكا سعفط عورمءع0 
.109-110.مم ,(1961 ,معصطاعء84 تعملهما عوعدعط 
زفهة ,.للط! ,ومعتقمة 


14م 


القصر وحاولا فرض إرادتهها على الملك. وقام رئيس الحكومة باتخاذ قرارات بمفرده. 
كانت ضد سياسة الحكم. وتمثل ذلك في فتح مكتب لوكالة تاس السوفياتية وغير ذلك 
من محاولات للتقارب مع الاتحاد السوفياتي. وكان عبدلله الريماوي. وزير خارجية 
الأردن البعثي» دائم الاتصال مع السوريين إلى درجة أن الملك علق على ذلك بقوله 
إن مكتب وزير الخارجية الأردني هو في دمشقء وذلك لكثرة زيارته لها. . . 

بيد أن هذه الأحزاب لم يُكتب لها البقاء وكان نجمها سريع الأفول. ولقد كان 
لمبادرة الملك حسين وسرعة سيطرته على الموضوع قبل استفحاله الأثر الكبير في زوال 
هذه الأحزاب. وساعد عامل فقدان رؤساء وزعماء مراكزهم الحزبية في التأثير على 
مركز الأحزاب نفسها””. فالحزب الشيوعي تضعضع موقفه بغياب سليان النابلسي 
عن رئاسة الوزراء» وكذلك حزب البعث بغياب علي أبو نوار وعبدالله الريمهاوي 
اللذين كانا من أبرز أقطاب ا حزب في الأردن . ١ ١‏ 


وأورد آخرون أسبابآ أخرى في فشل التجربة الحزبية لحزب البعث والحزب 
الشيوعي . فبالنسبة إلى حزب البعث هنالك رأي بأن الحزب لم يكن من القوة في 
الأردن بحيث يصمد أمام التجارب العملية"”. وبالنسبة إلى الحزب الشيوعي هنالك 
رأي بأن الحزب لم يتقدم بسبب ارتفاع الأجور وتحسّن المستوى الاقتصادي”9". 
والتحريرء وهما يمثئلان اتجاهاً محافظاً. وبالنسبة إلى حزب الأخوان المسلمين» فإنه م 
يكن فعالاً في حياة الأردن السياسية0”. أما التحرير» فبالرغم من تركيزه على الإسلام 
فلم يكن له تأثير على الحياة السياسية الأردنية9©. 
على أية حال فإن الأحزاب كلها لم يكتب لما البقاء في الأردن. حتى المحافظة 
منباء فقد شملها جميعآ قانون حل الأحزاب”"؛ علمآ بأن الدستور الأردني”” لم يمنعها 
ولكن القانون فعل ذلك. وأفل نجمها بسرعة بعد فترة ١4651‏ -190607. ولم تؤثر 


زنخية ركككنت) لهو معلهمظ) اممط علففناا ع( زه ععقناوط 4ائه كنع د00 ,مدعة11 عمتسادلط 
.156 ,(1962 ,اله1آ-ععتادعء< :.1.ل2 

(١؟)‏ اعم علففالط هرمج معدم عدا ع غنأعا17:6 أآم30 هيه لمعتتناه ,أقممقكا .181 لقصععر 
.6 ,(1968 بمعوعوعط علوملا بسعلة زووعوط للدكة لله2 :نعمقهمة) 


زفضة 155-157.جم ,انعه107 :7م1404 , مهمد 
[شقرة .56م ,أكمط عاففذاة عد إن عنام هاه كنا20167171) ,رمدمقا1 
زقاية .9 .1010 ,نم5 
رجهم .0.156 ,.لأطآ رتمقمق11 


(5”) الأردن» مجلس الأمة. الدستور الأردني (عمان: المجلسء .)١407‏ المادة »)١5(‏ الفقرة رقم (؟). 


هم 


الأحزاب على الحياة السياسية الأردنية تأثيرآ جذرياً حتى في الفترة التي ظهرت فيها. 

وكان للمسؤولين الأردنيين موقف ووجهة نظر من هذه الأحزاب» فرئيس 
الوزراء هزاع المجالي كان يرى أن دكتاتورية النظام الحزبي خطرة على الآراء ذات 
الفائدة””., والملك حسين أيضاً كانت له وجهة نظر لا تحبذ قيام الأحزاب إذ يقول: 
«بالرغم من كون الحكومة الأردنية ديمقراطية, فإننا لا نعتقد بأننا نستطيع أن نمنح أنفسنا ترف ترك 
مثل هذه الأحزاب تتكاثرعي*"” , 

والواقع أن غياب الأحزاب أُثّْر في الحياة السياسية الأردنية وترك فراغاً سياسياً 
ساعد في زيادة قوة السلطة التنفيذية. ولقد أثّر هذا الفراغ السياسي بأن مكن رئيس 
وزراء مشل سمير الرفاعي من أن يحكم الأردن بقبضة حديدية وأن يتغلب على 
السياسيين الذين كانوا ينادون بالتقارب مع الجمهورية العربية المتحدة””. 

ولقد بقي الوضع كذلك حتى أوائل السبعينات عندما قام الاتحاد الوطني ني عام 
7 ببمبادرة حكومية. وهذا الاتحاد هو عبارة عن كادر حزبي لنظيم قوى الشعب 
الأردني في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع وفق محركات فكرية ومؤشرات 
عقائدية عامة». وأبر ز المبادىء التي تضمنها ميثاق الاتحاد الوطني في السياسة 


الخارجية : 
م احترام السيادة الوطنية لسائر الشعوب ودعم تحرر الشعوب ف صراعها ضد 
الاستيار ملف :أشكاله وأسالية. 


كد العمل 5 المجال الدولي قي إطار ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقاً من 
المصلحة القومية والوطنية . 
سياسية عدوانية . 

د قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية بأسرها ويجب ايجاد موقف عربي 
موحد ورفض الوصاية الدولية عليها وعلى أية قضية مصيرية . 

ه - نبذ المعارك الجحانبية بين الدول العربية. 


(79) هزاع المجالي. مذكراتي (عمان: [د. ن.]. ,)146١‏ ص 110. 

(8؟) حسين, مهنتي كملك: أحاديث ملكية. ص 97. 

زلف .م ,اأكهطا عاهفذالطا عبطا زه عناوم 14ئه كنار ادن :20 ,و11 

(٠4).الأردنء‏ وزارة الثقافة والإعلام, المملكة العربية المتحدة, الاتحاد الوطني العربي: الميئاق (عمان: 
الوزارة» دائرة المطبوعات والنشر. 191784). 


كي 


و- المصلحة الاقتصادية تحدد الأولويات في التعامل مع الدول الأجنبية. 

إلا أن هذا الاتحاد لم يعمر طويلاً. ولقد أنّر مؤتمر قمة الرباط في عام 191/4 
على استمراريته بعد اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعياً وحيداً للشعب 
الفلسطيني . وعلى أية حال. فلقد وصف مايكل هدسن فاعلية هذا الاتحاد 


بالهامشية”». 
وجما تقدّم نلاحظ أن الأحزاب لم تلعب دورآ فعّالاً في محرى الحياة السياسية 


الأردنية ولم تشكل بالتالي قيداً على صانع القرار وأن غيابها زاد من قوة السلطة 
التنفيذية . 


٠*7‏ الجماعات الضاغطة 


تختلف هذه الجماعات عن الأحزاب من حيث الأسلوب والعضوية في المشاركة 
في الحياة السياسية. فهي من حيث الأسلوب الذي تشارك به في الحياة السياسية لا 
تريد الضغط على الحكومة من أجل الوصول إلى السلطة, ولا ترغب في ذلك: بل إنها 
على العكس تريد أن تحقق أهدافها بالضغط على من يملك ويحكم. وتختلف أيضاً من 
حيث العضوية عن الأحزاب التى لما كوادر منظمة. وتختلف جماعات الضغط عن 
الأحزاب في أنها تستمد قوتها من مصالح فئات معيّنة في الداخل. أما الأحزاب فقد 
تستمدها من الخارج”©. ومن الأمثلة على جماعات الضغط الحركات العمالية والرياضية 
والتنظييات الطلابية أو النسائية. . . إلخ. والجيش قد يكون جماعة ضاغطة. ولقد 
قسمت الماعات الضاغطة إلى نوعين5": 


| النوع الأول سياسي يهتم بالسياسة . 
ب النوع الثاني ذو نشاطات غير سياسية. 


ويمكن القوا ل بالنسبة إلى الأردن إن الجماعات الضاغطة التي عرفها الأردن 
وأثرت عليه في الخمسينات والستينات هي : 


):١(‏ بوعل1 زمملهمآ) نممننوم1 جم] باعجده5 176 :شتاو طمعق ,ممكلقسط .0 اعمطعناة 
.28م ,(1980 رووعء2 انوع اندلا علهلا :هدم بمععما 


20 لسة 12-15.مم ,(1978 ,ععده11 7/1000 بهممقهمة) ععقموط اعنام ,اعلهماظ مدعل 
.286-29 


25 كقسمط]' تكولا بوح11) ووبده07 مببادوع7 فته كعطئاه5 بجع ,تمع عانادا عمتسمقة 
101-02 لهة 10 ,2.مم ,(1972 ,.م لتاعصويت 


يذه 


أ الفلسطينيون 

أثرت فئات الشعب الأردني من أصل فلسطيني على التأييد الاجماعي للنظام 
تأثرت كثيراً بعبدالناصر. 

بيد أنها كانت تشكل أحياناً مقوماً إذا كان الأمر يتعلق بمهادنة القاهرة, كا 
حصل عند طرد الضابط البريطاني غلوب من قيادة الجيش وتعريب الجيش والاستغناء 
عن المساعدات البريطانية. وكلها أمور موجهة ضد بريطانياء ولكن باركتها القاهرة. 

والواقع أن فعالية الفلسطينيين تجلت في كونهم يشكلون أغلبية عظمى في 
أحزاب البعث والقوميين والشيوعيين. 

أما كيف عبرت هذه الفئات عن ضغطها على الحكومة. فقد كان ذلك بأسلوب 
صريح تمثل بالعنف والشغب والتظاهرات. ولقد أورد تيلر وهدسن احصائيات ذكرت 
أن أحداث الشغب في الأردن بين عام 6ك وعام 17 بلغت 5١‏ حدثاً. وفاقت 
أحداث سوريا ومصرء. وان حوادث التظاهرات والاحتجاجات في فترة ١914‏ - 
1١154‏ بلغت م حادثة بحيث قاربت ججموع الأحداث التي وقعت في مصر وسوريا 
في الفترة نفسها». وتعكس هذه الأرقام الطرق التي عبر فيها الرأي العام عن نفسه 
إزاء حوادث سياسية مر مها الأردن في فترة شهدت عدم الاستقرار السياسي . 

بيد أنه بعد عام 141 لم تكتف تلك الجماعات الضاغطة بالتعبير عن الضغط 
بالشغب والعنف. بل إن المنظيات الفلسطينية ضغطت على الحكومة بكل قوة لتنفيذ 
مطالبها وقد طالبت في شباط/ فبراير 197١‏ بإقالة وزير الداخلية ثم قائد الجيش». 
وهكذا أصبح ضغطها مباشراً قوياً وخلقت وضعاً حرجاً للحكومة. 

ب - الحيش 

تكمن أهمية الجيش وخطورته كججماعة ضاغطة في قوته التي يملكها بالمقارنة 

بالفئات المدنية. والجيش الأردني كان حامياً للنظام دوماً ولم يشكل جماعة ضغط وإنما 


قاعدة تأييد للملك. لكن هناك فترات قصيرة شكل فيها الجيش جماعة ضغط. ولعل 
أهم الأمثلة ما يلٍ: 


١‏ - في أواخر عام ١4607‏ وأوائل عام ل14601. بعد تولي على أبو نوار قيادة الجيش 


( 5 ) أعلعو3 هه امعتتتاوظ تزه عأممطفدهط 110714 ,ومعلن1 .) اعمطعتا8 لصة عماتزهة1 هآ معاعقطت 
94-11 لصهة 88-89.مم ,(1972 ,كوعء2 'زاتكرء عنملا علولا :.هده0 ,رمع جدكآ بوع71) .لء 200 ,ك«مقمنهد1 


هم 


حاول مع «الضباط الأحرار» منسع سعيد المفتي مرشح الملك في ١161/5/17‏ من 
قبول منصب رئيس الوزراء ليفتح الطريق أمام عبدالحليم النمر مرشح «الضباط 
الأحرار» الذي حاولوا فرضه كرئيس حكومة بدلا من سليمان النابلبي الذي أقاله 
الملك. وف اليوم نفسه وقعت أحداث الزرقاء حيث تحركت وحدات من الجيش نحو 
العاصمة عّان تأييداً للملك . وكادت تقع معركة, وفرَ أبو نوار إلى سوريا واختار 
الملك سعيد المفتي رئيس للوزراء دل من النمر الذي حاول «الضباط الأحرار» 
فرضه”؟ , 


١‏ - في شباط/ فبراير 191/5», قام ٠٠‏ عسكرياً بحركة في الزرقاء طالبوا فيها بعزل 
رئيس الوزراء وقائد الجيش وبزيادة الرواتب. وقد سيطر الملك على الموقف وزاد 
رواتب العسكريين وتم تأسيس وزارة للتموين”». 


الدين 


بعد أن تحدثنا عن القوى الاجتتماعية التي يستند إليها النظام السياسي وذكرنا أنها 
الجيش وفئات من القوى المؤيدة من الشعب مثل البدو والشركس والمسيحيين ويستند 
إليها النظام كإحدى القواعد الاجتاعية» نشير إلى العامل الديني كجزء من القواعد 
الاجتماعية ؛ ونلاحظ أثره في السياسة الخارجية الأردنية وفي عملية صنع القرار 
بالذات. وكيف كان تأثيره كضابط أو مقومء وماهي علاقته بالنظام السياسي 
الأردنى : 


أ الإسلام هو دين الغالبية العظمى من الأردنيين» (4/ بالمائة من مجموع 
السكان)» وعاداته وتقاليده هي السائدة في البلاد. وتحتل الأسرة الحاشمية المالكة 
مكانة مرموقة لدى المسلمين» فهي من آل بيت رسول الله . وظلت لقسرون تتواردث 
الاشراف على مكة المكرمة وغيرها من الأماكن المقدسة في الحجاز. وني مطلع هذا 
القرن لعب الحاشميون دوراً رئيسياً في الثورة العربية الكبرى ضد السلطنة العثمانية . 
وساعدهم في ذلك المظهر الديني الذي وفر لهم شرعية سياسية وظروفاً أفضل مما 0 
لغيرهم . ولقد أشار إلى ذلك هدسن حيث أوضح ان المظهر الديني والانجازات 
التاريخية والزعامة الورائية شكلت الأعمدة الشرعية الرئيسية للهاشميين”". 


)20 8001 عهغ لفصنهه :عامملا بوع1!) مك1 كإه عنهاى 4 :ه107 ,مدعلو تسطد5 متصسدزدع8 
.348-349.مم ,(1959 ,جوعو2 كتتواكة مرعأمدط 


[649 0.68 ,بماكلا مدعنت «رومناوععل140 كن عمط عط" :مقلموول» ,لمة1109 مقصصمكة 
,(1975 لاتقتصطع1) 0.402م 


[ف63 1 ,نه نوعط «مل بءجمء5 116 :عباوط طه عفرو هك فآ 
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ب - للأردن أيضاً مكانة دينية لوجود الأماكن المقدسة في ضفته الغربية التي 
احتلتها اسرائيل في عام 1471 . وهو بهذا يشارك العراق والسعودية هذه الصفة. 
وإن وجود القدس بمسجدها الأقصى الذي يعتبره المسلمون أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين ومدينة الخليل بحرمها الابراهيمي على أرضه جعل القضية 
الفلسطينية نفسها تتأ ثر بهذا الوجود ويصبح لها مظهر ديني9". 


والواقع أنه على الرغم من ذلك ظل دور الدين في السياسة الأردنية غير بارز أو 
واضح في عملية صنع القرار من حيث إنه لا يلاحظ دور علماء الدين أو الشيوخ من 
المسلمين كجماعة ضاغطة على صنع القرار. وربما يعزى هذا إلى تحديد الحكومة 
الأردنية وتعيينها لخطباء المساجد 0 بيد أن الدولة استخدمت الدين كوسيلة في 
بيادتها لمقاومة بعض التيارات الإلحادية أحياناً. مثلما حصل في عام ١1407‏ عندما 
نشر الملك رسالته التي وجهها إلى النابلسبي مشيراً إلى أهمية رسالة الإسلام في حيأة 
90 ومجدهم وتوحيد كلمتهم. ويؤكد الملك أن الشعب». وبخاصة المتدينين الذين 
كان يرى أنهم يشكلون هيكل البلاد. قد أيدوه واستقبلوا رسالته بالترحاب9». 
ومشل آخر هو تركيز «التوجيه المعنوي» في القوات المسلحة على بث القيم 
الإسلامية بين أفراد الجيش. ويلاحظ في بيانات الجيش الأردني الصادرة عن التوجيه 
المعنوي في عام أثناء أحداث أيلول/ سبتمير أنها عكست إيمان الجندي الأردني 
بعقيدته في الوقت الذي ظهرت فيه منظبات من المقاومة بصورة إلحادية. ولقد ا ذلك 
في كسب التأييد للجيش والنظام السيابي من جانب فئات الشعب الأخرى”". 
وبما تقدم نلاحظ أن أثر الدين في عملية صنع القرار في سياسة الأردن الخارجية 
غير بارز وغير واضح. وأن أثر الدين كقوة تأييد اجتماعية محدود جدآ وأنه وسيلة 
وليس مؤثراً ما هي الحال في دول مثل إيران وإسرائيل حيث يدخل في هوية الدولة. 
وإن أبرز ما في علاقة الدين بالنظام السياسي الأردني هو مبدأ الشرعية والمكانة الدينية 
للقدس التي شكلت ضابطاً على صنع القرار السياسى من حيث إعطاء القضية 
الفلسطينية صفة دينية أيضاً وطلب الدعم من الدول الإسلامية على ذلك الأساس . 


(58) المصدر نفسه. ص 67. 

(59) حسينء مهنتى كملك: أحاديث ملكية. ص ١784‏ . 

(50) خليل هندي, فؤاد بوارشي وشحادة مومى . المقاومة الفلسطينية والنظام الأردني: دراسة تحليلية 
طحمة أيلول. إشراف نبيل شعث. سلسلة كتب فلسطينية؛ 75 (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية. مركز 
الأبحاث, ١/ا191).‏ ص .1١74- 1١77‏ . 
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خلاصة 


مما تقدم يلاحظ أن الأحزاب لعبت دوراً معيّناً في فترة قصيرة بين الأعوام 
و1905 وأنها لم تود ثر جذرياً في حياة الأردن السياسية على الرغم من أنها كانت 
قوى مئافسة للنظام » إلا ا تستمر طويلا» وان الحكومة الأردنية منعتها من مزاولة 
نشاطها وغابت بالتالي عن الحياة السياسية الأردنية . 

ويلاحظ أيضاً أن جماعات الضعغط المتمثلة في الفلسطينيين شكلت قيداً على 
صانع القرار في فترة يمكن القول إنها امتدت من أوائل الخمسينات حتى عام 2191١‏ 
وان الفلسطينيين كجماعة ضاغطة عيروا عن رأيهم أولا بالشغب والعنف». ثم بعد عام 
17 وبعد ظهور المقاومة الفلسطينية 2 عبروا بالعنف وباستخدام وسائل 
الإعلام الخاصة بهم ويقفصد هنا (الدعاية) . 

أما عن الجيش فيمكن القول إنه من أبرز قواعد التأبيد الاجتماعي للنظام ‏ وم 
يكن كجراعة ضاغطة على الملك إلا في فترتين قصيرتين جدا . 

أما عن الدين كقوة تأييد اجتاعية يستند إليها النظام في صنع القرار السياسي» 
فيمكن القول إن أثر هذا العنصر جد محدود. 

ويمكن 0 إن النظام السيامي استمد قاعدة تأبيده من فئات أخرى تمثلت ف 
السكان الشرق أردنين كالبدو والشركس والمسيحيين بالإضافة إلى الحيش. 


لله 


المصرل الشالث 
اللبكّة التفسسشة 


لاحظنا في الفصلين السابقين كيف لعبت العوامل الموضوعية في البيئة العملية 
دوراً مهماً في السياسة الخارجية الأردنية» ذلك لأن متغيرات البيئة العملية هي التى 
تحدد بنجاح السياسة الخارجية أو فشلها بمجرد تنفيذها. بن 
بيد أن آثار البيئة العملية لا تظهر في السياسة الخارجية بشكل مباشرء ذلك لأن 
البيئة النفسية لصانع القرار هي العامل المباشر المحدّد للسياسة الخارجية» وأن جزءاً 
أساسياً من تكوين السياسة الخارجية وفي عملية اتخاذ القرار لا يرتبط بالعوامل 
الموضوعية فحسبء ولكن بتأثير تصورات القائد السياسي ومفاهيم إدراكاته. ولا يعني 
ما تقدم أن البيئة العملية لا وزن لما في تحديد السياسة الخارجية, ذلك لأنها تمشل 
الأوزان الحقيقية للمتغيرات التي تحدد نجاح السياسة الخارجية أو فشلها بمجرد تنفيذها. 
كما ذكرنا. 
وفي السياسة الخارجية لا يتصرف القائد السيامي في فراغ. وهو لا يستطيع أن 
يتفادى عوامل البيئة النفسية, التي تحدد صحة القرار والسيياسة الخارجية . بمعنى أنه 
كلما كان تصور صانع القرار للبيئة العملية صحيحاً صح م القرار. وكلما قلّ التفاوت 
بين التصور والواقع زادت صحة السياسة الخارجية. وهنا نشير إلى موضوع سوء 
الإدراك. عندما يفهم القائد السيامي الموقف (البيئة العملية) بطريقة تتعارض مع 
الحقائق الفعلية لهذا الموقف ثما يدفعه إلى التصرف بشكل لا يتفق يتفق مع حقائو ثق الموقف. 
وهذا يؤدي إلى الفشل. وقد يكون سوء الإدراك ناتجاً عن عقائد القائد السيامي 
ونوعية المعلومات وطريقة وصوفا إليه. ذلك لأن القائد السياسي قد يتعرض لفيض 
من المعلومات التي يرغب المستشارون أن تصل إليه وليس المعلومات الي يجب أن 
تصل . 
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أولاً : تعريف البيئة النفسية 


يقصد بالبيئة النفسية مجموعة الإدراكات والعقائد والمفاهيم والخصائص المرتبطة 
بصانع القرار الذي يتصرف في مجال السياسة الخارجية بناء على رؤيته الذاتية 
للمتغيرات الموضوعية وليس بناء على الأوزان الحقيقية لتلك المتغيرات” . 

تشكل البيئة النفسية لصانع القرار إطار الاختيار والتصرف. ذلك لأن القائد 
السيامي يختار قراره ويبنئي تصرفه على ذلك التصور للعالم الخارجي. والواقع أن 
القرار يستجيب بالفعل لفكرته عن ذلك الموضوع وليس للحقائق الفعلية حول 
ا موضوع . لأن القرار وما ينتج عنه من تصرف نتيجة تفاعل بين ما يريده صانع القرار 
(الأهداف) وبين تصوراته التي هي المنظار الذي ينظر به إلى العالم الخارجي". 

يتأثر هذا المنظار للعالم الخارجي بالمؤثرات التالية: 

١‏ الثقافة السياسية والميراث التاريخي؛ وسنتحدث عنبما كأحد عناصر البيئة 

النفسية وأبعادها. 


؟ - المزايا الشخصية. منذ القدم يدور تساؤل عن كيفية تأثير المزايا الشخصية 
للقادة السياسيين في تصرّف حكوماتهم في السياسة الخارجية. وتركز التساؤل في ماهية 
الصفات وكيف تؤثر؟ 
وقبل الإجابة عن التساؤل نشير إلى أهمية تأثير الخصائص الشخصية في السياسة 
الخارجية كأقوى عامل مؤثرء بمعنى أن تأثيرها بمفردها أكثر من أي تأثير فردي آخر لأي 
عامل آخر بمفرده . 
ومن أهم صفات رئيس الدولة المؤثرة في السياسة الخارجية©: 


5 اهتماماته بالسياسة الخارجية. إذ يعكس هذا الاهتام قوة الحافز عند صانع 
القرار. وإذا كان لدى الرئيس اهتمامات في السياسة الخارجية. فإنه يتحمس ليعرف 


)١(‏ حهما) بمناوط يبوزعجه] زه كندء عاط 116 ١7/0714:‏ طمبك عا ا أمرروط ,دطكتسعوط .1 لععلم 
.123..م ,(1976 ركوعءط لعأكلد]؟ تعلعولا بوع71 بصدالتسعد184 :دمل 

(؟) ”ع81) ددعع270 ,كمع 17:14 ,عاناناء3 «أعهجوآ زه «عادررزى بوتاوط ببوزعدمظ 1116 ,تعطعععظ اعمطعتل3 
.29م ,(1972 ركقعوط لإاأوقء انونآ 0:10:50 :مم0ل0هم1 زجوعءط لاأورع انسلا علدلا .مهم ,رمعووك1 

() مه كرتعلهع1 لمعتنتاه2 01 سنتاكأرعاعهتقط) لمدمدرء ]0 كاعه2]1» ,مسدصدعةآ1 أععمدوعدل1 
.كل رلمقضموع1 .2 ذعاتقطن) لهة ععمسلدك .م معطامعا51 ,اقوط .م عع 18420 نهذ «رعتاهط مولعءهط 
إاتعبجع8) عمنتلساد3 بعتامط وبعاء 107 عطط)ه مم00 +0[ «عبطاعءم معط لمعناء 17:60 ع4 عدملنه17 برآ 
0 ,(1978 ركهم اقعتاطدط عع دك :.كتلهن) ,كللنة 
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الصغيرة والكبيرة» ولذلك فهولا يفوض أحدآً إلا إذا كانت اهتاماته قليلة . فالسياسة 
الخارجية في الأردن. لا يفوض الملك حسين أحداً لصنع القرار فيها. أما في ما يتعلق 
بالسياسة الداخلية» فإنه يفوض معظم الأحيان الأمير حسن, ولي العهد. 

تعنى اهتهامات القائد السياسى بالسياسة الخارجية المشاركة. وكلما زادت 
الاهتهامات زادت المشاركة . ١‏ 

ب - التمرس السياسي. ويقصد بالتمرس الخيرة والمعلومات والتدريب. وصانع 
القرار المتمرس أقدر من غيره على صنع القرارء ذلك لأن لديه المقدرة على كيفية إدارة 
السياسة الخارجية. وفي سياسة الأردن الخارجية يلاحظ أن لطول فترة حكم الملك 
حسين دوراً من حيث الخبرة والتمرس . 

ج ‏ المرونة. كلما كان القائد السياسى حساسا بالنسبة إلى البيئة الخارجية زادت 
مرونته وتكيفه مع الوضع وقدرته على ضرورة التغير. وني الأردن يلاحظ أن لمرونة 
الملك أثراً كبيراً كصانع القرار في التكيف مع البيئة الخارجية» ويتجلى ذلك كما لوحظ 
أثناء الحديث عن القوة الضاغطة والأحزاب» وأنه كان لبادأة الملك ومرونته وحساسيته 
للموقف أثر في سيطرته المبكرة على الأحزاب قبل استفحال أمرها. 


تأثير الخصائص الشخصية في صنع القرار 
ينحصر تأثير هذه الخصائص في المجالين التاليين9: 
أ الاستراتيحية 
يقصد بها الاستراتيجية السياسية الخارجية في علاقات الدولة مع الدول 


الأحرى» وبرنامج العمل الذي تتبناه الدولة ف مواجهة الدول الأخرى من علاقات 
ثنائية أو جماعية . 


وفي دراستنا يلاحظ بالنسبة إلى استراتيجية الأردن» كيف ركز صانع القرار 
الأردني في الفترة الأولى على العلاقات الثنائية السائدة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا وعارض أي علاقة مع الاتحاد السوفياتيء إلا أنه أصبح لا يعارض بل 
يطالب بإعطاء الاتحاد السوفياتي دوراً في حل القضية الفلسطينية. 


(5) المصدر نقسه. ص .5١-5*‏ 
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أسلوب السياسة الخارجية 


يختلف عن الاستراتيجية التي تدور حول برنامج العملء إذ إن الأسلوب 
يتضمن أدوات صياغة السياسة الخارجية وتنفيذها أوما يعرف بالتكتيك لتنفيذ 
الاستراتيجية» ويقصد به الوسائل التى تستخدمها الدولة في سياستها الخارجية سواء 
باستخدام الدبلوماسية الشخصية أو الميل إلى استعمال الألفاظ أكثر من الأعمال وطريقة 
إعلان السياسة الخارجية . 


وسنتطرق إلى البحث في كيفية أسلوب السياسة الخارجية لتحقيق الأهداف 
وكيف نظر الملك إلى القوة العسكرية. هل تخيلها الأسلوب الوحيد للتعامل مع 
إسرائيل مثلاً» أم انه رأى أنها تستعمل كحل آخر إذا فشلت الوسائل السلمية؟ 3 
لماذا تؤثر الصفات الشخصية في الاستراتيجية والأسلوب. فالسبب يتعلق بمعتقدات 
القائد السياسى وحوافزه بحيث إنه يحث حكومته ويدعوها إلى أن تتصرف في ضوء 
تصوراته حتى تتطابق السياسة مع التصورء ذلك لأن المعتقدات والحوافز تزوده بطريقة 
يسير عليها. والقائد السياسي يلجأ في تنفيذ سياسته إلى تعيين مساعديه واختيارهم من 
بين الذين تتشابه معتقداتهم مع معتقداته. ويميل إلى التخلص من الذين لا تتشابه 
معتقداتهم مع معتقداته». ولقد أوضح بولدنغ أهمية تشابه التصور لدى هؤلاء القادة 
السياسيين في أعل 0 الوظيفي وأولئك الذين في وسط الهرم وأسفله. وبين أن 
اختلاف التصور يدفع أولقك الذين في وسط المرم أو ني أسفله إلى إحداث انقلاب 
إذا كان هناك عدم رضاء خصوصا إذا أحاط القائد نفسه بجاعة لا تنقل إليه إلا 
المعلومات التي تريدها©. ومثال ذلك ما حدث مع هتلر عندما رفض أي معلومة لا 
تتطابق مع معتقداته عن قوة الحلفاء إذ إنه رفض التقارير الرسمية التي زودته بها 
الاستخبارات الألمانية عن قوة الحلفاء بل إنه منع تداوها أو الحديث فيها. 

والواقع أن الصفات الشخصية تلعب دوراً في التأثير على السياسة الخارجية في 
حالة عدم 5 وغموضص الموقف السيامي إذ تزداد تأثيرات الخصائص السياسية 
الخارجية للدولة. وكلما قلت المعلومات أو ندرت أو صعب التنبؤٌ مها اعتمد القائد على 
مفاهيمه السياسية وإدراكاته في تفسير الموقف. ويمكن ملاحظة تأثير الإدراك من المثال 
المذكور عن هتلر أو دلاس وزير خارجية الولايات المتحدة في عهد ايزنهاور الذي فسّر 
كل معلومة خاصة بالاتحاد السوفياتي بأنها ظاهرة عدوانية. ذلك لأنه كان يعتقد أن 


(0) ,كاكتن) لموجمعلعمططا) كادبراممةق جم أبمسعجدجه 4 :اناو أعدمممعنم]1 ,ناكله110 .[.2آ1 
365 ,(1972 وللة11-ععدععط :.21.7 


)١(‏ ركوع؟ تقونطء 841 كه اندع انملا :.طء843 رتمطامة مسمش) عع7:6 776 ,عمنتلاساهظ8 .ل طأعصوعع]1 
.100 ,(1956 
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الاتحاد السوفياتي عدو ويفسر أي تصرف سوفياتي». حتى ولو كان يحمل نوايا طيبة 
كتخفيض عدد القوات السوفياتية في منطقة معينة» تفسيراً يعكس عقائده الذاتية©. 


ثانياً : أبعاد البيئة النفسية 


بعد أن تناول البحث تعريف البيئة النفسية وأهميتها وكيف تؤثر الخصائص 
الشخصية على الاستراتيجية والأسلوب سنبين ما هى أبعاد البيئة النفسية. وهذا 
الموضوع هو محور البيئة النفسية الرئيسي . 


للبيئة النفسية عنصران هما التصور والقيم: 
١‏ التصور (ع1:2286آ) 


وهو من أهم مكونات البيئة النفسية ويمثل مجموعة الأفكار والمعلومات التي تحكم 
تصرّف الإنسان. 

وفي السياسة الخارجية يستجيب صانع القرار لأفكاره عن البيئة الخارجية 
ويتصرف على ذلك الأساس» وليس على الأساس الحقيقي للحقائق الفعلية حول 
الموضوع . ولقد فرق بولدنغ بين المعرفة (120*16086) والتصورمن حيث إن المعرفة 
قد تعني حقيقة©, في حين أن التصور يدخل فيه اعتبارات أخرى مثل تقويم الإنسان 
لتلك الحقيقة ونظرته الشخصية . 

إن أهم ما يؤثر على التصور هو المعلومات وتدفقها بما يشبه رسائل تصل إلى 
الإنسان عن طريق حواسه فتؤثر في التصور وأحياناً تحدث تغييراً جذرياً فيه. كما 
يحدث مع واعظ يقلب حياة إنسان عادي بإقناعه بتعاليم دينية تغير مفاهيمه 
وتصوراته . 

وتلعب المعلومات دور أيضاً في السياسة وصنع القرارء وها تأثيرها في تصورات 
الرئيس أو القائد السيامبي. وهنا نشير إلى حرص الرئيس الأمريكي كينيدي على بذل 
الجهد ني جمع المعلومات وتعليق أهمية كبيرة عليها في صنع القرار». ذلك لأن 
المعلومات الصحيحة تختلف عن المعلومات غير الصحيحة في دقة صنع القراره وقد 
تشوه المعلومات أحياناً أو لا تصل إلى صانع القرارء وأحياناً لا يصل منها إلا ما يريد 

00 .م ,.للط1 ,ناكاه10] 


نيك .67 .1010 ,رعمتفاسمظ8 


(4) انويع نهنا متطمساه0) بعلرهلا بوء71) ععبره1 عننط/ة! عدا اما وائل 1421 ارماكاءء 82 ,لعمكوعمه5 .1 
.5-6.مم ,(1963 ركوعرظ 


يذ 


الموظفون والمساعدون أن يصل»ء وليس ما يجب أن يصل. ولقد وصفا جوزيف 
فرانكل صانع القرار على رأس قمة الحرم بأنه بعيد عن المعلومات التفصيلية التي 
تصف البيئة الخارجية» وأنه أسير المستشارين والإجراءات البيروقراطية. فمثلا من 


برقية تصل إلى البيت الأبيض يصل إلى الرئيس الأمريكي فقط ٠١‏ برقية أي 
بالمائة”" , 


 "‏ القيم 


إن تصور الإنسان للحقيقة وتدفق المعلومات يختلف عن التقويم. وهو العنصر 
الثاني من عناصر البيئة النفسية بعد التصور. ذلك أن تقويم صانع القرار للمعلومات 
من حيث جودتها أو رداءتها يكون لديه القيم عن ذلك التصور وهو ما يعرف 
ب «تقويم التصور». مثلا تصور صانع القرار السيامي لدولة معينة من حيث حجمها. 
مواردهاء سكانهاء ايديولوجياتهاء يختلف عن التقويم لدور هذه الدولة: هل هي 
صديقة أم عدوة. . . إلخ. ذلك أن هيكل المعلومات لتصورات الإنسان وصانع 
القرار السيامى لا يتألف من تلك التصورات فحسبء. بل من حيث تقويمها أيضاً. 
ويدخل في هذا التقويم ما ذكرناه بالتصنيف من حيث الجودة والرداءة. وهذا 
التصنيف له مقياس يتحكم بمقاومة الإنسان وصانع القرار السياسي”". وكان لصانع 
القرار الأردني تصورات وقيم معينة في المرحلة الأولى بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي 
والصراع مع إسرائيل» بيد أن هذه التصورات تغيرت بعد عام 2.1471 لأن مقاومة 
صانع القرار الأردني لفكرة أن للاتحاد السوفياتي دوراً وأطراعاً توسعية لنشر مبادئه في 
المنطقة., قد خحفت وأصبح لا يرى مانعاً من إقامة علاقات مع الا تحاد السوفياتي» بل 
والقيام بزيارته. وبالنسبة إلى الصراع مع إسرائيل» تغير نكتيك صانع القرار بالنسبة 
إلى معالجة الصراع مع إسرائيل وأصبح لا يرى مانعاً من تحقيق الهدف المتوفر لاسترداد 
الأراضي التي احتلت بعد عام 07 فقطء والاعتهاد على الأساليب السياسية في 
استرداد ذلك الحق. وسنبين كذلك أن التصنيف وتفضيل الولايات المتحدة وبريطانيا: 
فقط على الاتحاد السوفياتي في إقامة علاقات ثنائية» قد تقو يفنا وأصبح صانع القرار 
إلى حد معين لا يعارض بذلك إشراك الدول الكبرى مثل الاتحاد السوفياتي في حل 
القضية الفلسطينية سلمياً . 

وخلاصة لا تقدم. نقول إن البيئة النفسية تتكون من تصورات وقيم عند القائد 


[ملة 1 ,.0غط1 ,ناكاه1آ1 
)01 7-1.مم ,ععمتم! 1776 ,وسنلاسمظ8 
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السياسي كمبادىء للسياسة الخارجية. ذلك لأن صانع القرار السياسي ينظر بواسطتها 
إلى العام الخارجي وتعتبر منظاراً له يختار القرار على أساسه . فالاختيار يقع بناء على 
استجابة صانع القرار لتلك التصورات أو القيم (البيئة النفسية) حول الموقف 
الخارجي » وليس الحقائق ال موضوعية ذاتها. وعلى ذلك. فإن الاختيار الذي يقع عليه 
صانع القرار في التصرف يعتمد على التفاعل بين ما يريده صانع القرار (أهداف) وبين 
تصوراته وقيمه. أي بيئته النفسية9"©, ., ٠‏ التي هي مجموعة الإدراكات والمفاهيم 
والخصائص المرتبطة بصانع القرار الذي يتصرف في السياسة الخارجية. ولا يمكن فهم 
السياسة الخارجية كا يقول ديفد بتلرء إلا بالرجوع إلى هذه البيئة النفسية. 0 
القائد السياسي وخصائصه الشخصية وعادات الهيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد 
وبنائها”” , 

لذاء ينبغي أن نركز عند دراسة البيئة النفسية على أعلى مستوى لصانعي 
القرار» ذلك لأ: نهم يصنعون السياسة الخارجية» وانه بازدياد ارتقاء مستوى صانع 
القرار في السلّم 5 في المؤسسة أو الحكومة. فإن المسؤوليات تصبح أكثر وأدق9". 

ثالثاً: صانع القرار الأردني 

الملك في الأردن هو صانع القرار النبائي . فهو يتخذ قرار السياسة الخارجية. 

ودوره عير محدد. 


بيد أن السؤال هنا كيف ندرس البيئة النفسية لصانع القرار الأردني وهو الملك. 
وكيف نحلّل معتقدات صانع القرار الأردني لتحديد 58 السياسي الخارجي؟ 

نشير هنا إلى أهمية الإدراك كبا يعبر عنه في إطار البيئة النفسية عموماً واعتباره 
أكثر قدرة على تفسير السلوك السيامي الخارجي., ويبقى السؤال كيف نحلل البيئة 
النفسية بالنسبة لصانع القرار الأردني» وكيف نحصل على مصادر البيانات وعلى أي 
وسائل نعتمد في دراسة عقائد الملك كصانع للقرار الأردني؟ 


والواقع أننا لجأنا إلى أسلوب تحليل المضمون لتحليل عقائد الملك وإدراكاته 
كصانع قرارء وذلك بالاعتماد على الأقوال اللفظية لفهم عقائد الملك الحقيقية. 


فينم -نونآ لعه1د0 بعرملا بجع1<! بوولهما) .ل 250 عدمأئعاءا أعموالمدعل] باعملمفط معدو 
.26-7 .مم ,(1969 ,جوععط لإأأووع 
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١‏ - التبرير النظري لاستعمال «تحليل المضمون» 


استخدمنا أسلوب تحليل المضمون على أساس أنه أكثر الأساليب مقدرة على 
عكس جوهر الرؤية الذاتية للملك وسير غورها ومعرفة كنبها. ولكن هناك نقد قد 
يشار حول موضوع يتعلق بالسؤال: هل يمكن الاعتماد على الأقوال اللفظية لفهم 
العقائد الحقيقية لصانع القرار. وهل يعكس اللفظ الحقيقة؟ 

يعتقد البعض أن هناك فجوة وعدم اتفاق بين ما يقوله صانع القرار وبين ما 
يعتقده فعلاء ويذهب هذا القول أو النقد إلى أن الأقوال اللفظية لفهم العقائد 
الحقيقية للقائد لا يمكن الاعتماد عليها خصوصاً ف البلدان النامية . 

إن السيامي في بلدان العالم الثالث يلعب دوراً حاسماً في صنع السياسة 
الخارجية في بلده. أما مشكلة الصدق في التعبير عن الإدراك فهي مشكلة منبجية بحتة 
يمكن التغلب عليها بأدوات ضبط القياس العلمي . 

ويبقى السؤال لو سلّمنا بأن الأقوال اللفظية تعبر عن العقائد لدى القائد 
السيابى. فكيف ندرس هذه الوثائق والأقوال» وعلى أي الوسائل نعتمد؟ 

أ- المقابلة الشخصية مع صانع القرار. 

ب - المقابلات والأبحاث مع آخرين عرفوا صانع القرار وكتبوا عنه. 

ج - تحليل المضمون لأقوال صانع القرار في خلال فترة الدراسة . 

بيد أن المقابلة الشخصية مع صانع القرارء وفي هذه الدراسة هو الملك حسين» 
بدت كأنها لا تعطي صورة أوضح وأفضل لمعتقدات الملك من تحليل 0 لفئات 
التحليل التي غطت الفترة التاريخية للدارسة هذه . ويبدو أنه ليس حنم أن يقول 
الملك أقوالاً لم يقلها من قبل» بل على العكس فإن الملك قد تكون نظرته تغيرت عما 
كانت عليه قبل لحظة اتخاذ القرار لأسباب عديدة. منبها أن الملك كان قريباً من 
الأحداث, ولذلك فإن الأقوال التي قيلت آنذاك تعطي صورة ة أوضح وأصدق وأدق 
في التعبير عن معتقداته باعتبار أنه كان يعيش ظروف اتخاذ القرار وأنهٍ كان تحت 


الضغط النفسي لأحداث تلك الفترة. وان تفكير الملك المعرفي الآن قد تغير عن فترة 
الخمسينات باعتبار أيضاً أن الملك حينذاك كان يشكل أفكاره ومعتقداته, أما الآن فإنه 


أكثر اسسقراراً في تفكيره المعرفي*" ولذلك قد يبدو الآن أن تبريراته لأحداث سابقة قد 
يكون ها تيرير آخر. 
)١15(‏ يذكر شتاينيرونر أن صانع القرار عندما يكير تقل مرونتهء أنظر: 


١٠ 


فهو يعطي فكرة أوضح عن الموضوع في وقت حدوثه وردود فعله والتبريرات كافة التي 
صاحبت اتخاذ القرارء وطالما توافرت الوثائق وفئات التحليلء, فإن العبرة في نظامية 
التحليل ومنبجيته . ومن أهم الوسائل التي اعتمدناها: 

)١(‏ المقابلة بين مضامين خطب العرش (نفي أثناء فترة الدراسة) وهى عبارة عن 
بيان الحكومة”" الذي يعبر عن سياستها الخارجية والداخلية ويوضح الخطط والأعمال 
التي قامت مها الحكومة بين دورة برلمانية سابقة ودورة لاحقة. وتضعه الحكومة 
مستعرضة فيه على لسان الملك أحوال البلاد وأحداثها ومسائلها"", وبين الوثائق 
المستخدمة في هذه الدراسة في محاولة معرفة إن كان هناك أي تنافر أو تناثر. 

ولقد أثبتت هذه الدراسة أن هناك اتساقاً معرفياً بين جوهر الرؤية الذاتية 
لمعتقدات الملك في الوثائق المستعملة لأقواله وخطبه وبين خطب العرش بما فيها بيان 
حكومة النابلسى عام ١565‏ . 

(؟) المقابلة بين فئات التحليل والمعتقدات التى وردت في خطب العرش وبين 
أهم ما ورد من معتقدات في الكتب التي كتبها الملك عن نفسه ككتاب مهنتى كملك: 
أحاديث ملكية الذي يتضمن إجاباته عن أسئلة صحافية وكتاب حرينا مع إسرائيل 
الذي يروي أحداث حرب 1451 وما بعدها. وم يلاحظ من هذه المقارنة أي 
اختلاف في المعتقدات. وحتى بالتوسع أكثر في المقارنة والإطلاع على ما كتبه آخرون 
عن الملك لوحظ الإتساق المعرني. 

وتضمنت فئات التحليل الممتخدمة في الدراسة وثائق محتلفة حسب نوعيات 
المستمعين ووسيلة الحديث» إذ إن كثيراً من الوثائق ف فئات التحليل المستخدمة ف 
الدراسة كانت شفوية ومرتجلة. وفي كلتا الحالتين» يمكن القول إنه يصعب أن يتوافق 
الحديث الشفوي أو الكتابي سواء كان المستمعون عاديين أو مثقفين لولا أصالة 
المضمون وصدقه في التعبير عن المعتقدات والرؤية الذاتية للملك. 

بقيت ملاحظة أخرى تتعلق بالوثائق المكتوبة» وأنها قد تكون كتبت عن 
مستشارين ومساعدين يكتبون الخطابات» وبالتالي فإن تلك الخطب قد لا تعكس 
معتقدات الملك الذاتية. 

ع لإأأدكء تهنا وماععملفط :.[.1! بوماععموط) «ماعع2 [ه «ررمع!1 عفامسمرعطين 7716 ,كعصسطواء)؟ .1.10 
,(1974 ,كمعوط 
(11) هاني خيرء خطب العرش.941594١ ‏ 191/7 (عبان: مجلس الأمة 19177). 
08 الملك ين مهنتي كملك: أحاديث ملكية, ترحمة غالب عارف طوقان (عمان : [ذ.ة.]ء 
14 ص .١595‏ 


ميل 


ونرد على هذه الملاحظة بالقول إن أي صانسع قرار لا يسمسح لأحد أن يكتب 
خطاباً دون أن ينقح هو شخصياً المعتقدات والأفكار ليتأكد من أنها تعكس أفكاره 
ومعتقداته. وقد حدث في سنة ١45٠0‏ عندما ذهب الملك إلى الجمعية العامة لإلقاء 
خطابه الأول أمامها في تشزين الأول/ أكتوبر 147٠‏ أن أصر الملك على خطاب يمثل 
مبادئه التي يدافع عنها وأنه في سبيل تحقيق تلك الغاية واصراراً على تنفيذهاء فإنه أعد 
الخطاب بنفسه . يقول الملك : م اهتم هذه الرحلة الطويلة المضنية التي امتدت عدة 
أللاف من الكيلومترات لألقتي فقط بعض المألوف عن مبتذل الكلام). وقال الملك بعد 
خسة عشر عاماً عن ذلك الخطاب : «ما زال خطابي يمثل المبادىء التي أدافع عنها»"" , 

ثُلاحظ مما تقدم أن الأشياء التي ركزنا عليها واخترناها للمقارنة قد عبرت عن 
وحدة الأفكار والعقيدة والمضمون. وأنها ساعدت في الخروج بنتيجة مفادها أن تلك 
الوثائق صادقة في التعبير عن معتقدات الملك ورؤيته الذاتية وأقكارى وأن هناك 
الناقا معزفنا بين ما يقوله. وما تحتق 0 


- العقائد السياسية لصانع القرار الأردني (بيئته النفسية) 


لتحليل عقائد صانع القرار السياسي الأردني وادراكاته لحأنا إلى مجموعة وثائق 
حسين في فترة 1١9801‏ - 202191/14, 

ونظراً إلى كبر حجم هذه الوثائق قى أخذنا عينة بمثلة حجمها ١97‏ وثيقة أي ما 
يعادل 5٠‏ بالمائة من الوثائق كا جرس اجنود 07 .)0١-5‏ 


المرحلة الأولى : (من عام ١457‏ حتى © حزيران/ يونيو1945717). وشهدت 
نهاية التحالف مع بريطانيا وبداية علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة.وكذلك فترة 


(18) المصدر نفسه. ص .١960‏ 

. المصدر نفسه‎ )١19( 

1967 مجموعة خطب جلالة الملك حسين بن طلال المعظم : خمسة وعشرون عاماً من التاريخ.‎ )٠١( 
.)191/8 (لندن: شركة سمير مطاوع للنشر والعلاقات العامة‎ 17 

وقد روعي في طريقة اختيار الخطب انها اختيرت على أساس منظم (0ةصعادر5), مثلاً 1١ 85 ١‏ 
6 كما روعي أن الباحث انختار أطول خطبة بين خطبتين» فاختار أطول خطبة بين ١‏ وه وبين ه و١٠‏ 
وهكذا. والسبب في ذلك هو الحصول على أكبر قدر ممكن من العقائد. ولقد تجنب الباحث خخطب العرش حتى 
لو وقع الاختيار المنظم عليها وحتى لو كانت أطول خطبة» وذلك لأنها توضع من قبل الحكومة . 
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جدول رقم (” )١-‏ 
الوثائق والبيانات والعدد المختار من العينات 
لتحليل عقائد صانع القرار الأردني 


المرحلة الأولى 
1١56+‏ 
1464 
هو 
اال 
/لاهة١‏ 
١1564‏ 
لاحل 
الكل 
اكةا 
تددل 
1١15‏ 
1555 
156 
كككة1ا 


حتى ه حزيران / يونيو /51 ١5‏ 


المرحلة الثانية 

/ 155 
لل 
وا 
حل 
ا 
نفدل 
1 
14 


المجموع الكلي للمرحلتين 


< > باع مها هه ها لم 


53 
اح ات 


وال 


المرحلة الثانية: (من عام ١417‏ إلى عام ,)١915‏ وشهدت عهد الحلول 
السياسية وبروز دور المقاومة الفلسطينية والعلاقات الجيدة ممع مصر وانتهت بُؤتمر 
الرباط . 

أساس هذا التقسيم أن اخشلافات كبيرة حصلت في دور الأردن» مثلا اختفى 
دوره في مكافحة الشيوعية ولم تعد الشيوعية تمثل أحد أعداء الأردن الرئيسيين للملك. 
واختلف دور إسرائيل إذ أصبحت تهدف لتكريس الاحتلال وفرض التسوية في المرحلة 
الشانية, واختلفت أهداف الأردن الاستراتيجية إذ أصبحت تنحصر في الأهداف 
الممكنة وإزالة آثار العدوان (الإسرائيلي)؛ وشهدت المرحلة الثانية انتهاء الحرب الباردة 
بين الأردن ومصر. 

وسنعمد. للكشف عن التصورات والإدراكات والعقائد والمفاهيم مر 
المرتبطة بصانع القرار الأردني إلى تحليل العقائد السياسية لصانع هذا القرار: ما 
مفهومه للنظام الدولي. أهو صراعي أم تعاوني؟ ومن هو الحليف الرئيسي للأردن؟ وما 
هو مفهومه بالنسبة إلى دور الأردن ودوره كصانع للقرار في المركة السباسية 
الاجتماعية؟ ومفهومه عن العدو الرئيسي. من هو وما دوره في النظام المحلي العربي 
والدولي؟ ما هي 0 والتكتيك, ومفهوم القائد السياسي لكيفية اختيار 
الأهداف الأساسية القصوى. أو الممكنة. وطريقة تحقيقهاء فوراً أم على مراحل. وما 
هو دور القوى العسكرية والمخاطرة السياسية؟ 

وهذه العقائد هي الآلية النهائية التي تشكل أساس الحسابات السياسية لصانع 
القرار الأردني عند اتخاذ القرارات السياسية الخارجية . 


أ- العقائد السياسية “" للملك في المرحلة الأولى )1١951/- 1١987(‏ 


تميزت هذه المرحلة بأنها شهدت آخر عهد من التحالف الأردني والبريطاني 
وبداية المساعدات الأمريكية. وشكّل العداء الشعبى لبريطانيا مقوماً لأية شعارات 
وأية أدوات لتبرير السياسة وتحفيزها لأنها تحظى باهتام الشعب. فالقيم الموجودة في 
المجتمع الأردني مثل الوحدة العربية» ومقاومة الاستعمار. وعداء الشيوعية؛ وعداء 
إسرائيل - كلها اتجاهات سياسية» وتعبير صانع القرار عنها سيوفر له التأييد. 


)7١١1(‏ قسمت مرغريت هيرمان العقائد السياسية إلى قسمين: فلسفية وأدائية. تتعلق الأولى بمفهوم القائد 
السياسي عن الدولة ودورها والنظام الدولي والعدو. والثانية بالاستراتيجية والتكتيك وكيفية اختيار الأهداف. 
أنظر: 


.54.م «رلزعناه2 مولععهظ هه د5معلدع1 لمعناناه2 أه كعناكترعء اعد فك لقدموءط ]0 5اء8116» ,ممقدممع11 
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تميزت هذه المرحلة بتأثير الإعلام المصري وقوته وتضييق الخناق على الأردن من 
جانب مصر وسوريا. وشعر الأردن بأنه المستهدف الأول في حملة المراجعة المصرية في 
النظام العربي. ومع تضييق الخناق عليه قبل مبدأ ايزنهاور واتحد مع العراق» وقيل 
عن منتصف هذه الفترة إنه من أهم أعوام تطور النظام العربي إذ تأكد فيه الدليل 
الحاسم للمقولات النظرية عن وجود رأي عام عرب يؤمن بالوحدة العربية"". 

يمكن التمييز بين العقائد السياسية للملك في عدة قضايا: 


عقائد الملك السياسية في هذه الفترة بشأن 
)1( النظام الدولي 


نظر الملك إليه على أساس أنه ثنائي القطبية المحكمة, وان الحرب الباردة 
تسيطر عليه وتسعى موسكو إلى جر بلدان عربية» مثل لبنان والعراق والأردن إلى أتون 
تلك ا حرب الباردة9" , 

لم يؤمن الملك بالوقوف محايدآء بل اختار الوقوف إلى جانب «الحرية» (العالم 
الحر) تأييداً لمبادئهاء وأعلن عن وقوفه إلى جانب الغرب, وحتى لو قام نزاع مسلح 
فإنه نه سيؤيد ارب ولاك ا بان المحايد يجب أن يكوت ريا فين يلام 
مبادىء لين 0 وراء 0 0 أن يكون قوياً لسمن سلا مز 
طرفي التزاع وإلا ماذا يعني حياد الضعيف إذا وقع نزاع مسلح ؟96" , 


(؟) طبيعة النظام الدولي 

نظر إليه الملك على أنه صراعي لا يترك مجالاً للحياد وان الاتحاد السوفياتي 
يرغب بالسيطرة على المنطقة استراتيجياً لكي يمسك بخناق القوى الأخرى. 

() حل الصراع 


رأى الملك حل الصراع عن طريق التفاوض الايجابي والسلام ويقول: «التفاوض 
الايجابي الحادىء لإيجاد الحلول اكلم لما قياماً منها بمسؤولياتها الرئيسية في حفظ السلام العالمي 


)71١(‏ جميل مطر وعلي الدين هلال, النظام الإقليمي العري : دراسة في العلاقات السياسية العربية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 91/4١)؛‏ ص 75 . 

(77) خطاب للشعب الأردني؛ 1428/1//11. 

7/6245 2| كلمة في مأدبة عشاء لمجلة : .16:4/1959 ,)65 ع‎ )١5( 


يل 


فتصبح هذه التسويات عوامل مساعدة وممهدة لخلق جو ملائم للاتفاق على القضايا العالمية 
الكبرى»*" , 


(5) دور الأردن 


ا( دور دفاعي عن الوطن العربي والمقومات والقومية العربية واعتبار الأردن 
خط الدفاع الأول عن العرب حيث يقول: «ونعتير أنفسنا خط الدفاع الأول والأخير لأمة 
العرب تجاه أعداء العرب وقفنا ندافع عن إخواننا ونعتبر كل قضية عربية قضيتنا لأن حدودنا ما هي 
حدود الأردن فقط بل لأبناء الوطن العربي الكبير»”». واعتير الملك أن وقوفه ف وجه إسرائيل 
ليس دفاعاً عن الأردن فحسب بل عن القومية العربية. «الأردن يقوم في وجه إسرائيل 
مدافعاً لا عن نفسه بل عن القومية العربية تحت كل سماء»"" , 

وقد أعطى الملك مسؤولية خاصة للأردن في ما يتعلق بقضية فلسطين على 
أساس أن للأردن دوراً تحررياً في التحرر والدفاع عن حرية العرب التي تبدأ بقضية 
فلسطين وتنتهي بباقي الوطن العربي. وعلى أساس أن الأردن قاعدة للعمل لفلسطين 
ضمن عمل عربي موحد, ولهذه القضية في سياسة الأردن الأولوية والصدارة وهي 
محور كفاح الأردن. لذلك فهو يرفض أي حل عن غير طريق الأسرة الأردنية وانه 
يقف في وجه محاولات تجزثتها وتصفيتها”" أو انفراد دولة عربية مها. «فقد كانت سياستنا 
ألا تنفرد دولة عربية فيها له صلة بالوطن العربي أو القضية الأولية قضية فلسطين العزيزة»9 , 

ويرى أن استراتيجية الأردن الممتازة عسكرياً وجغرافياً سبب في اعتباره القاعدة 
الأولى للحشد العربي» وان الملك استخدم ذلك في تبرير طلب المساعدات العربية على 
النحو الذي سبق أن ساعدت فيه الجزائر ليكون بذلك قادراً على إحكام الطوق 
37 حول العدو إذ يقول: «الأردن هو القاعدة الأولى للحشدء, فإن واجب الدول العربية 
أن تشد أزره على النحو الذي شدت فيه ازر الجزائر الشقيقة)»0© . 


(ب) تنقية الجو العربي: يرى الملك أن للأردن دوراً في حل الخلافات العربية 
وتنقية الجو العربي لوحدة الصف. يقول عن الأردن : «وكانت يده الأمينة أول يد عربية تمتد 
لتنقية الجو العربي في نية صادقة شريفة)»9 , 


(15) ورقة قدّمت إلى : مؤتمر عدم الانحياز الثاني 1954/1١/1‏ . بيد أن الملك ما لبث أن عاد ويد 
عدم الانحياز بعد ذلك . 

(7؟) خطاب في القوات المسلحة. 1908/48/9. 

(790) خطاب في: 14/76/لا965١1.‏ 

(8؟) خطابات في: 7/١١956/1١؛‏ 586 /ره/لا5؟9١؛‏ ١١1/ه/”195.‏ وذم/ه/195. 

(9؟) خطاب إلى الشعب الأردني» /11/؟1468/1. 

(0) خطاب في افتتاح الإذاعة, .1465/١1١/١‏ كذلك انظر: خطاب في 19737/8/56. 

(١؟)‏ خطاب بمناسبة حلول شهر رمضان. 14131/5/15. 
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كما يرى أنه هو نفسه له دور في حل الخلاف العربي على مستوى الرؤساء وحل 
مشاكلهم. فيقول: «أشعر بأن علي واجبآً أن أحل المشاكل بين كل إخواني القادة والرؤساء)9” , 

ويرى الملك أن الخلاف العربي ليس سطحياً وأن من أسبابه عدم وضع مخطط 
شامل للعمل المشترك7”©, وان نتائجه هي المساعدة على على التغلغل الشيوعى9”©. 

ج - مكافحة الشيوعية: يرى الملك أن للأردن دوراً في مكافحة الشيوعية 
ومقاومتها ومنع تغلغلها في الشرق الأوسط. وأنه هيدف إلى إنقاذ الأردن من الشيوعية 
والالحاد وانقاذ الشرق الأوسط أيضاً. ويقول معيراً عن دور الأردن بأنه: «الوفاء 


بمسؤولياتنا ف سبيل قومنا وبلادنا وانقاذ الشرق الأوسط إن شاء الله من برائن ن الشيوعية الدولية 
ومخالب الفساد والإالحادع)*” , 


(6) عدو الأردن 


للأردن, بحسب اعتقاد الملك حينذاك, عدوان رئيسيان هما الصهيونية 


والشيوعية . 
وتثمثل الصهيونية على المستوى العالمي باليهودية العالمية. وعلى المستوى المحلٍ 
(أ) الصهيونية واليهودية العالمية 


ركزت عقيدة الملك بأن هذا هو العدو الرئيسى للأردن على الصعيد الدوليء 
وانه ييدف إلى إقامة رأس جسر في المنطقة العربية يفصل المغرب عن المشرق» وان 
الصهيونية ما هي إلا أسلوب استعماري جديدك يتلافى مع المخططات الاستعمارية. 
يقول الملك معبراً عن دور هذا العدو: «واستمرت الصههيونية في التخطيط وتنفيذ مراحل ذلك 
التخطيط. فكانت الجهود منصبة على بناء دولة ذات طابع عسكري وقوات مسلحة مدربة بأحدث 
المعدات والمهمات لتحقيق المزيد من التوسع والتمكن. وكانت اعتداءات لا حصر لها على خطوط 
الهدنة. ثم عملية تحويل مياه نهر الأردن لإرواء مناطقه البعيدة عن حوض النهر بغية تهيئة الممجال 
لاستقبال مزيد من المهاجرين والوصول إلى مزيد من القوة مع ما في ذلسك من عدوان واضح على 
حقوق العرب ومخالفة صريحة لمبادىء القانون الدولي)»"” , 


(7””) خطاب في المؤتمر الشعبي الكبير بالقدس. .1971/1/١6‏ 

() كلمة في وفود نابلس بالديوان الملكي؛ 1975/1/54 

(5؟) خطاب في خريجي وخريجات معهد المعلمين في عجلون. .1557/57/١5‏ 
(0") خطاب إلى الشعب الأردتي» 1468/1/17 

(7؟) كلمة الملك بعد عودته من مؤْتمر القمة الثالث. .19856/١١/15‏ 
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ويرى الملك أن الصهيونية تسعى دولياً ولخنق الصوت العربي دوليا وسد السبل 
والمسالك في وجهه»”” . 
أما إسرائيل» فإن أهدافها هي ضمن الإطار العام للأهداف الصههيونية العالمية 
والتى ترتكز ف بناء دولة ذات طابع عسكري وقوات مسلحة مدرية بأحدث المعدات 
للتوسع وعرقلة سير العرب نحو أهدافهم”". كا تهدف إلى : 
١‏ - محو تاريخ الشعب الفلسطيني وعنصره على مدى 1١5‏ قرناً. 
؟ ‏ شطر العالم العربي إلى قسمين وتفريق العرب. 
* - التسلل إلى افريقيا وآسيا. 
: - الاستيلاء على مياه الأنهار العربية وتحويلها لصالح الكيان الصهيوني. 
5 التمهيد لمعركة مقبلة مع العرب (العدوان)”” وتهديد السلام العالمي . 
(ب) الشيوعية بشقيها الرومي والصيني: وهي ينظر إليها على أنها تهدف إلى : 
١‏ - القضاء على المقومات القومية ونهضة الأمة العربية ووحدتها والغزو الإلحادي 
المنظم . 
37 طمسر القومية العربية وبيث الفرقة والحلول محل الاستعمار القديم. واللجوء 
إلى استتخدام الحياد لنشر مبادئها. أي استخدام الحياد كقناع . 
- تحقيق أطاعها في النفط العربي» والتسلل إلى افريقياء وأهداف استراتيجية في 
السيطرة على المنطقة كي تمسك بخناق القوى الأخرى المضادة لها (الغرب). يصف 
الملك هذه الأهداف بقوله: «لقد كانت هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة بحكم موقعها هدفاً 
تطمع روسيا القيصرية في الاستيلاء عليه: وبقيت هدفاً للشيوعية بشقيها السوفياتي والصيني لا فيها 
من مصادر نفطية إذا أمسكت بها أمسكت بخناق القوى التي تقابلهاء ولكونها منطقة تشقها خطوط 
مواصلات ذات أهمية استراتيجية كبرى إلى أنحاء العالم المختلفة)9؟, 
يربط الملك بين العدوين على اعتبار أن إسرائيل هي المركز الأول للشيوعية وان 


(79”) خطاب في افتتاح مؤّر الإعلام» .1970/4/١19‏ 

(4) خطاب يوم الاستقلال. 6؟5/ه/1956. 

(9*) خطاب في: .1950/1١/:4‏ 

)4٠(‏ خطاب في: 1477/1/15. ويضيف الملك «إننا نرحب بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي ومع كل 
دولة في العالم عندما تدرك أننا عرب نعتز بعروبتناء . 


معبراً عن ذلك : «لأن الشيوعيين في الأردن كانوا وما يزالون إخوانآ وأعواناً للشيوعيين اليهود في 
إسرائيل يتلقون المعلومات من مركزهم الأسامي الذي هو المركز الأول للشيوعية في الشرق 
الأوسط)() . 

ويرى الملك أن الأحزاب الشيوعية دف إلى الصلح مع إسرائيل وتدعو إليه 
حيث يقول: وإن الأحزاب العميلة لها في المنطقة تدعو بصراحة ووقاحة إلى الصلح مع إسرائيل 
على أساس طمس قوميتنا وإلغاء ديننا والاستعاضة عنها بشعار الأخوّة الشيوعية)9؟. 


يتلخص اعتقاد الملك بأن هذين العدوين كليها يمثل استعماراً جديدآ هدفه 
استعباد وتسلط وسيطرة على مقدرات الأمة وبث الفرقة؛ لكن الملك يرى أن الشيوعية 
أشد خطراً من الصهيونية» حيث يقول: «وأصبحنا ذات يوم لنجد الشيوعية بقواها المائلة 
ومخططاتها لبلشفة العالم التي يتضاءل بالمقارنة بها الخطر الصهيوني ذاته على أبواب وطننا العربي)9©, 


(ج) الجمهورية العربية المتحدة : حيث كان الملك يرى أنها أصبحت مسرحاً 
للتغلغل الشيوعي وأن الجمهورية العربية المنتحدة والشيوعية يتشابهان من حيث 
الأساليب في الايقاع بالأصدقاء وبث الفرقة واستخدام الحياد كقناع. فالشيوعية 
تستعخدهمه قْ نشر مبادئهاء وتستخدمه الجمهورية العربية المتحدة ف القضاء التام على 
الأهداف السياسية العربية. يقول: «إني أجد مغزى كبيرآ وأهمية بالغة في أن ننزاعنا مع 
الجمهورية العربية المتحدة يعود في تاريخه إلى اليوم الذي أعلنت فيه استنكاري لنمو الخطر الشيوعي 
وتزايده في العالم العربي» وبالإضافة إلى ذلك فإني ألمس تشابباً ذا معزى بين الوسائل التي استخدمتها 
الجمهورية العربية المتحدة ضد الأردن وبين تلك التي استخدمتها الشيوعية في جميع أنحاء العالمي9©, 

ويرى الملك في حملات الجمهورية العربية المتحدة الإعلامية على الأردن تعطيلاً 
لواجبه القومي المقدس وإشاعات تبدف إلى إضعافه. إذ تردد الحملات 
الإعلامية حديث خيانة وتآمر على فلسطين. يقول الملك مشيهاً ذلك الموقف بموقف 
إسرائيل : (. . . وليتهم تركوه في وقفة الصمود والعنفوان دون أن يقفوا ضده كما تقف اسرائيل» 
ولكن راحوا ينثرون حملاتهم . . .)49 . 

(د) منظمة التحرير الفلسطينية : يرى الملك أنها أصبحت معول هدم للتضامن 
العربي والعمل الموحد» ويسيطر عليها الحزبيون. يقول الملك عن دورها إنها تستخدم 


):١(‏ خطاب في: 6؟/:/ا145. 

(؟51) المصدر نفسه. 

(*55) خطاب في: 1953/5/14. 

(55) خطاب في اجتتماع الجمعية العامة / 1975/1١‏ . 

(45) خطاب في الأسرة الأردنية والأمة العربية» .195017/1١ /7١‏ 


احا 


حدود الأردن لعملياتها الفدائية ة وان ذلك يفرض ض المعركة قبل أوابانة» وان الفلسطينين 
يربطون أنفسهم بالاشتراكيين الثوريين على أساس أن إسرائيل مرتبطة بالغرب ويبقون 
الوضع هكذا بلا نضال» وانهم يستخدمون الأردن كبش فداء ويخدعون العالم العربي. 
يصف الملك موقفهم وهذا الوضع بقوله : ««فلتَضِعْ فلسطين ولنصفٌ القضية. وإذا كان لا بد 
من كبش فداء جديد فليكن هذا 0 ويقول عن دورها: «غدت قطب الرحى في إذكاء 
الخلافات العربية والانقضاض على التضامن العربي وكل ما من شأنه أن يجمع الأفئدة حول القضية 
ويخدم مصاحها)) . 


(5) الاستراتيجية السياسية 


لم تكن هجومية ولا ردعاً بمعنى الردع» بقدر ما كانت تدعو إلى الاستعداد 
الدفاعي بكل ما لدى الأردن من طاقات والتنسيق من الناحية العسكرية والناحية 
الاقتصادية والعمل الدبلوماسي . . يوضح الملك نوع 9 الاستعداد بقوله: «استعداداً 
كافيا بكل ما لدينا من طافات لردٌ أي هجوم عدوان مفاجىء من جهة؛. ولكسب الوقت لإنجاز 
الحشد الكامل من جهة أخرى»9" . 


يريد الملك بالحشد الوصول إلى مرتبة القوة التي تمنىء الأردن لمجابهة العدو, 
ويتفاءل بأن إسرائيل ستزول في المستقبل القريب إذا ما استعد الأردن وصمد: «لأننا 
طالما استمرينا في وجودنا على الخطوط الأمامية وفي المناطق الحبلية» فإن إسرائيل ستنتهي في المستقبل. 
أؤكد لكم ان هذا المستقبل قريب. فضروري أن نستعد ونتهيأ للمفاجآت)7" , 


ولكن الملك يعترف بأنه عندما قامت حرب عام 1471 لم يكن الأردن مستعداً 


ولم يكن بلغ مرحلة الردع حيث يقول: «إن كون الأردن لم تكن لديه الوسائل الكافية لمواجهة 
العدوان أمر سأتاسف عليه طيلة أيام حياتي 06 , 


(/7) الهدف 


هدف الملك في هذه المرحلة هو الأقصى : «انقاذ الحق كاملٌ في فلسطين واستعادته غير 
منقوص98” , أما طريقة تحقيق الهدف فهي على مراحل وليست دفعة واحدة: «فقضية 
فلسطين هي قضيتنا الأولى ولا يوجد مثل هذا البلد صامداً أو مستعداً ويتحمل مشل مسؤولياته» 


(57) خخطاب إلى الأمة العربية من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية» .1455/١15/17‏ 

(217) المصدر نفسه. 

(4:) خطاب في: .19535/5/١84‏ 

(49) كلمة ألقيت في: مؤتمر الطلبة الثاني عشرء الولايات المتحدة الأمريكية. 75 آذار/ مارس 194577 . 
(50) كلمة في وفود أسرة التعليم. 1977/5/57. 

(١ه)‏ خطاب في: 193717/57/17. 

(07) خطاب في مؤتمر شعبي.» 1933/1/6. 


1١16 


ونستمر بالصمود ونرتقي في مدارج القوة كي نستعيد كل ما فقدناهة9© , 

(8) القوات العسكرية 

تركزت عقيدة الملك ف أن لهذه القوات دوراً دفاعياً. و يحيّدها الملك بل 
اعتمد عليها ‏ إذ يقول في المعنى نفسه غير مرة: «وجعلته جيشاً عربياً خالصاً لك ودؤوب 
يحمي حدودك ويعلٍ بنورك ويسهر لتنامع" , 

وقد رأى الملك ان هذه القوات بصفتها الدرع الدفاعي والساعد المتين للأمة 
العربية» فإنه من الضروري أن توححد: «أضرع إلى الله العلي القدير أن يحقق أمنية الأمة 
العربية بأن ترى جيشها وحدة عسكرية مؤتلفة تدفع عن الوطن العربي غدر الغادر)*” , 

ويرى الملك أن للقوات المسلحة دوراً رئيسياً. لكن في الوقت نفسه يجب عدم 
تجاهل خطة العمل السيابى» ويقول: «فإن كل خطة للإنقاذ تتجاهل الميدان السياسى هى 
خطة مجازفة واسعة الثغرات»7©. بحن 

ويرى أيضاً أنه من الضروري التنسيق الكلي بين الناحية العسكرية 
والاقتصادية”"© , 

وأن القوات المسلحة يجب أن تستخدم مع الدراسة والتخطيط والعقل الواعى 
وليس الارتجال والغوغائية والتهريج 9 وان تبتعد عن الأحزاب*ة» والأطسماع 
السياسيةء وأنها يجب أن توجه إلى العدو وليس إلى الجهات العربية”©. 

ويرى الملك أن الجيش الأردني هو جيش فلسطين ووارث رسالة الثورة العربية 
الكبرى. وبما أنه جيش فلسطين فهو جيش التحرير وهو الجيش الوحيد الذي يوحد به 
فلسطينيون وأردنيون”©,. 


(05) خطاب في الوفود التي أمت قصر رغدان. 

(64) خطاب في: ٠؟4/7//ا146.‏ 

(06) خطاب في حفل عشاء أقامه كميل شمعون. .1966/1١/57‏ 
(07) كلمة ألقيت في: مؤتمر الطلبة الثاني عشرء 750 آذار/ مارس 194517 . 
(/017) المصدر نفسه. 

(08) خطاب في مؤتمر شعبي . .194537/١/0‏ 

(04) خطاب في: 58 /ره//14317. 

(10) كلمة في وفود نايلس بالديوان الملكي . 010001 

. 1977/5/1١ خطاب في جموع اللاجئين بالديوان الملكي.‎ )١( 


لحلدل 


ب - العقائد السياسية للملك في المرحلة الثانية 1١951/(‏ - 19174) 


شهدت هذه الفترة تغيراً في بعض معتقدات الملك سنتحدث عنه في نباية هذا 
الباب بمقارنة المتغيرات . 


أما عقائد الملك السياسية في هذه الفترة فهي : 


)1( النظام الدولي 


ظهرت عقائد الملك عن النظام الدولي بوضوح أكثر في هذه الفترة وتركزت على 
ما يل : 

في بداية الفترة كان اعتقاد الملك بأن القوتين العظميين لا تقفان مع العرب كا 
كانتا تقفان في عام 19457١؛‏ حتى هيئة الأمم لم يُصغ إليها أحد وأن الغرب أعطى 
إسرائيل سلاحاً أكثر وأفضل مما يملك الأردن. وانه لا يوجد تفاوت بين وجهات نظر 
القوى الكبرى واستعدادها للإسهام في الجهود السياسية وان الدول الكبرى باسرغم من 
اعترافها بالظلم الذي لحق بالعرب, فإنها تعتبر إسرائيل أمراً واقعاً وتقر بأن إسرائيل 
وجدت لتبقى”" . 

فعفيدة الملك بأنه إذا فشل السلام فإن ذلك يجر العالم إلى حرب ثالثة بسبب 
استراتيجية المنطقة وإنتاجها لنصف الزيت في العالم5". وهو يعتقد أن مواقف الدول 
الكبرى ستؤثر على علاقاتها مع الأردن على المدى البعيد”“ ويرى أن الانفجار واقع 
بالرغم من أن إسرائيل تقنع العالم بأن حربآ لن تقع في المنطقة . 

يقول الملك مدلل على ذلك: «إنني شخصياً أقيم وزناً لما سينتج عن المهارة الدبلوماسية 
المشتركة المتمثلة في وزن فرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا والولايات المتحدة. وحيث إن هذه الدول 
هي المعنية بشكل خاص في المحافظة على السلام في العالمء ويما أن الوضع في الشرق الأوسط قد 
يؤدي إلى تدمير المدنية وليس إلى تدمير السلام فحسب. فإنني أشعر بأنهم تخولون الحق بإعطائنا رأهم 
وبأن هذا الرأي جدير بالاستماع إليه. وإني لأعجب لاذا لا تعتقد إسرائيل مثل هذا الاعتقاد2" , 

تفاءل الملك قليلا في آخر هذه المرحلة بعد أن رأى الوفاق بين الدول الكبرى 
وأن الوفاق أزال الخطر عن السلام العالمي في فيتنام وكورياء وأن دور المنطقة العربية 


(17) خطاب بمناسية عيد الأضحى.» 19458/7/48. 

(7) خطاب في نادي الصحافة في واشنطن» 1454/4/٠١‏ 

(14) خطاب في افتتاح المؤتمر الخامس لاتحاد طلاب فلسطين. .19454/19/1١‏ 
(00) خطاب في: .1954/1/٠١‏ 


يديل 


آت. ويقول: «فإننا نقدّر بأن مشاكل منطقتنا وقضيتها آتِ دورها قريب لتحظى بالتركيز الدولي ذي 
الوزن والتأئييع9؟ . 


أما وزن المنطقة الذي يشكل خطرا على السلام العالمي فيرجع إلى ثلاثئة 
أسباب : 

أ غناها وتوفر مصادر الطاقة فيها. 

ب - موقعها الاستراتيجي . 

ج - المصالح الحيوية للدول الكبرى”©. 


بيد أن هذا التفاؤل لم يدم طويلاً إذ عاد الملك فردد الشكوى حول تلك 
المواقف, بقوله : «ولم تسعفنا الدولتان الكبيرتان اللتان وضعتا الموقف في منطقتنا على درجة لا هي 
بالسلم ولا هي بالحرب. فتسبب عن هذا الحال ارتباك في سيرنا وغموض في الرؤية" , 

ويرى الملك أن ذلك يحقق لإسرائيل ما تريدهء فهي تخشى اجتماع الدول 


الكبرى وتوصيتهم بحل عادل, لذلك د تعترض على اجتماعهم وتوشمهم بأن حرباً لن 
تقع في المنطقة لعدم استعداد العرب*", 


(2١‏ دور الأردن 


العقائد السياسية لصانع القرار الأردني : يرى الملك “أن للأردن دوراً دفاعياً عن 
العرب وهذا يتشابه مع ما ذكر قبلا في المرحلة السابقة» يؤكد الملك هذا الاعتقاد 
بقوله : «قلت لكم إن مقامنا الطويل في الخنادق على أطول جبهة للدفاع عن حرماتنا القومية 
ومقدساتنا الروحية ووقوفنا بشرف وثقة وعناد على خط الفداء خط الدفاع عن العروبة؛ قد حفزنا 
ويحفزنا دائمآ إلى الالحاح في ضرورة التضامن العربي»6”". 

ويرى الملك أن للأردن دوراً في الدفاع عن المقدسات واسترجاعهاء ودفاعاً عن 
فلسطين وشعبها منذ الثورة العربية الكبرى وحتى الوقت الحاضرء ودفاعاً عن الوجود 
العربي. وقد شبّه الملك الأردن بالسد الذي يجب أن لا ينبار: «لأن انيار يعني انبيار 


السد الذي يمنع السيل من أن يجرف ما وراءه وأنه يشكل مع شقيقاته العربيات المحيطات بالخطر 
سدآ واحد])7”” , 


(57) خطاب في: 1917/7/7/7. 

(719) المصدر نفسه. 

(74) خطاب في جلسة ممؤمّر الرباط, ا؟/ .1915/1١‏ 
(59) خطاب في: .19598/1/٠١‏ 

.195717/17/71 خطاب بمناسبة عيد الفطرء‎ )7١( 
.14571/07/9١ خطاب في:‎ )ال١(‎ 


١“ 


تبعاً لذلك ولظروف الأردن التاريخية والجغرافية.» فإن للأردن دور خاصاً 
بالنسبة للقضية الفلسطينية ويرتبط مها عضوياً. ويعبر الملك عن ذلك بقوله: «الأردن 
يقف على أطول خطوط المجابهة وأخطر المواقع عسكريا وسياسيا وهو يشكل قلب المصركة ويرتبط 
بالقضية الفلسطينية ارتباطاً عضوياً لا انفكاك لهع9" , 
ووحدة الصف والسعي إلى الوحدة والتنسيق العربي. ويقول: «فإن الأردن بالذات لم 
يتوقف يوماً عن الدعوة لوحدة الصف وحشد الجهود وتنسيقها ولا تردد في مد يد صادقة وقادرة إلى 
كل الأخوة والأشقاء إيمانآ منه بوحدة القضية ووحدة المصير, ولم يأل جهدا في العمل لحدف 
التحرير»9” . 

يرى أن للأردن دوراً قيادياً طليعياً تحدده ثلاثة أموره": 


أ الشعب الأردي. 

ب - رسالة هذا الشعب. 

ج - الموقع السياسي والطبيعي لهذا البلد بجناحيه ذلك بأن للشعب المقدرة 
باستمرار على الانصهار في بوتقة وطنية. 


وحيث إن الرسالة تحدد له دوره التاريخي وترسم طريقه. منيع الرسالة الثورة 
العربية الكبرى «في انطلاقتها الخالدة نحو الحرية والوحدة والحياة الأفضل»”" , 


وحيث إن الموقع يلقي مسؤوليات دولية ووطنية وقومية. يقول الملك: «إن 
الأشياء السابقة تجعل الأردن يتتجاوز في حجمه ومعناه مدلولات الأعداء ويتخطى ما تحمله أرضه من 
ثروات»9" , 


ويرى الملك شخصياً أن له دوراً بالتحدث بالئيابة عن العرب, فيقول: «وهل 
لي أن أقول بأني لا أتكلم باسم الأردن وحده بل باسم الأمة العربية جميعهاح 9 . 
وإن ما يعزز هذا الدور تفويض حال عبدالناصر الملك بأن يتحدث بالنيابة عنه 


مع الأمريكيين حيث يقول للأمريكيين في نادي الصحافة في واشنطن: «فقد خولني هذه 


(7/7) كلمة بمناسبة رحلة الملك إلى أمريكاء. 19177/57/7. 

(7) يقول الملك إنه في سبيل التضامن العربيء قبل مبادرة روجرز للحيلولة دون التأشير في محاولات 
عزل مصر. انظر َ خطاب في 1/9/10ا19. 

(74) كلمة ألقيت في: المؤتمر الوطني الكبير. عمان. ١5‏ آذار/ مارس 19177 . 

(هلا) خطاب في أبناء الأسرة الأردنية, .1917/5/17/1١14‏ 

(7/7) المصدر نفسه . 

(1/90) المصدر نفسه . 

(8/) خطاب في نادي الصحافة في واشنطن. .14564/5/1٠١‏ 


لديل 


(9) العدو الرئيسي ودوره 

(أ) الصهيونية العالمية: وتهدف إلى اغتصاب أرض الوطن العربي والتوسع 
والعدوان, وهي حركة استعمارية توسعية هدفها تحقيق أطراعها بإنشاء دولة تتحكم في 
مصائر الأمم وفناء الإرادة العربية واستسلامها وخراب العالم الإسلامي ودماره وإقامة 
قاعدة في فلسطين للانطلاق”" في إنشاء دولة كبرى. 

(ب) إسرائيل: إضافة إلى أهدافها التي ذكرت في المراحل السابقة» فإن لا 
أهدافاً جديدة : 

١‏ المحافظة على الوضع الجحديد واقناع دول العالم بأن حرباً لن تقوم في المنطقة 
بسبب عدم استعداد الدول العربية للحيلولة دون تدخحل الدول الأربع الكبرى”". 

؟ - فرض التسوية والابتزاز السياسبي”». 

٠“‏ - تخطيط لعدوان مستمر على الأمة العربية والمناداة بالسلام ظاهرياً: «عندما لا 
يريد أن يعود إلى الخطوط التى انطلق منها في حزيران 1471 وهو يعمل, ومن يعطف عليه يعمل 
أيضاء لتغيير الواقع على الأرض»96© . 

وإنه في سبيل ذلك يتقنع بالسلام : «لقد ظلت إسرائيل دومآً تتبنى سياسة تنادي في 


الظاهر بالسلام بين] هي تعمل وتخطط للعدوان في الخفاء. فلقد وجهت ضربتها الأولى الغادرة عام 
006 


: - تشويه صورة النضال الفلسطيني والأردني الذي تصوره اسرائيل على أنه من 
أجل شكل جديد في الحكم بدل الأرض والوطن7». يقول: «في الفترة الأخسيرة أنغام 
انطلقت من أفواه المحتلين لأرضنا مع انغام خرجت من حناجر أشقاء لنا الأولى تشير إلى وطن بديل 
والأخرى توصي بكيان هزيل. وهكذا اشترك الضالع والضائع في عزف لحن نشاز)*" . 
(5) المقاومة الفلسطينية ومنظمة التحرير 
نقطة الخلاف بينبا وبين الأردن: 


(74) كلمة ألقيت في: مؤتمر القمة الإسلامي. الرباط. 7 أيلؤل/ سبتمير 14577 . 


)8١(‏ المصدر نفسه. 
)8١(‏ خطاب في: 1477/11/1, حيث يشبّه الملك موقف إسرائيل هذا برجل سرق مصرفاً وأراد أن 
يفتح حساباً في المصرف نفسه. 


(85) حديث في قصر بسمان إلى أعضاء مجلس الأمة. 19171/85/17. 

(85) كلمة ردٌ على بودغورني رئيس مجلس السوفيات الأعلىء في مأدية العشاء بموسكو. .194717/1١/'5‏ 
(84) خطاب في افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الاتحاد الوطني» .197/7/1١/1١‏ 

(86) المصدر نفسه. 


أ حول تمثيل الفلسطينيين في الأردن: لا تستطيع المنظمة أن تقوم من فوق 
سلطة الدولة (الأردن) وان تنطق باسم جزء كبير من مواطني الأرض انديجوا في مناحي 
الحياة ودوائرها وميادينها ولا تقبل هي أن تمشل هؤلاء حكومتهم (الأردن). ويتساءل 
الملك من هم الفلسطينيون الذين تريد أن تمثلهم المنظمة هل هم الفلسطينيون الذين 
جاءوا إلى الأردن عام 19175 أو في عام ١454‏ أو الذين نزحوا بعد عام /691951. 

ب - اعترف الأردن بالمنظمة في عام 1474, ولكنه يعارض دخول تشكيلات 
فلسطيئية إلى الأردن لأن فيه جيشاً نصف أعضائه فلسطينيون والأسرة الأردنية مكونة 
من فلسطينيين وأردنيين» وان دخول تشكيلات فلسطينية يخلق حساسيات وتعدد 
ولاءات ويعرّض الوحدة الوطنية للتفكك والانقسام والضياع””, وان الملك عندما 
سمح للمقاومة بالدخول إلى الأردن بعد ؛ حزيران/ يونيو9737١‏ سمح لماعل 
أساس تشتيت قوات العدو وعناصر قوته والعمل بأحلاق وانضباطية, وان تكون 
عامل 58 ولكن الذي حدث كا يقول الملك: «اكتشفنا مع الآسف خطأنا عندما عاشت 
0 المسلحة وشعبنا الواحد جحيم الفرقة والتزاع والتصدع والضياع والخراب والدمار. . 5 ذكريات 

ظلت وستظل عالقة بالأذهان. . . الآلاف من الحوادث المؤسفة والماسبي المفجعة حلت بقواتنا 
0 وشعبنا الواحد على أيدي من سموا بمنتسبي المقاومة الفلسطينية)0" , 

كا يرى الملك أنها لا تعرف دورها وتتهم الأردن بأنه لم يحارب في عام 19517 . 
ويقول إنها لمأت إلى دور آخر غير دورها الذي يجب أن تؤديه إذ يقول بالنص 
الحرفي: «.. . هذا الدور مع الأسف هو الدور الذي يؤدي ني هذهالأرض بالذا ت إلى محاولات لتشق 
الوحدة الوطنية وحرمان الطالب من الذهاب لمدرسته. حرمان الإنسان من أن يعيش بأمن » أن يكون 
امينآ على نفسه وعلى زوجته إذا خرجت من بيته وعلى ابنه وعلى بنته [انها] حالة القلق والرعب. . .» 
عدونا مخطط من زمن لقضية نسف الوحدة الوطنية. وقضية حل المشكلة على اعتبار 
أها قضية فلسطينية لها علاقة بالفلسطينيين. . . ولكن الظاهر أن هناك أيضاً تياراً 
مفابلا يشجع مثل هذه الفكرة ويشجع مثل هذا الاتيا.؟» , 

لايرى الملك أن في موقف الأردن ما يتعارض مع رغبة المنظمة في الاشتراك في 
المباحثات السياسية الحارية على الصعيدين العربي والدولي من أجل الدفاع عن القضية 
الفلسطينية وح الشعب العربي في فلسطين؛. بل يرى أن وجودها ضروري كطرف 
مفاوض في مؤتمر دولي لسببين”": 


(87) خطاب في جلسة بمؤقّر قمة الرباط. /0ا/ .1919/5/1١‏ 

(87) كلمة بمناسبة رحلة الملك إلى أمريكاء 5/7/ 1919/7 . 

(88) المصدر نفسه. 

(49) حديث في قصر بسمان إلى أعضاء مجلس الأمة. .1919١/5/7«‏ 
(40) المصدر نفسه. 


55 المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى . 
الأردن ومسؤولياته المحدودة في نطاق قرار بحجلس الأمن رقم (55). 

يرسم الملك سير الأردن على المرتكزات التالية بعد مؤتمر الرباط :١191/5‏ 

)١(‏ مواصلة العمل من أجل الانسحاب الاسرائيلي الكامل وتأمين الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني . 

)١(‏ عدم العمل بصورة منفردة حتى في مجال فصل القوات وإنما بمعرفة أشقائه 
العرب . 

(6) بعد تحرير الضفة الغربية يُترك لأهلها حق تقرير المصير تحت إشراف دولي 
محايد . 

(:) بعد فصل القوات لا يرى الأردن إقامة سلطة منظمة التحرير على أي جزء 
مستعاد أمراً عملياً واقعاً . 

,2( مطالبة بالتنسيق مع مصر وسوريا والمنظمة ودعم الأردن في استرجاع الضفة 
والقدس على أن يجري بعد ذلك نقاش حول مستقبل الضفة الغربية. 

(1) يدعم الأردن منظمة التحرير الفلسطينية في كل محفل دولي في الدفاع عن 
حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته ويرى أن هذا الدعم أمر طبيعي في خدمة 
القخ 090 , ١‏ 

(8) الاستراتيجية السياسية 

يرى الملك أن الاستراتيجية السياسية في هذه المرحلة هي السلام حتى على 
الرغم من عدم تفاؤله في رؤية السلام في المستقبز القريب المنظور”", ويقول: «فقد 
وصلنا في ما وصلنا إليه على الأقل إلى نقطة التوقف في الانحدار المؤدي نحو الحرب. وحان الوقت 
لننظر إلى الخلف والصعود الصعب على طريق السلامع9" , 


أما عن نوع السلام فهو: «سلام دائم في الشرق الأوسطء هذا هو هدفنا الوحيد وليس 
الاكتفاء بتسويات الصعوبات الحاليةعي9" , 


(41) خطاب في جلسة بمؤتمر همة الرباط. /0ا/ 1995/١١‏ . 
(47) خطاب في جامعة نورث وسترن في الينوي. .1١951/11/4‏ 
(84) خطاب في نادي الصحافة في واشنطن» 1915/1/0 . 
(44) خطاب في نادي الصحافة في واشنطنء 14517/11/17. 


1١ 17/ 


يرى الملك أنه لا بد أن تكون هناك قوة تؤثر على العدوء ويعني بهذه القوة: 
«القوة المؤثرة تقود إلى سياسة ناجحة. وطالما أن الحدف واضح فالتحرك الإيجابي نحوه لا بد أن يكون 
من سائر الاتجاهات)*" , 


ويرى الملك أنه إذا لم يتحقق السلام فإن الصراع سيكون هذا البديل وهذا 
الصراع صفري حيث يقول الملك: «فإن الصراع بين الإسرائيليين وبيننا سيستمر إلى أن يخضع 
العام 9 للامبراطورية الصهيونية أو إلى أن يدمر العرب في النباية دولة إسرائيل»9", 


(1) الأهداف 


هدف الأردن في هذه المرحلة هو المتوفر» ويمكن أن يقسم الحديث عن هذا 
لهذا إل تنتمين” 


المتوافر قبول قرار مجلس الأمن رقم (57؟) واستعادة الأراضي التي فقدت 
بعد حرب عام 17 كاملة غير منقوصة”" بما فيها القدس. وانقاذ حق الشعب 
العربي الفلسطيني إذ يقو ل الملك إن الهدف الاستراتيجي أصبح في انحسار العدوان 
عن الأراضي التي احتلت مؤخراً : «تحدد المدف العربي الاستراتيجي في استعادة الأرض التي 
احتلت بعد حزيران عام 22019517 , 


ب بعد مراوغة إسرائيل وعدم عرضها شروطاً معينة لدراستها بحث الأردن 
عن السلام في عرض مؤتمر دولي وقبل المتوفر في القرار (74”) الذي تولد عنه مؤممر 
جنيفاء يقول الملك : «وبالنسبة اللأرون 6 فى بالاسنة لسر وستوزياء فإن الهدف الأساسي من 
ذهابنا إلى جنيف هو البحث عن السلام عن طريق انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي فقدناها 
في 19" , 


(40) خطاب في: .191١/4/1‏ 

(47) خطاب في: 193719/11/107. 

(97) خطاب في: /11/ .19197/1١‏ 

(44) كلمة بمناسبة رحلة الملك إلى أمريكاء 1910/7/7. 

(49) خطاب في: 1415/7/5. كما يقترح الملك طريقتين لتنفيذ القرار رقم (7089): أ أن تكون 
المشاورات موحدة مع الفريق الأردني لضمان فرص النجاح وإن كانت متفرقة؛ فلا بد من أن تكون المشساورات 
قوية. ب - أن يبنى الموقف العربي تجاه تنفيذ القسرار على أساس التنسيق بين الأطراف العربية على أساس 
التوازي في السير. 

وعلى الرغم من قبول الملك للقرارين رقم )١57(‏ و(0)778 فإنه بقول: «ليس هناك حمل سلمي وحل 


حري, هناك حل واحد ممكن أن نقبل بهء هو استعادة أراضينا وإنقاذ قدسنا وإنقاذ أهلناء». انظر: خحطاب في 
5/٠‏ /الاة١.‏ 


١14 


(/) القوات العسكرية 

لم يحد الملك القوات العسكرية بالرغم من السعي إلى السلام» فهو يدعو إلى 
ضرورة تفوقها: «يجب تقويتها ودعمها حتى تبلغ مرتبة القوات الرادعةع”'" , 

ويشير إلى أن لما دوراً في : 

أ حماية المقاومة الفلسطينية”'". ويقول الملك عن دور الجيش إنه «يجتمع به 
المقاوم وينطلق أمامه وعلى أرضه ليؤدي واجبه ويقاوم محتلها)”"" . 

ب - لها دور في أعمال الونتاج والإعمار والصحة. وهي مؤسسة توظيف وتعليم 
وتدريب في 9" , 

جُ - يعتمد عليها الأردن في لقاء العدو ضمن سائر الوسائل”'"2. يقول الملك: 
«وقد كان واجب قواتنا المسلحة ولا يزال مراقبة كل التطورات في المنطقة للحفاظ على سلامة الأرض 
التي تقف عليها في وجه أي تهديد وتفويت أي فرصة لاحتال قيام إسرائيل بعملية اختراق للجبهة 
الشماليةعه*""2 , 

3 خم إذا فشلت جهود العمل السياسي والسلام» يقول الملك: «ذلك أن 
الكلمة الفصل تبقى في النهاية لإرادة القتال وتبقى إلى جانب الحق ضد الباطل)2"0, 


خلاصة 


ذكرنا في الصفحات الماضية عقائد الملك في المرحلتين السابقتين تلك العقائد 
عند اتخاذ قرار السياسة الخارجية . 

وتغيرات مما يستدعي القول إن حرب عام 14517 التي تشكل الفصل بين المرحلتين 
كان لها أثر كبير في تغيير البيئة النفسية للملك في كثير من النواحي . 


.1١9485/١7/71 خطاب بمناسية عيد الفطر.‎ )٠٠١( 

. يقصد المقاومة الفلسطينية قبل وقوع الصدامات» وما آل إليه الوضع‎ )١١1( 
.19459/19/7٠ خطاب في:‎ )٠١7( 

. 1917 تشرين الثاني/ نوفمير‎ ١١ كلمة ألقيت في: مؤثمر التنمية الأردني.‎ )1٠١( 
.191١/4/15 خطاب في:‎ )٠١:( 

(ه١٠)‏ كلمة إلى رجال الصحافة الأجنبية بالديوان الملكي. .19177/1١١/11/‏ 
(؟١٠)‏ المصدر نفسيه. 


لمحل 


هذا التغير الناجم عن تلك الحرب يبدو أنه كان نتيجة التغير في هيكل 
المعلومات لتصورات الملك. وبالتالي تقويمه للحقائق بحيث يمكن ملاحظة التغير التالي 
في معتقداته النهائية . 

١‏ - تغير في دور الأردن بما يتعلق بمكافحة الشيوعية إذ اختفى هذا الدور تماماً بعد 
عام /19471. وبات الملك يؤمن بحل تشرف عليه الدولتان أو القوتان العظميان. أكثر 
من ذلك أصبح هذا مطلباً للأردن. وتغير مع ذلك موقف الأردن من مصر بعد عام 
7 إذ اختفى الخلاف . 


لكن دور الأردن بما يتعلق بالدفاع عن الأمة العربية والأردن والمقدسات» 
واعتبار الأردن قاعدة التحدي. فإنه بقي وظل ارتباط الأردن الخاص بالقضية 
الفلسطيئية حيث أعلن الملك أن المملكة الأردنية الماشمية ستظل كما كانت طوال 
عهدها مساندة للشعب الفلسطيني العزيز مؤيدة لكيانه ومعينة لممثليه. وان ليس 
للأردن مطمع أو رغبة في حك" 1 

هذا الدور دفع الأردن دوم إلى طلب المساعدات العربية والسعي إلى التضامن 
العربي. 


وفي المراحل كافة بقي للأردن دوره في تنقية لجو العربي والتغلب على 
الخلافات. إذ رأى الملك أن الانضمام إلى مصر في قبول مبادرة روجرز على أساس 
الاعتقاد بأنها محاولة عزل مصر عن العالم العربي يفوت الفرصة عن غرض تلك 
المحاولة . 


١‏ - بقيت إسرائيل العدو الرئيسى على مدى مراحل هذه الدراسة. وبقيت 
الصهيونية على المستوى الدولي العدو الرئيسي , أما عن دور العدوء. فإن إسرائيل في 
المرحلة الثانية لجأت إلى فرض التسوية وتكريس الاحتلال والمساومة على الحل 
والابتزاز السيامبي. لكنها في كلتا المرحلتين السابقتين كانت تهدد السلام العالمي. كما 
اختفت الشيوعية كأحد أعداء الأردن الرئيسية في المرحلة الثانية» واختفى معها دور 
الجمهورية العربية المتحدة كخصم. 

 ''‏ لم تكن استراتيجية الأردن دائماً هجوما أو مبادأة ولا ردعاً, بمعنى الردع. إذ 
كانت تعتمد على الدفاع وإعداد النفس وبناء القوات المسلحة للحصول على التفوق 
والحشد العسكري والتعاضد والتكاتف والتركيز على الجهد السياسى والاقتصادي 
استعدادا ليوم الانطلاق. 1 


. ١917/5 تشرين الثاني/ نوفمير‎ ٠١ كلمة الملك قبل عودته من: مؤتمر القمة العربيء لال‎ )1٠١( 


لفل 


في المرحلة الثانية ركز الأردن على العمل ضمن استراتيجية عربية للوصول إلى 
السلام؛ حيث قبل قراري مجلس الأمن الدولي ١47‏ و78" بشأن حل سيامي للنزاع 
العربي الإسرائيلي وحضر هذه الغاية مؤتمر جنيف الذي عقد في كانون الأول/ ديسمير 
37 بين أطراف عربية واسرائيل برعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وقبل 
مبادرة روجرز. 


: - تغير هدف صانع القرار الأردني من الأقصى إلى المدوفر بما يتعلق بإنقاذ 
فلسطين. وأصبح الهدف لصانع القرار الأردني قبول الهدف المتوفر الممكن إذ قبل 
الأردن قرار مجلس الأمن رقم »)١57(‏ وقبل مبادرة تقدم بها وزير الخارجية الأمريكى 
روجرز وقبل القرار (778) لتنفيذ القرار رقم (141) وحضور مؤتمر جنيف وكلها 
تهدف إلى إزالة آثار العدوان في عام ١14717‏ وانسحاب القوات الإسرائيلية» بينها كان 
هدف الأردن السابق قبل عام 194571 هو إنقاذ فلسطين وإعادة الحقوق كاملة غير 
منقوصة في فلسطين. أي أن الحدف كان الأقصى وأن الملك كان يبيدف إلى تحقيق 
الهدف كوحدة واحدة على مراحل . 
تميز صانع القرار الأردنيٍ في المرحلتين الأولى والثانية بالمرونة» والسبب في مرونته 
هو طول ترس الملك بالسياسة الخارجية واهتمامه بها. تقول مارغريت هيرمان ان 
التمرس له أثر في المرونة وتكييف المعلومات بما يتلاءم مع آرائه ومعتقداته 
وسياساته"© ذلك أن لدى الملك عادات ومهارة واضحة في الأسلوب الأمثل لإدارة 
السياسة ووضعها وتنفيذهاء ولا يقصد بطول تمرس الملك مدة حكمه فحسبء بل إنه 
يمتد إلى فترة ملازمته جده الملك عبدالله . 


وترجع مرونة الملك أيضاً إلى عدم التعقيد اليكل في عملية صنع القرار التي 
تحدثنا عنها في الفصل السابق, وإلى أن الملك. بصفته القائد السياسي الأعلى وصانع 
القرار الغبائي. يتمتع بصلاحية وسلطة سياسية تقلل من الضوابط عليه؛ الأمر الذي 
يزيد من احتمال انعكاس الخنصائص الذاتية على السياسة الخارجية وبروز مرولته . 

٠‏ للملك تصور خاص في أوساط القوات المسلحة ترتبت عليه علاقة خاصة بين 
الملك وبينهاء وكذلك قوة سياسية. كما ترتب عليه اهتهام خاص للملك بها. هذا 
التصور تحدّث عنه البعض وقالوا إن هناك تصوراً بين أوساط الجنود أن الملك «بركة» 
يحترمونها وها دور كبير في الحياة السياسية الأردنية*""©. 


)١٠١4(‏ مواتعممط مه «معلدعا أمءتاتاوط 4ه عنلنأولرعاعوعقط) لقومدوءط ]0 كاععأ]ط» ,ممفصى1] 
.49-56.مم در نإعزامط 


)٠١9(‏ مأعهت]ا .لا وععد] نصز «راكدظ ع1لل8110 عط لهة كممتكداظ لعتلدنا عطل» ,لعوه10] بممدا 


يل 


وقد تخيل الملك درر القوات العسكرية كما يلٍ: 

أ- تستخدم هذه القوات كقوة دفاع عن العرب والأردن وفلسطين. وقد سعى 
إلى وحدة الجيوش العربية بناء على ذلك. ورأى أن تفوقها ضرورة لردع العدو وسعى 
لتحقيق ذلك. ولكن لم يصل الأردن إلى تلك المرحلة حتى في عام 1431» إذ اعترف 
الملك بذلك, كا رأينا 


ب - لا تستخدم هذه القوات على أي جبهة عربية. إذ رفض إرساها إلى 
العراق 5 انقللاب العراق عام ١15468‏ ورأى توجيهها فقط إلى العدو. 


3 رأى الملك أن هذه ا ا 
توحدت الجيوش العربية؛ إذ رأى ى استعمال الجهد السياسي. وأي تجاهل لخطة العمل 
السياسى هو مجازفة. ورأى أيضاً التنسيق بين القوة الاقتصادية والعسكرية. 

في المرحلة الثانية اعتمد الملك كثيراً على الجهود الدبلوماسية. ولكن في 
الوقت نفسه لم يفرق بين الحل السياسي والحل العسكري طالما أنهما يؤديان إلى ال هدف 
نفسه. وعلى ذلك الأساس أيْد الفدائيين والمقاومة الفلسطينية في العمليات ضد 
إسرائيل على اعتبار أنها تحقق الحدف نفسه أو تكمله 

وفي جميع الأحوال رأى الملك أن القوات المسلحة هي البديل إذا فشل ال حل 


ه -لم يبادر الملك قط إلى استعمال القوة العسكرية حتى مع إسرائيل. وكان 
يرى أن ذلك سيتم في المستقبل. ولم يغامر في مواجهة إسرائيل قبل الاستعداد. 0 
أن المقاومة الفلسطينية ستجر العرب إلى معركة قبل عام 147137 لم يحن أوانها. . 
عام ١14717‏ كانت أول مساعي الملك إعادة الثقة إلى الجندي حتى يردع الغيو بإعادة 
تسليحه وتغير قياداته والحشد والاستعداد تحسباً لفشل الحل السلمي وغيره من 
الاحتهالاات. 

و- يلاحظ أن هناك في عناصر المعرفة عند الملك تطابقاً كبيراً مع معظم ما 
عمله الملك فعلاًء أو ما كان يعتقده أو يشعر به في بيئته النفسية (والعملية) . 


بيد أن هناك ملاحظة على عدم الاتساق في المعرفة في قرار عام ١95717‏ حين 
حاول الملك أن يخفف ما يسمى عدم الاتساق”"" بعد عملية اتخاذ القرار وذلك 


حهالا5) كانه ألهاعغ؟1 /107104له771ء!1:1[ نه 0711770 271 رللاا3 4 د تنتاوط هارو الا جا اموا ءاه841:0 776 ,.ل»ء 
2 ,(1974 ركوعء]2 لإأتووع الدنا عدناعم م5 :ل.ل رعونهء 
)١1١٠١(‏ اع تهنا ل وكسماد تدتمسمكتله)) عع «ممككلطط عمةاتجع م0 ) إه م71 ف ,تعوصتادء؟ ممع[ 


يفنل 


بزيادة التفوق العسكري والسعي إلى السلام بقبول القرار (41١؟)‏ والسماح للمقاومة 
بالعمل من داخل الأراضي الأردنية . . . وبالإمكان القول إن هذا المشل» الذي يتعلق 
بموقف دخول الأردن في حرب عام 19517 والمثل الآخر وهو عدم دخول حلف 
بغداد. يشكلان المثلين الوحيدين في عدم الاتساق. وليس ثمَة أمثلة أخرى غيرهما 
الأمر الذي يؤكد الفكرة التي ذكرناها وهي أن معظم عقائد الملك تتطابق مع ما عمله 
فعلا. 


42-44.مم ,(1979 ,جوععط 18 
يقول الملك إنه بالإمكان تخفيف عدم الانساق بسحب القرارء أو تغييره» أو البحث عن أسباب تدعم 
معرفته ووجهة نظره. 


١ 


الفص لال رابع 


هيدف هذا الفصل إلى توضيح أثر الهياكل وعملية صنع القرار السيامي في 

السلوك السيامي الخارجي . ذلك أن القرار والسلوك السيامي الخارجي يتأثران بطبيعة 

فيكل اتخاذ القرار السيامي في الوحدة الدولية وعمليته. فالقرار السيامي قد يتخذه 
فرد أو أفراد أو مجموعة أو هيئة أو جمعية برلمانية. 


وكل هيكل وبنيان لاتخاذ القرار يتفاوت عن اليكل والبئيان الآخرين في 
الأشكال السابقة., وبالتالي فإن عملية صنع القرار تختلف في داخل كل بنيان عن 
الأبنية الأخري, وهذا يؤدي إلى تفاوت أفاط السياسة الخارجية الناشئة عن تلك 
العمليات . مثل لو كان عندنا في البنيان أو الميكل مجموعة كبيرة من الأفراد ولدينا 
معلومة غير واضحة أو غير كافية عن الموقف السياسى» فسيختلف الأفراد المشاركون 
في تفسير الموقف السيامي وسينشأ تعقيد في عملية صنع القرار لاختلاف الأفراد 
المشاركين في الموقف السيامبي. وسيكون قوام العملية تقريب وجهات النظرء وهكذا. 


والواقع أن تحليل صنع السياسة الخارجية لأي دولة يتطلب تحليل مؤسسات 
صنع القرارة ف السياسة الخارجية وعملية صنع السياسة الخارجية» وبالذات عملية 


إن تحليل مؤسسة صنع القرار أو جهازه في السياسة الخارجية يتطلب من 


معن ؟ هل يعمل مقردةك . ومع تود 0" 


نقيل 


هل يتشاور مع أفراد يختارهم بنفسه؟ هل يجتمع بالأجهزة الرسمية المختلفة 
51 - من يصنع قرار السياسة الخارجية في الدولة. حيث نفرق بين صنع القرار 
* - كيف يتم الاتصال. وما هو شكل نظام الاتصال في داخل مؤسسة 
القرار في السياسة الخارجية؟ كيف يتم تبادل المعلومات, وكيف يتم الاتصال» وكيف 
تصل معلومة معينة. وكيفا يتصرف صانع القرار عند وصوها إليهى وكيف يتم 
فحصها ورد الفعل عليها. . . إلخ؟ 


أولا : هيكل صنع القرار 


للإجابة عن التساؤلات السابقة نبدأ بالحديث عن المؤسسة التي يعمل في إطارها 
صانع القرارء فقد تكون هذه المؤسسة حكومة أو منظمة دولية أو جمعية أو وزارة 
خارجية في أي بلد في العالم. وهذه المجموعة كائنة ما كانت يصدر عنبها قرارات 
سياسية تُصنع من قبل أشخاص (كثيرون أو قليلون) خوّل لهم القانون ممارسة 
الصلاحيات في الأمور الاستراتيجية التي تتأثر بها سلوكيات السياسة الخارجية 
لبلادهم”" . 


هذه المجموعة في ترتيبها وأدوارها والموارد المتاحة لها هي الفيكل الذي عرفه 

تشارلز هيرمان بأنه ترتيب معين لمجموعة من الأدوار والموارد داخل الوحدة المسؤولة 

عن أي من مراحل حل المشكلة. أي أنه تر تيب للعلاقات بين الأفراد المسؤولين عن 
اتخاذ القرار” . 


وبصفة عامة, فإن هياكل ا تخاذ القرار تكون جزءاآً من البئيان التنظيمي 
البيروقراطي ا حكومي المختص يمعالحة الشؤّون الخارجية . 


١‏ أهمية هيكل اتخاذ القرار 


تبدو هذه الأهمية عندما تتضح طبيعة عملية اتخاذ القرار إذ إن هذه العملية تتم 


)١١(‏ «رلإعناه2 موتعءوظ مه كعممع نكما 5جعممع2 لسة عتناأعتماد5 ومنفعء12» ,ممممرعة] دعاتقطه 
:1ه كارمقهاا برآ ,كله ,ممقتصعء11 .1 كعأتقط) لهة عرمتصلد5 .ة معطمع 51 ,أمدظ .لى عمعمردد11 ندا 
ع8ة5 :.كخلمت) ,كللتكآ ولىء9ع8) كعتقلةى عناوط بونزعرم] ماله بميج00 جم[ كمع عوعمءعط لدعناء روع 1 

.20.690 ,(1978 ركهم قعتاطوط 


في عدم اليقين» ويُقصد به التأكد من نيات الأطراف الدولية الأخرى” وآثار اتخاذ 
القرار. 
لقد بين تشارلز هيرمان أهمية الميكل في الشكل التالي: 
هيكل ‏ »ع عللية له السلوك السيابى 


حيث يؤثر الهيكل في العملية التي تؤثر بدورها في السياسة الخارجية. مثلاً لو 
انتمى الأعضاء أو المجموعة الصانعة للقرار إلى جهاز وزارة الخارجية» فإن ذلك يجعل 
التناسق والتعاون واردآ أكثر مما لو كان الانتماء إلى أجهزة مختلفة, مثللً جهاز من 
أسلوب أفراده في فهمهم للمشكلة المعروضة عليهم ومعالجتهم إياها. وعلى ذلك, 
فإن القرار سيختلف عن جهاز آخر تتشابه خلفيات أفراده». 

وكلا ارتفع مستوق صانع القرار زادت حرية التصرف . مم المللك حسين 
يتمتع بحرية أكثر من رئيس وزرائه إذ إن بإمكانه في أي مؤتقر صحافي أو في معرض 
الرد على سؤال مفاجىء أن يكون قادراً على الرد بسرعة وبحرية أكثر من رئيس 
وزرائه. 

ويمكن للباحث أن يلاحظ أن حجم الهياكل وتوزيع السلطات من ناحية 
دستورية هوكا يلٍ: 

أ- رئيس الدولة (الملك) يملك ولا يحكم ومصون من كل تبعة ومسؤولية ويتولى 
السلطة التنفيذية بواسطة وزرائه؛ وأنيطت السلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة. 

لكن الدستور على الرغم من أن النظام الأردني برماني» منح الملك صلاحيات 
فعلية. مثلا الملك هو رئيس السلطة التنفيذية وهو الذي يصدّق على القوانين 
ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ألا تتضمن ما يخالف 
أحكامهاء وهو القائد الأعلى للقوات البحرية والبرية والجوية» وهو الذي يعلن الحرب 
ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات” 2 وهو الذي يأمر بإجراء انتخابات ججلس 


(؟) «هماعمسلط :. 1.1[ بسماععموط) «ماكاءء2 زه 7160 عنام عطبن) 1716 ,كعسمبططماء 5 .لآل 
109-114 0صة 105 ,65.مم ,(1974 ركوعءء2 لإازورع المل] 


43 .69-70.جمم .1010 مسممصمعل 

(0) المصدر نفسه. 

(1) الأردن. مجلس الآمةء الدستور الأردني (عمان: المجلسء. ,.)1١957‏ المواد رقم (5؟)» (51). 
)9١(‏ و(؟"). 1 


يفل 


النواب وبحل هذا المجلس” . 

بيد أن الدستور قيد حق الملك في ما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقات التي تحمل 
الدولة شيئاً من النفقات أو مساساً بحقوق الأردنيين العامة والمخاصة بحيث لا تكون 
نافذة إلا بموافقة مجلس الأمة©. 

ب - وزارة تتولى شؤون الحكم وهي مسؤولة أمام البرئان. 

ج 5 0 منتخب يتولى مهام التشريع والرقابة على أعمال الساطة التنفيذية» 


والمفروض أن يكون له -التفوق السياسي على المجلس المعين من حيث الاختصاصات 
والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. 


2 الفصل غير التام بين السلطات بمعنى التعاون والتوازن بين السلطة 
التشريعية والتنفيذية بحيث يترتب على ذلك مشاركة الشعب في الحياة السياسية» ويتم 
ذلك من خلال وسائل عديدة: الأحزاب والجمعيات السياسية المشروعة والمعارضة 
المنظمة وحق الانتخاب . 

ه ‏ قضاء مستقل". 

كان ما تقدم هو حجم الميكل وتوزيسع السلطات دستورياً. ولكن من ناحية 
المارسات الفعلية. فإن التوزيع للسلطات والمياكل كان كا يلل بحيث يلاحظ أنه 
تدرجى يسيطر عليه الملك: 

- صاحب المكانة الأولى في صنع القرار هو الملك . 

5 بجلس الوزراء. 

- وزير الخارجية والسفراء. 


- الهيئات الأخرى كالسلطة التشريعية» أو المجلس الوطني الاستشاري. مجلس 
شيوخ العشائر. 
- الهيئات الأخرى خارج المؤسسة؛ الأحزاب. 


(7) المصدر نفسهء المادة رقم (78) . 
(8) المصدر نفسهء المادة رقم (7) . 
(9) المصدر نفسه. المواد رقم 2)١5( ,)١9(‏ (/ا١)‏ (48). (01) (09) وللاة). 


١74 


أ الملك 


هو رئيس الدولة من ناحية دستورية ودوره ليس شرفياً. إذ إنه يصنع كل 
القرارات المهمة. وصلاحياته وسلطاته الفعلية والدستورية لا يستطيع أي رئيس وزراء 
أن ينافسه فيها أو يحقق شيئاً موازياً لما. ويقول أحد الدارسين مدللا على ذلك الكلام 
ان القيادة السياسية في الأردن وصنع القرار السياسي ستبقى بشكل أو بآخر في يد 
الملك الذي يتمتع بمكانة مهمة لا يبلغها أحل”"©. 

والواقع أن للملك دوراً حقيقياً رئيسياً في صنع القرار في السياسة الخنارجية 
وخصوصاً القرارات المهمة وهو صانع الأحداث والمقررء والصانع لكل قرار ولكل 
مسألة مهمة.,تقول آن سيناي عن دور الملك ني هذا الصدد: «إن الملك قائد حقيقي ذو 
فعالية في الحكم وخصوصا في وقت الأزمات حيث يحتفظ بالهدوء والتهاسك؛ وعلى الرغم من أنه 
يضطر أحياناً إلى تنازلات أمام قوى منافسة ضاغطة متطرفة» فإنه يضع القرارات المهمة بنفسه)9" . 

ولقد ركز معظم الدارسين على الملك كصانع للقرارات المهمة في الأردن. مشلا 
لقد عزا أحد الدارسين بقاء الأردن في وسط العواصف السياسية إلى قوة تأثير الملك 
وقياداته السياسية. ويرد سبارو على القائلين بأن نظام الحكم في الأردن غير ديمقراطي 
بالقول إنه لولا مبادرة الملك وتأثير قيادته وقوته في الأردن لما كان هناك أردن9" . 

ولقد أشار كشيرون غير سبارو إلى تأثير الملك وقوته وقوة قراراته في الحياة 
السياسية الأردنية ومبادرتهء إذ يقول سير اليك كيركبرايد عن قرارات الملك إنها ققوية 
التأثير””. ويقول السفير البريطاني السابق في عّان جونستون إن قرارات الملك ذات 
تأثير وإنها تسبق الأمور وإنها حاسمة وفيها عزم وتصميم9". 

بيد أن أهم من كل ما تقدم هو حديث الملك نفسه عن دوره في صنع القرارات 
وتخطيط السياسة الأردنية وتنفيذها حيث يقول في معرض رده على صحيفة وصنداي 
تلغراف» عندما ذكرت أن وصفي التل» رئيس وزراء الأردن» وضع لمخحططاً لتحويل 
الأردن إلى دولة فدائيين وانه لن يقبل أن يكون رئيسا للوزراء إلا على أساس ذلك 


م4 1 .,(1961 رمتسمتا لسة سعالف :وملممآ) د20 تمعهه8 , «وسسدمة5 فلم 


)١١(‏ هذا هاه ببعل 0ل /[0 لع عانمعناعوة 126 ,.كلء ,علعهلاه معللف لصة ندمنذ عممث 
-14:0 عط مز عموءط و1 وونقاعوككخ عأمسعلمعم ممءتتعصسة :عارولا بوع71) عاممطفجه1 4 :لوه إععللآا 
3 ,(1977 ,أمهظ علل 


,0 0 ,.للط1 راوص 


زشنة -مرط طه ل عرلا إن «جمية3 فر نم30 جا بممنخالا عط هده كعقتل20 ركتامتطتاة/ .3 كنامالإقصوط 
.139 ,(1967 ,.0©) لصة ككه© علصه:1 :همقهمة) 1921-1967 ,رماع 


)١5(‏ ,62.مم ,(1972 بدمالنسدة] :دملدمل) وبول «ول زه علج8 7716 رسمأكمطمة ممسطوعء] وعلممقطه 
.8 لسة 75 


اح 


الشرط : «وإنني ما زلت أتولى شخصياً تخطيط سياسة الأردن وتنفيذها ولم أعرض على السيد وصفي 
التل تول منصب رئاسة الوزراءع*". 


ولا شك في أن لدور الملك أثراً كبيراً جداً في اتخاذ القرار. بيد أن تمرس الملك 
وخبرته منحاه مهارة. وهذا ما أشار إليه بولدنغ عندما قال إن الدور يتطلب مهارة"", 
وانه إذا وقع اختلاف بين الدور والمهارة من حيث التوزيع. فإن الوضع لن يكون 
لمصلحة صانع القرار. وفي الأردن منحت المهارة الملك دوراً كبيراً في مساعدته بتنفيذ 
القرارات والسيطرة على المواقف وزادت في قوته وتأثيره وسيطرته على خصومه. ولقد 
أشار نورمان هوارد إلى أن تلك المهارة هي أحد الأسباب المهمة في الحياة السياسية 


الأردنية”" . 

مراحل قوة الملك 

الحقيقة أن قوة الملك دخلت مراحل مختلفة في رسم السياسة الخارجية الأردنية. 
ولقد قسم الباحث مراحل قوة الملك إلى ثلاث. بحسب تطور قوته. 

أ المرحلة الأولى ( ١9467‏ /اهة1): كانت سلطة الملك فيها محدودة باتخاذ 
القرارء وأطلق الملك على العامين الأخيرين منها تسمية «العامين العسيرين» إذ 
تميزت هذه المرحلة بكثرة الضباط الانقلابيين والمانيين المناهضين الذين رأوا أن الملك 
يجب أن يملك وأن لا يحكم وأن القومية العربية هي في الاتحاد مع مصر*". 

كان على الملك أن يميل إلى استعمال القوة والحزم. من أبرز الأمثلة التي يمكن 
الاستشهاد بها على أن سلطة الملك في هذه المرحلة من حيث اتخاذ قرار كانت محدودة 
المثل الذي أورده الملك عن أسباب عدم دخوله المعركة أثناء العدوان الثلاثي على 
مصر إِذ قال: «كنت مصمماً منذ اللحظة الأولى على دخول المعركة إلى جانب مصر الشقيقة قبل 


الإنذار البريطاني الفرنسي لولا أنني وجدت التثبيط من السيد النابلبي وبعض أعضاء وزارته ورئيس 
الأركان98" , 


)١5(‏ الأردن. وزارة الثقافة والإعلام» الوثائق الأردنية» 1474 (عمان: الوزارة» دائرة المطيوعات 
والنشرء 1). ص 59؟7. 

(15) ركوعء2 مقعاطءنة14 أه نزأأويء لملا :.طعلا!1 ,عوطرخ عمذ) ععم؟! 116 ,ومنل لظ .ل طمأتعممع؟] 
,(1956 
(17) بأعقددة] .لا وععة1 نمز «راكدط ع141001 عط لهة كدهعداظ لعاتمنا عط1» ,لتد مط دك 
سهتز5) كدرمئهاء!]! أهانهالهاريعل[ بزجه 60711271207 ارا بإفيا5 هر لاوط 4اجرن لآ بج أكمعطا 141441 786 ,.ل»ء 
62م ,(1974 ,ركوع]2 لإألوع لالصلا عكناعهلا5 :. لل رعقنه 
)١8(‏ -فامملط 4 علصفظ ادءللآ عا انه ابعك 07[ زه :7ملع راع[ عانتجع عمل +171 بعاعةالهم لمة تفستة 
. 93-7.مم ,أممط 

(19) خطاب في: 4/56/لا1945. 


فرق 


ب - المرحلة الثانية (19464 -11517): أهم ما يميز هذه المرحلة تزايد دور 
الملك بعد إنهاء التحالف مع بريطانيا وتوضل الأردن إلى حقه المشروع في السيادة أو ما 
سماه شخصياً «حقنا المشروع بالحرية والسيادة» و«تحرر الأردن من قيوده التي أثقلته ردحاً من 
الزمن)”" , 

لم يكن غياب غلوب والوجود البريطاني السبب الأول لتزايد قوة الملك؛ وإنما 
غابت أيضاً الأحزاب. السياسية وتعطلت. وغاب بذلك دورها كضابط على سياسة 
الملك. كا أن الملك حل البرلمان ثلاث مرات واختفت ظاهرة الانقلابيين العسكريين» 
واستخدم الملك رؤساء وزارات أقوياء أدخلوا الإصلاح الداخلي كهراع المجالي 
ووصفي التل'" حين ظهرت خطة السنوات السبع الاغائية . 

ولعبت المساعدات الأمريكية دوراً كبيراً في تقديم الدعم السيامي والعسكري 
والاقتصادي. ممادعم ثقة الجيش والشعب بالملك. ووصف كابلان دور هذه 
المساعدات بأنها كانت سبباً في بقاء الملك منذ عام /2019601©. 


ج ‏ المرحلة الثالثة 14571 - 1914): شهدت بداية هذه الفترة تحولا 
وكان هذا الضابط أهم مؤثر على صنع القرار الأردني في الخمسينات وبداية الستينات» 
ويكفي أنه لعب الدور الأول في منع الأردن من دخول حلف بغداد عام 19068 . 

وعندما قرر الملك حسين مواجهة المقاومة الفلسطينية 5 عام كان قوياً 
بوجود جمال عبدالناصر إلى جانبه. أو على الأقل ليس ضده. يقول الملك: «كان الرئيس 
ومشوراته مسموعة ومأخوذاً مهاء ولكن إذا كان قد نصحني سراً وبعيداً عن الأنظار الفضولية بأن 
ألتَزم جانب الحزم إزاء الفدائيين فلم يكن في مقدوره أن يفعل ذلك في خطاباته»”" ويقول الملك 
عن علاقته بعبدالناصر في هذه الفترة إنها كانت صداقة وجدانية أكثر منها تحالفاً 
رسمياً9" , 


.14217/7/1 المصدر نفسه. وخطاب في:‎ )1١( 
:عدعدكآ ع1) 1921-1955 بأمعممماءمءط امعتتامط ا وليه 4 نابعمقن107 رتتسث عععمدلز‎ )؟١١(‎ 
.177-190.مم ,(1972 ,لأمطزناة‎ 


(؟؟) عناطياع «رعقلءهم1 هذ ععمهمع ا منتدا! عسلوعظ امد لنة 513165 لعاتهنا» رمفامفكا معطمء ك5 
.19 .م ,(1975 قهلمم5) 0.2 ,501.23 ,برمتامط 


(3) الملك حسين., مهنتى كملك: أحاديث ملكية, ترجمة غالب عارف طوقان (عسان: [د.ن.]ء 
49) ص 77"5 - 710 . 


شن 


تميزت هذه المرحلة أيضآً بتوقف الحياة النيابية من جراء ضياع الضفة 
الغربية. . . وتميزت بعودة سليان النابلسي في التجمع الوطني حيث اختار الملك 8 من 
أعضائه في وزارة سمير الرفاعي عام ريلك وعودة الضباط الانقلابيين إلى الحياة 
السياسية الأردنية ليصبحوا داخل المؤسسة ومؤيديها بدلا من معارضتها. 

أهم ما أثّر في سلطة الملك وقراراته هو المقاومة الفلسطينية وبخاصة في مجال 
السياسة الداخلية؛ إذ أجبرت الملك على التراجع مرارآء وأبرز الأمثلة إعفاء وزير 
الداخلية من منصبه بسبب ضغط الفدائيين في شباط/ فبراير .191١‏ وني حزيران/ 
يونيو 191١‏ واستقالة أربعة من مستشاري الملك. وأذعن الملك وأعفي خماله وابن 
عمه من منصبيه)”'" . 

إن ما تقدّم يؤكد ما قيل قبلاً عن أن الملك يذعن ويتنازل للقوى الوطنية أو 
المتطرفة ويحتفظ مبدوئه. ولكنه يضع القرارات السياسية المهمة بنفسه. وهذا ما حصل 
فعا في عام 2191١‏ وفي الأعوام الني سبقته. وفي حديث الملك حسين التالي أكبر 
دليل على ذلك وعلى سيطرة الملك على تخطيط السياسة الأردنية وتنفيذها وخصوصاً في 
هذه المرحلة الثالثة. يقول الملك: «منذ عام 1977. أمسكت شخصيآً إدارة الحكومة الأردنية 
بيدي وكنت أناء ولا أحد سواي., هو الذي قرر إغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في سائر 
الأرا اضي الأردنية9" , 


ب مجلس الوزراء (صلاحياته رسمياً ودستورياً) 


إن صلاحيات مجلس الوزراء هي إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية 
والخارجية”". وفعلياًء يعتبر رئيس الوزراء الأردني صاحب المكانة الأولى» في داخل 
المؤسسة الأردنية في صنع القرار بعد الملك. صحيح أنه ليس له صلاحيات الملك. 
لكن ظهر في تاريخ خ الأردن رؤساء وزارات أقوياء مشل توفيق أبو الهدى الذي راوغ 
وعطل الور / آذار/ مارس ١967‏ عندما حصل على ثقة مجلس النواب دون 
النصاب الكامل9" 2 ومنح نفسه سلطات طوارىء بعد أن حل اليرلمان الثشالث عام 


)١5(‏ الأردن» وزارة الثقافة والإعلام. الوزارات الأردنية في خمسين عاماً. ١911 -19171١‏ (عمان: 
الوزارة. دائرة المطبوعات والنشرء ,)١91/١‏ ص 3779. 

(57؟) حسين. المصدر ئفسهة. ص 77”0 - 77397 . 

(707) المصدر نفسه. ص .7١7‏ 

(8؟) الأردن. مجلس الأمة. الدستور'الأردني. المادة (40). 

(19) ث نهقلئه1 آه متملع منك]ا عاتصسع طكدط1 ع5 ؤه عمبطدلدنوع! عط1» ,ءعطول ننطى .5 اعدردع1 
ر(1969 تعام0 - نإأتط) 4 - 805.3 ,701.59 ,لاء ه177 تاعاق «رأمعسمماءبء12 لدعكناوط مذ زنك 
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يفن 


6 (55؟ حزيران /يونيو) قبيل ساعة واحدة من اجتماعه لطرح الثقة في الحكومة. 
ذلك لأن البرلمان أراد إرسال برقية شكر إلى الوفد السوفياتي في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة لموقفه من القضية ا 


وهناك سليان النابلبي الذي عارض القصر علنآً حين سمح لصحيفة شيوعية 
«الجماهير» بالصدور وفتح مكتباً لوكالة تاس. وسعى إلى الاعتراف بالصين الشعبية 
بناء على اقتراح صلاح البيطار الوزير السوري. وعندما حاول الملك حسين استنكار 
ذلك باحتجاج لدمشق رفض النابلسي إرسال الاحتجاج بالطريق الطبيعي, نما جعل 
الملك يبتكر أسلوباً آخر بإرسال رئيس الديوان ببجت التلهوني إلى سوريا"”". 


يستنتج الباحث مما سبق أن سليان النابلسي حدّ فعلاً من سلطة الملك» ولكن 
الملك كان يجد الأسلوب في معالجة تجاوزات النابلسبي, وان النابلسي بالرغم من أنه 
أئْر على قوة الملك في القرار, فإن الملك كان يلجأ إلى أسلوب جديد وقرار جديد. 
ولقد وصف أحد الكتاب خخطر الناباسي على الملك بأن هذا الأخير يقلّل من دور الملك 
ويحدٌ منه. وانه لا يتفق مع وجهة نظر الملك9". 


ولولا قرار الملك السريع جداً ومبادأته المذكورة آنفاً لكان لحكومة الناباسي شأن 
هو بسرعة بهذه العبارات : «كان عل ولأول مرة في حياتي أن افده لوحدي. وان أقرر لنفسي 
ولشعبي ووطني وأن أقرر بسرعة, وأن قراري سوف يلزم الأردن بأسره الذي ارتبط مستقبله 
بشخصى0296 , 


على أي حال فإن سليهان النابلسى اتخذ قرارات مهمة وكان له دور في قرارات 
أخرى مهمة. مثل إنهاء المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية. وكان قادراً على ذلك كرئيس 
للحزب الوطني الاشتراكي ع وبفضل تأييد النواب له وتأييد الحيش9©. 


كان سليان النابلسبى آخر رئيس وزراء يثير المتاعب ويحدٌ من سلطة الملك. فعلى 


)"١(‏ المصدر نفسه. 

(1*) حسين, مهنتى كملك: أحاديث ملكية. ص .١١8‏ 

(؟7) لاوط لهة تقمنة تمت«روععره1 لمة كعدوععو2 المعصسصء009 لممملندل8 ع1» رممدط أعلرنا 
7 وأومطفصولط 4 نعلجو8 نع /لآ عبطا هه ه00 ]0 ملعا[ عان«عاكه81 116 ,عاعها 


(777) حسين» المصدر نفسه» ص .1١73١‏ 
(؟ ؟) 701.53 ,أماصنامل وتعاعق أمصدع لعبره؟ «,نزهله10 سقلئ10» ,عومماسط مععمة/8 ورمع 0 
.29 ,(1966 ععطماء0) 20.3 


يتهم الكاتب النابلسي بأنه عقد صفقة خلص بها بريطانيا من 7 مليون جنيه. وان صفقة انهاء المعاهدة 
لمصلحة بريطانيا وليست لمصلحة الأردن. 


لذنلا 


الرغم من أن رؤساء الخمسينات - كما يسمونهم - كانوا أقوياء وذوي قبضات فولاذية 

في القضاء على الفوضى مثل سمير الرفاعي الذي شكل الوزارة ست مرات. وقيل عن 

أسلوبه إنه خاص وليس أسلوب القصر ني الحكم. وإن النقد يوجه إليه وليس إلى 

القصر. وإنه إذا ترك الحكومة فإن الحكومة التي تليها كينها القصر. ويقول 

جونستون». سفير بريطانيا السابق ني الأردن خلال تلك الحقبة» إن أي رئيس وزراء 

0 أسلوب القصر واضحاً في حكمه وإن النقد لا يمسه وإنما 
يمس القصر. بيد أن هذا لم يحصل في عهد سميرا لين 

بيد أنه بالإمكان القول إن أيآ من رؤساء الوزارات بعد النابلسي لم يد من 
فعالية الملك في اتخاذ القرارات» وإن أي رئيس وزراء لا يستطيع أن يبلغ مكانة الملك 
في صنع القرار من الناحية العملية. وبالإمكان القول عملياً إن لكل رئيس وزراء 
أردني سمعة ومكانة معينة وان لرؤساء الوزارات سمعة ومكانة وصفات تختلف من 
رئيس وزراء إلى آخر”*” وان الملك بمهاراته ومبادأته استطاع الاستفادة من تلك 
الصفات التي يتمتع بها رؤساء وزاراته في جميع الفترات التي تتناولما هذه الدراسة. 
مثلا : 

2 هزاع المجاللي من مدرسة نوري السعيد ويؤيد حلف بغداد. عدم الرئاسة 
مرتين وفي المرة الثانية بعد أن فشل في إدخال الأردن”” الحلف. ركز على الاصلاحات 
الداخلية . وهولم يحد من فاعلية الملك في اتخاذ القرار أبداً على الرغم ما يتمتع به من 
تأييد عائلة المجالي وشبكتها في القوات المسلحة . ا إن مراع 
كان أقل اقتداراً في مواجهة الملك ومضارعته”". 


- واستفاد الملك من صفة مبجت التلهوني وعلاقته بمصر وبالفلس طينيين بحيث 
أصبح مندوب الأردن لتحسين العلاقات مع مصر والفلسطينيين» وقد ادخره الملك 
لكل ما هو وطني9". 


0 التل» إذ عندما سئم ا 
طريق المرلان. . لجأ إلى وصفي الل للقيام بالإصلاح عن طريق أ قل. «وجع رأس» 
ممكن للملك. حيث فجرت ف الأردن انتخابات حرة في :33> تشرين الثاني / توفمار 


زفانة :7.141 ,1(هك107 ره عأاطار8 1116 ,لامامصطمل 
(*") -م(عمظ 126 ,عاعه1آه20 لصة تهماتذ نهذ «رمهلعه1 مذ ممتتمصعه! أعمتطوك» ,برعاتدظ ممغمتكت 
7 ,أموطلابمط 4 تعلضمظ8 ادعلا عا 14ت امم 0ل زه مالع ك1 عنتدد 


(7”) هزاع المتجالي. مذكراتي (عمان: [د.ن.], ,)196٠‏ ص 159-158. 
إنياقة 147.ص« ,01هل107 [0 نط8 7116 رصوأكمطمل 
زفة .109.م «,1006 تا ممتأقترهط أعملطهت» ,لإعلنه8 


زنا 


57 وأرضت الملك”2 , ووضع خطة السنوات السبع الانمائية . 


لكن ليس هناك مثل واحد يستطيع الباحث أن يورده يفيد أن أيآ من رؤساء 
الوزارات الثلاثة. وهم أشهر رؤساء وزراء أردنيين في تلك الحقبة؛ استطاع أن يحدٌ 
من فعالية سلطة الملك في اتخاذ القرار. 


ج - وزارة الخارجية 


يقوم جهاز وزارة الخارجية بتجميع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى أجهزة خارج 
الوزارة» وغالباً إلى رئيس الوزراء باعتبار أن رئيس الوزراء هو وزير الخارجية وأن 
وزارة الخارجية إذا لم يشغلها رئيس الوزراء فهي بيد وزير من أصل فلسطيني إذ 
يلاحظ أنه من ٠١‏ وزيراً مختلفين تعاقبوا على الوزارة منذ حكومة المفتي في عام 
0 إلى حكومة وصفي التل عام 1917/١‏ كان ١7‏ وزيراً منهم من أصل فلسطيني . 
وهذا يدل على اهتام الأردن بإزالة لمحاوف الفلسطينيين من أن قضيتهم وأمورهم في 
الساحة الدولية هي في يد فلسطيني» كا يقول أحد الدارسين9»©. 

وليس لوزير الخارجية الأردنية أي دور أكثر مما منحه إياه صانع القرار الأصلي 
الملك أو رئيس الوزراء. ولكن هناك حوادث مهمة عكست أدواراً لوزراء خارجية 
أردنين هي : 

١‏ حادثة وليد صلاح (وزير خارجية في وزارة أبو الهدى) عندما طالب في القاهرة 

في عام ١458‏ بإخراج العراق من الجامعة محالفاً تعليهات الحكومة”». 


١‏ - موقف عبدالله الريماوي في حكومة النابلسى» إذ تصرّف بحرية على غير ما 
يريد الملك إلى درجة أن الملك كرر قولا بأن مركز الخارجية الأردنية هو دمشق بسبب 
كثرة سفر الريماوي إليها ولقاءاته بصلاح البيطار5'». 


- موقف مومى ناصر (وزير خارجية الأردن) في عهد هرّاع المجالي عندما منحته 
الحكومة صلاحيات كاملة في التوصل إلى حل وسطء. في اجتماع وزراء الخارجية 
العرب في لبنان عام »197٠‏ في وثيقة قدمتها مصر بخصوص الفلسطينيين”». 


(4) هذ لإلننك ث :مدلرمل 2ه مرملعستك! عالميعطكد1 عط ؤه عمسنداكتوع.آ عط1» ,ع6ول بطم 
.2,240 «رامع صمماع بعج1آ لوعن زلمط 


دق .19 .م ,.0تط1 ,لإعلتد8 

(41) خيرية قاسمية؛ عوني عبد المهادي: أوراق خاصة (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز 
الأبحاث. 4/ا91١1):‏ صن .7١*‏ ْ 

(45) حسين, مهنتى كملك: أحاديث ملكية. ص 177 . 

[فيع 070047 إن د87 17:2 ,صم6أكمطمة 


وليس للخارجية غير ذلك سوى الأدوار المتعلقة بانجاز الاتفاقيات الثنائية ونقل 
ما يتعلق بالمملكة إلى الخارج من أنباء وأحداث ومواقف ومتابعة القضايا السياسية 
والاقتصادية بين المملكة والدول الأخرى والأمم المتحدة. 


بلغ عدد السفارات الأردنية 8 سفارة وغ قنصلية فخرية”“ (عام .)١91/5‏ 
هذه السفارات ليست على الأهمية نفسهاء فمثلاً لا تقارن أهمية السفارة الأردنية في 
لندن وواشنطن وهيئة الأمم وطهران (في عهد الشاه) بسفارة الأردن. مثلاء في كندا أو 
الهند أو اليمن. إن كثيراً من سفراء الأردن في لندن. وواشنطن., ونيويورك» يلعبون 
دوراً استشارياً. وإن سفير الأردن في لندن في الخمسينات كان من أهم السفراء. وان 
اثنين منهم شكلوا الوزارة (النابلسي والمفي). 

لقد حددت البلدان التي يعمل فيها السفير وعلاقاتها مع الأردن أهمية السفير. 
فمثلاً سفير الأردن في إيران» والسعودية» والمغرب. وباكستان. والقاهرة سفراء لهم 
وزنهم الخاص نظراً لما يربط تلك البلدان بالأردن من علاقات خاصة. ولقد حدث 
مرة أن أرسل الأردن رئيس وزراء سابقاً”» سفيراً إلى مصر فكان لذلك دلالة خاصة. 

ويتمتع مندوب الأردن في هيئة الأمم بمركز خاص ويلعب دوراً استشارياً 
خصوصاً في المشاورات السنوية. ومختار دائماً من الأكفاء جداً نظراً لما يتطلبه موقفه 
من مقدرة ومواقف خاصة تتطلب استقلالية . 


د المؤسسة العسكرية (الملك والجيش) 


لعبت القوة العسكرية دوراً كبيراً في حياة الأردن السياسية, ولا غرابة أن نجد 
في كلام الملك حسين إشادة بإنجازات الجيش دوماً واعتبارها مقوماآ للسياسة الأردنية. 
ولقد سبق الحديث عن الحيش كقوة ضاغطة ومقوم لصناعة القرار السياسي وق 
مساعدة الملك في مواجهة التحديات, بيد أننا ستتحدث هنا عن الجيش كمؤسسة 
وعن دوره في صنع القرار السياسبي ”0 , 


١‏ في الخمسينات أثّْر وجود غلوب قائد الجيش العربي (الأردني) وسيطرته على 


(5:) الأردن» وزارة الثقافة والإعلام. الكتاب السشوي. ١4978‏ (عمان: الوزارة. دائرة المطبوعات 
والنشرء /ا/91١1),‏ ص 594 .77١-‏ 

(57) رئيس الوزراء السابق عبدا منعم الرفاعي . 

(50) لمزيد من الأمثلة التي لا حصر لاء انظر: مجموعة خطب جلالة الملك حسين بن طلال المعظم : 
خسة وعشرون عاماً من التاريخ. 1467 - 141/9 (لندن: شركة سمير مطاوع للنشر والعلاقات العامة 
46ا9ا). 


هيل 


الجيش الذي كان يرتبط به الأمن العام أيضاً كثيراً في قوة الملك حتى أن غلوب نافس 
الملك في ولاء الجيش. ويروي بيتر سنو أن الملك كان يعرف ذلك ويخشاه”». ويروي 
آخرون روايات أخرى حول مقدرة غلوب في استقطاب اليش أو معظم وحداته وأن 
بعض الوحدات العسكرية قد عرضت خدماتها على غلوب عندما أصدر الملك أمراً 
بترحيل غلوب وتعريب الجيش في أول آذار/ مارس 919465». 


ولقد علق الملك على وجود غلوب وقال إنه كان صاحب نفوذ عميق في الأردن 
وانه لم يكن راضياً عن هذا النفوذ» وقد وصف الملك موقف غلوب وعلّق عليه قائلا- 
(إنه كان لا يستطيع أن يتصور استمرار الحياة قي الأردن بدونه2" , 

وقال بعد رحيله مدلل على قوة تأثير غلوب في الحياة الأردنية السياسية «فقد ولِّ 
الآن عهد النفوذ البريطاني القوي في سائر شؤوننا الداخلية9©, 


وخلاصة القول إن وجود غلوب والسفير البريطاني قد حدٌّ من فاعلية القرار 
السياسي واتخاذ القرار. ويروي هزاع المجالي أن المسؤولين تقبلوا النصح من غلوب 
كأنه شيء منزل» ويؤكد أن التنافس على التقرب من غلوب كان تقديراً مغلوط]”“. 
ولقد تمتع السفير البريطاني في عهد قيادة غلوب للجيش الأردني بمنزلة مهمة. وتحدّث 
الملك عن عقدة السفير البريطاني في الأردن. وروى أن سياسياً أردنياً اطلع السفير 
البريطاني على مذكرة من السفارة في القاهرة بخصوص تبادل التمثيل الدبلومامي مع 
الاتحاد السوفياتي قبل إطلاع الملك عليهاء وان السفير البريطاني احتج للملك قبل أن 
يعرف الملك شيئاً عن مضمون تلك الرسالة5©. 


والواقع أن غلوب نظمٌ الجيش بطريقة اعتمد فيها على البدو الذين انتشروا في 
سبع كتائب مهمة وأبقى الحضر في مراكز فنية"“. وانه عندما ادخل الحرس الوطنى 
إلى اليش ومعة من أصل فلسطيني ”2 فإن ذلك وسع الفجوة بين وحدات 


(48غ) تععناآ أقعط180 :.).2آ رمماوستطعة /لا بعلرهلا بوع1!) برإممرع8:0 4 :باع ووبااط , سممد ععئءط 
89-91.مم ,(1979 ,كمتلدع[ لمد عتصحدظ :وملهدم1آ 


(46) موسى عادل بكمرزاشردان, الأردن بين عهدين (عان: [د.ن.]» [د.ت .] ). 

(50) حسين, مهنتى كملك: أحاديث ملكية, ص .١١١‏ 

(01) المصدر نفسه. ص .١١5‏ 

(05) المجالي» مذكراتي. ص 180. 

(؟ة) نتسعلهدمآ) رايم:عومنطمسة4 ىم :ممء2 عا كمنرة برممعمنا ,(ههلءه1 كه يمتك1) ماعكسسآ1 
.115-116.مم ,(1962 مممسعمك11 


(04) -1921 ,إرمنوما طهج4 عرل زه قيطي 4 ججعفج10 عط بربعطلتاظ 0:6 هسه كعتيتامط ركتامناتتة17 
0 1967 


(هه"2 .106-116.مم ,زناجههعه:8 ك4 ١اراءدكه1]‏ , امود 


الجيش وزادت الكراهية لغلوب بدخول الفلسطينيين في الرس الوطنى. وكرهه 
الحضر ونشأت عندهم طموحات للتخلص منه وتعريب الجيش وفصل الأآمن العام 
عن الجيش أيضاً . 
بيد أن سيطرة غلوب على الجيش ساعدت في السيطرة على الأحداث التي قامت 

مع حلف بغداد عام 14650.» ولولا الجيش لسارت الأمور سيرآ آخر”». 

؟ - وبعد رحيل غلوب بدأت متاعب الملك الحقيقية ومشاكله. وظهر الضباط 
الانقلابيون وبرز الجيش كججاعة ضغط على الملك حين حاول علي أبو نوار الضغط 
على الملك بتعيين رئيس وزراء آخر خلفاً للنابلسى وهدد باستخدام القوة”©, بيد أن 
الملك سيطر على الموقف. 


وما لبث الملك أن شدّد التركيز على الجيش وأبدى اهتماماً شخصياً بكل قسم 
من أقسامه باعتبار أن قوة الجيش هي قوة الملك نفسه”©. ولقد ذهب الملك إلى القول 
إن الجيش جزء من كل شيع" . وفي سبيل ذلك جعل للجيش امتيازات ليبس ها 
مثيل في الوظائف المدنية سواء في المأكل أو المشرب أو المرتب. وكان اهتمام الملك 
شخصياً ومباشراً إلى درجة قيل معها إن الملك هو ملك عسكري ى) هو مدني”©. 


 *‏ وما ليث أن اتجه الولاء المطلق من الجيش إلى الملك بحيث أصبح عنصراً من 
عناصر الاستمرارية والقوة للملك إلى حدٌ ان البعض يرى أن بقاء الحكم ملكياً في 
الأردن لفترة أطول من غيره من الأنظمة إنما يعود إلى الجيش وولائه للقصر”©. 
ولا شك في أن ولاء الجيش للملك يدفعه إلى الاعتماد عليه في أحلك الأوقات 
كما حصل في عام 1410٠‏ عندما شكل الملك الحكومة العسكرية وطلب منها القيام 
بتحمل مسؤوليات لا يتحملها شخص عادي ف مواجهة المقاومة الفلسطينية.» وقد 
نفزّت تلك الحكومة واجبها كا أراده الملك . 


بقيت الإشارة إلى دور وزير الدفاع وهو دور تنفيذي . وإلى أن الملك يستشيره 


(05) ,رسماطعناهغ5 لمة عع11000 تدملممآ) دطمعم عط لاسا عنامى 4 ,(عزة) ططب1© أمعدظ مطمل 
.363-5.هم ,(1957 

(01) حسينء» مهنتى كملك: أحاديث ملكية. ص 186. 

)ممم 7 ,1070071 81006771 , بلامقمك 


(09) 00415[ زه «ملا3 4 :01 طلأكابه77 <ز أحمظا ء[38/:04 786 ,طدللعء1 ستطوعطا1 لمسمططمكة3 
2.7 ,(1974 ,عكناه11 ومتطعتلطبط هتوق تعاعه بوع1؟) بوتامط بروزء مم1 

)0١(‏ -1921,«ماوعا طهيةق 6[ زه «فننا3 4 تجمل :0ل انا ربمنتاتالا عط هه ععتاتاوط ,كنام علدلا 
.0.134-150م ,1967 

للف 1 ,1070001 اترع له 8 , ااومكرهم5ك 
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كا يستشير مدير الاستخبارات العامة؛ بيد أن دور وزير الدفاع تتجلى أهميته في كونه 
دائماً رئيس الوزراء نفسه. صحيح ان دور وزير الدفاع تنفيذي إنما المهم أن الملك 
قلَّم) يختار وزير دفاع منفصلا عن منصب رئيس الوزراء. وان وزير الدفاع في هذا 
يشبه وزير الخارجية الذي هو غالباً رئيس الوزراء. 


أما رئيس الأركان وقائد الجيش فإن لما دوراً استشارياً أيض ولكن هذا الدور 
لاقت سر ل الاق الانرار الى بليونا رنمين الأركان وكافيد ليشن يدول 
مجاورة . 


ه ‏ السلطة التشريعية 


يقوم دورها على تقديم النصح والمشورة إلى القائد السيامبى أو الموافقة على ما 
يقرره القائد السياسبي مسبقاً وهي لبسيت سلطة إلزام للقائد السياسبي”" . 


نص الدستور الأردني على أن جلس الأمة مكون من بجلسي الأعيان والنواب» 
الأول معين من قبل الملك والثاني منتخب. وعدد أعضاء الأول نصف عدد أعضاء 
الثاني. ونص الدستور الأردني على أن للسلطة التشريعية اختصاصات دستورية في 
محال السياسة الخارجية مثل التصديق على المعاهدات التى تمس حقوق الأردنيين العامة 
والخاصة وأنها لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الآمة5". 


يقول كامل أبو جابر إن السلطة التشريعية لا تمارس دوراً ذا شأن في هذا المجال 
إلا إعطاء المشروعات والقرارات التي اتخذت فعلاً صفة المشروعية. ورغم أن لا في 
مجال السياسة الداخلية دوراً كرفضها الموافقة على الموازنة في عام ١‏ فإنا لا 
تقوم بدور مشابه في السياسة الخارجية باستثناء حالات معينة, مثلا: 


5د الرلات ل هد كوم لخي الذي بج احم اللتريات؟ أرسل برقية شكر 


استقال المفتي وجاء أبو الهمدى 95 لين النرات 1 
- البرلمان في عهد حكومة النابلسى كان فيه قوة أكثر من النصف تمثشل نصف 


[5ة© .85.م «رتعناه2 معاءدهظ مه وعممعساكهآ ووعممعط لصة ععنااعتطم5 ممأفاءء10» بممقممء11 

(75) الأردنء مجلس الأمة. الدستور الأردني؛ المواد رقم (77), (57) و(55). 

)05 هذ ترلبط5 ى :مملءه1 2ه دسملعمن! عاتسعطكد]ط عطا 04 عمنذقاكتوعا ع15» رعطدل ناطق 
.230.م «رعغهعصممماعبء2آ لمعتاتامط 


(15) المصدر تفسه. ص 7575. 


اخن 


الأصوات تؤيد النابلسى أعطته قوة وتأييداً في السياسة الخارجية مثل إلغاء المعاهدة 
البريطانية وغيرها. 


اثر ذلك سقطت الحكومة وحل الملك البرلمان. 


وانتصرت السلطة التنفيذية في البرلمان الشامن حيث لم يُعد انتخاب الذين لم 
يمنحوا الحكومة الثقة9©. 

بالنسبة إلى مجلس الأعيان يقول هاريس إنه مكان يجتمع فيه أصدقاء الملك 
وانهم محافظون أكثر من النواب ويمثلون وجهة نظر الملك0"©. 


كلمة أخيرة بالنسبة إلى السلطة التشريعية. يمكن القول إن الإنكليزء بطبيعة 
ميلهم إلى عدم التغيير» وضعوا السلطة في الأردن في يد السلطة التنفيذية وأصبحت 
القوة عادة. ولوحظ سابقاً كيف تخطى أبو الهدى الدستور نفسه. وقد أثر هذا في 
تطور النظام النيابي عندما أراد هذا البرلمان أن يتحرر ويتطور. في الوقت نفسه لم 
تستطع السلطة التنفيذية أن تتصرف بالطريقة الصحيحة المطلوبة فذهبت القوة 
الحقيقية إلى الملك. ولقد وصف كامل أبو جابر ذلك يقوله: إن القوة أصبحت عادة لدى 
الملك. وان السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تتصرفا في الفترات التي أتيحت لها بمواكبة التطور وان 
القوة ذهبت إلى الملك تلقائياع*"© , 

شهدت فترة الخمسينات والستينات ظاهرة عدم التعاون بين البرلمان وبين 
الحكومة حيث يمكن القول إن البرلمان الثاني (عام )1590١‏ والبرلان الثالث (عام 
والبرلمان الرابع (عام )١107‏ والبرلمان السادس (عام )١57‏ واليرلمان السابع 
(عام 0 والبرلمان الثامن (عام 5 )) كلها م تتعاون هع الحكومة سواء كان 
ذلك بسبب عدم طرح الثقة بالحكومة أو بسبب رفض الموازنة*©. 

وعلى أي حال, فقد بادلت السلطة التنفيذية البرلان موقفآ مماثلاً خصوصاً 


(17) المصدر نفسه. 
(لاة) بوع81) عمفليان) كنف ,راعاع30 كلا ,عاومعط كال :ابعلج10 ,[.لة اء] كتمدآآ عممءءوهمآ ععوممء0 
,(1958 ركه 2اع18 ممتصبة] :هدم ,دمعو 


60 7 ,نط1 تعطق نحطم 
(194) المصدر نفسه. 
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وزارات سعيد المفتي الذي كان كلا شكل وزارة وأصبح رئيساً هها حمل في جيبه إرادة 
ملكية موقعة وجاهرة دائماً بحل مجلس النواب» وذلك حتى يستخدمها للضغط على 
مجلس النواب متى يريد”". 


و مجلس شيوخ العشائر 
أنشا الملك حسين هذا المجلس في عام 147١‏ وعينٌ الأمير محمد رئيس له 


للاهتمام بشؤون البدو وربطهم أكثر بالقصر وتحسين أحواهم الاقتصادية 
والاجتتماعية””" , ليس له دور في صناعة القرار أكثر مما ذكرنا. 


ز- المجلس الوطني الاستشاري 

في ١‏ نيسان 1919/8 وبعد أن تعطلت الحياة النيابية منذ عام ١9717‏ طلب 
الملك من رئيس الوزراء مضر بدران وضع قانون موقت لإنشاء مجلس يعين اعضاءه 
الملك وعددهم 5١‏ بناءً على تنسيب رئيس الوزراء لمناقشة السياسة العامة والنظر في 
جميع القوانين والتشريعات. يؤلف المجلس لحنة الشؤون الخارجية التي يحال إليها من 
المجلس الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة, والنظر في المعاهدات والاتفاقات 
الدولية وني اللوائح القانونية المختصة بها. تستطيع اللجنة الاستيضاح من الوزير 
وتقديم تقريرها إلى رئيس المجلس . 

ينوب هذا المجلس عن مجلس النواب ولكن ليس له صلاحيته. وللملك 
السلطة في حله أو إعفاء أحد الأعضاء من منصبه, ويعتبر المجلس منحلاً إذا انعقد 
مجلس النواب”" . 

إن دور هذا المجلس يمكن أن يوصف بأنه «استشاري». وأنه يشبه تماماً ما سياه 
هيرمان «الجمعية الاستشارية». 


١‏ - شكل اطيكل 


في حياة الأردن السياسية في الفترة موضوع البحث؛. كان شكل هيكل القرار 


.157 المجالي. مذكراتي. ص‎ )7١( 

)7١(‏ الأردن. وزارة الثقافة والإعلام. الأردن في سين عاماً. 1911-197١‏ (عمان: دائرة 
المطبوعات والنشرء »)١91/1١‏ ص 88 . 

(77) الأردن. مجلس الأمة. الدستور الأردني. المواد رقم (؟1؟). )5١( »)١7( »)٠١(‏ و(54). 
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الشكل الذي يسيطر فيه صانع القرار الرئيسبى وهو الملك؛ ولوحظ قوة تأشيره في الحياة 
السياسية الأردنية . 


ولقد شاركت الملك مجموعة من الأفراد في صناعة القرار اختلف دورهاء 
فأحيانآً قدمت هذه المجموعة البدائل إلى الملك. وأحياناً أخرى قدّم الملك البدائل 
سلفا. إذا هنالك طريقتان لصنع القرار: 

أ الطريقة الأولى: في هذه الطريقة تقدم المجموعة أو النخبة المحيطة بالملك 
البديل. ويقرر الملك ويختار أو يرفض . 


وقد حصل أن قدّم عبدالمنعم الرفاعي رئيس الوزراء تقريراً إلى الملك لإرساء 
قواعد الاتفاق مع المقاومة الفلسطينية عام 191١‏ إثر اجتماع الرفاعي والزعيم 
الفلسطيني ياسر عرفات. تسلم الملك تقرير الرفاعي وبقي يفكر في حل آخر. بمعنى 
أنه لم يقبل تقرير الرفاعي . ولقد اجتمع الملك بعد ذلك مع المستشارين والمعاونين 
ومنهم ثلاثة ضباط كبار وزيد الرفاعي ووصفي التل الذي كان خارج الوزارة. وبعد 
هذا الاجتماع اتخذ الملك قراره. ويقول واصفاً ذلك : «كان الجو ثقيل الوطأة. فاتخذت مع 
مستشاري الرئيسيين هذا القرار البالغ الأهمية الذي كنت رفضت اتخاذه منذ شهر لا بل من 
سنوات96" , 

يلاحظ في هذا الأسلوب والشكل أن الملك جمع بين طريقتين, أولاً طلب 
تقديم بديل ثم قدّم هو البديل الذي يتلاءم مع معتقداته. 


وهناك مثل آخر على رفض الملك البدائل المقدمة إليه من أعضاء جهاز صنع 
القرارء وهذا ما حصل عندما رفض الملكث القيام بأي عمل في بغداد بعد انقلاب 1 
تموز/ يوليو 91964". 

ب - الطريقة الثانية: وهي الشائعة. يقدّم الملك البدائل سلفاً ويكون دور 
الأعضاء التعليق أو التوصية . 

في عام 14508. بعد انقلاب العراق» عقد الملك مؤتمراً كبيراً لمعرفة رأي 
الأعيان والنواب وأعضاء حكومة الاتحاد العربي في موضوع طلب المساعدات والقوات 
العسكرية البريطانية والأمريكية. فقد رأى الملك أن هذا القرار مهم ولم يكن في 
مقدوره اتخاذه بمفرده. وقال في ذلك : «كان هذا القرار هاما ولم يكن في مقدوري اتخاذه 


(7/) حسينء مهنتى كملك: أحاديث ملكية. ص 17؟. 
(7/5) المصدر نفسه. ص /!ا6١.‏ 
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وحدي 76" الملك قدّم بديلا والمؤتمرون وافقوا. 


فوافق مجلس النواب على ذلك. ويقول شوادران إن الملك كان موافقاً قبل طرح 
الموضوع على مجلس النواب. ساعة لقائه بوزير خارجية العراق في هيئة الأمم”". 

إن أهم ما يميز القرار في هاتين المجموعتين الصغيرتين هو أنه يُتخذ في وقت أقل 
نسبياً من الياكل الأخرى وبعملية سريعة. وأن صانع القرار يقرر ما يراه مناسباً . 


ثانيً : تبادل المعلومات داخل جهاز صنع القرار 


حتى تتضح صورة هيكل صناعة القرار بقي أن نجيب عن هذا التساؤل 
الأخير: كيف تأتي المعلومة إلى صانع القرار الأردني» ركف يتصرف . وكيف ينفذ؟ 


تصل المعلومات إلى صانع القرار الأردني» وهو الملك حسين. عن طرق مختلفة, 
ا ا ا ا . وإذا كانت المعلومة ذات 
أهمية عسكرية تأني إليه عن طريق رئاسة الأركان. وكانت في أغلب الأحيان عن 
طريق حاله الشريف ناصر مثلاء وهناك أمثلة عديدة لا حصر لها”"” , 


د 34> أيار/ 00 0 عامر خماش رئيس الأركان إلى 
القاهرة*". 


هنالك ملاحظة جديرة بالاهتمام هي أن طريق المعلومات مفتوح للملك 
وبكفاءة عالية حيث نستطيع أن نورد مثلين على ذلك. فقد ذهب في حادثين منفصلين 
ضابطان أردنيان» كل على انفراد إلى الملك حسين وأبلغاه بتفاصيل مؤامرة» فجاء 
تصرف الملك السريع حاسماً الموضوع لمصلحته. وقد وقع الحادث الأول في كانون 
الثاني/ يناير /1961 عندما أبلغ الضابط عبدال رحمن السبايله الملك بتفاصيل مؤامرة 
للقبض عليه. فحسمت إجراءات الملك السريعة الموضوع”". 


(75) المصدر نفسه. ص .1١١17‏ 
(5/) عءاسعمء7 - 1958 تزلدط ركتمداط لمة ممتكة0 معمماعط متفكمنة1» رمدعلدسط5 متهدزمع8 
.344-345.جع ,(1960) 701.11 ,كته 47 «رعاععط 8114416 +,1960 


(/الا) حسين, المصدر نفسه.ء ص 177 ١7#‏ - 3175 و1537. 

(8/) فيك فانس وبيار لويس. الملك حسين: مراع إمرائل (بيروت: دار النبار للنشرء 1954)» 
ص 70-7١‏ 

(4/) حسين,» المصدر نفسهء ص ١7”‏ - 3775 
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أما الواقعة الثانية فحدثت قبل انقلاب بغداد عام ١404‏ عندما أبلغ ضابط 
آخر الملك بأسماء ضباط كان يعتقد بإخلاصهم ولكنهم كانوا من المتآمرين. فجاءت 
إجراءات الملك السريعة لتحسم الموضوع أيضا””. 

نظراً إلى كفاءة نظام الاتصال الأردني» فإننا لا نتذكر معلومات حجبت عن 
الملك. ولكن نورد مثلين : الأول معلومات مبالغ فيها وصلت إلى الملك فحواها 
حشود سورية كثيفة على حدود الأردن» وكان صاحب هذه المبالغة هو رئيس أركان 
الجيش الأردني علي الخياري, وتبين عدم صحتها. والمثل الثاني يتعلق بمعلومة 
وصلت إلى السفير البريطاني قبل الملك حسين وتتضمن محادثات القائم بالأععال في 
القاهرة مع السفير السوفياتي تمهيدآً لإقامة علاقات. وقد سبق الحديث عن هذا 
الحدث. 

الجزء الثاني من الحديث هو: كيف يتصرف الملك وكيف ينفذ؟. . الواقع أنه 
قد يكون لتابعة الملك واهتمامه بالتفصيلات الدقيقة سبب أيضاً في كفاءة نظام 
الاتصال. حيث نستطيع أن نورد أمثلة عديدة عن متابعة الملك للموضوع أو القرار 
والتأكد من التنفيذ والإشراف بنفسه وعدم تفويض الموضوع إلى شخص آخر مثلا. 

١‏ - الإشراف الكلي والمشاركة في التنفيذ وأخذ الاحتياطات لأدقّ الأمور في موضوع 
طرد غلوب. حيث ذهب الملك إلى رئاسة الوزراء وأبلغ سمير الرفاعي رئيس الوزراء 
بقرار طرد غلوب وتعيين بديل عنه.» وطلب منه التنفيذ وترك عنده بهجت التلهوني 
رئيس الديوان حتى يتم إنجاز الموضوع . ومن أدق الأمثلة على احتياط الملك هو 
تنحيته لمأمور مقسم هاتف الرئاسة وتعيين واحد من حرسه لحين إنجاز موضوع طرد 
غلوب69. 

؟ - مثل آخر عندما قرر مواجهة المقاومة الفلسطينية عام 147١‏ وعِين رئيس وزراء 
عسكرياً اختار له وزراءه”6. 

“- عندما انضم إلى مصر في حرب عام /1951. ذلك أنه بعد ساع خطاب 
عبدالناصر في 18 أيار/ مايو أوفد إلى مصر عامر خماش الذي لم يحقق مهمته. فتصرّف 
الملك باستدعاء السفير المصري وطلب مقابلة عبدالناصر دون أن يجعل الأمور تفلت 
من يديه . 


. ١58 المصدر نفسه. صن‎ )8١( 
.486 - 85 الحسين بن طلال (عمان: [د.ن., د.ت. ]). ص‎ )81( 
. حسين, المصدر نفسه. ص 78؟ و7844‎ )87( 
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ثالثا : عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الأردنية 


بعد أن تحدثنا عن البيان والميكل لصنع القرار الأردني ولاحظنا أن الملك هو 
صانع القرار النهائي فيهء بقي أن نتحدث عن عملية صناعة القرار نفسهاء وهى 
الإجراءات والقواعد والأساليب التي يستعملها المشاركون في هيكل اتخاذ القرار 
لتفضيل خيار أو خيارات معينة لحل مشكلة معينة. ويقصد بها كيفية تقويم الخيارات 
والتوفيق بين اختلاف الآراء بين مجموعة اتخاذ القرار”. 


وني عملية صنع القرار الأردني يلاحظ أن ما ينطبق على صانع القرار الأردني هو 
النموذج المعرني المذكور في الفصل التمهيدي حيث يسقط الملك عقائده الذاتية 
صنع القرارء ويختار البديل الأكثر اقتراباً من عقائده. ويتجه إلى المعلومات التي تتفق 
ونظامه العقيدي. وعلى ذلك لا يختار البديل الذي يعظم المنافع أو الذي يشبع الحد 
الأدنن من الأهداف. مثلا لاحظنا أن الملك رفض الإذعان لحكومة النابلسى في 
إجراءاتها بالاعتراف بالاتحاد السوفياتي أو فتح مكاتب لوكالات أنباء سوفياتية» وأن 
الملك أقام البدائل على أساس نظامه الإدراكي الذي يتصور أن الاتحاد السوفياقي عدو 
رئيسي للأردن. 

ونلاحظ في مثل آخمر أن الملك وافق بسرعة على الانض|ام إلى العراق عام 
حتى لو كان في ذلك زعزعة لمكانته وذهاب الزعامة إلى ابن عمه طلما أن ذلك 
يتفق مع عقيدته9” وأن المسألة مسألة مصير. 

وهناك مثل سابق يتعلق برفض الملك مقترحات الرفاعي واتخاذه قرارآ يتفق مع 
إدراكاته . 

وهنا يشار إلى أن الملك كصانع قرار يختار رؤساء وزارات يمثلون وجهات نظر 
تتطابق مع وجهات نظره» وتتطابق مع ما يريده ومع معتقداته وحوافزه. وان ذلك 
يساعد في التوصل إلى النتائج المطلوية في السياسة الخارجية. وقد أشارت مارغريت 
هيرمان إلى هذا بأنه يساعد صانع القرار في ضمان التأكد من تفسير الحقائق السياسية 
وتنفيذ السياسة الخارجية وتحقيق الأهداف التى يريدها””. 


ويذكر هنا أيضاً أن طبيعة البحث عن البدائل في هذا النموذج واستنباطها 


ين" 71.م «رلإعتاه© مئاعءه8 مه 5عممع طلم[ كوعموعط لقة عتناعنماك ومنمعء102» رمممدصره11 

02( .58م , إنأصة7عماطماك4ق للق :لم11 عا ععضة ركوعدرن] ,متعدمسمنة1 

(86) مه 5تعلهعآ لمعتاتلوط 01 ماأكمعاعدتقط) لمدمدء2 01 5اع18112» ,تتسقصدع11 اعتقوعدك1 

-ء ركع لمعناء17:60 :اعم رمعا برو /17,.كلء , سمقصمع11 لهة عرمصسلهد ,أكفط نمز «رلإعتامط موتعرمط 
,كعتفلةا5 «عناوط ورواعمهط عمنيمجهجا0) جم وعدا 


148 


يكون من العقائد الذاتية للملك. وأوردنا الأمثلة على ذلك. أما تقويم المعلومات 
وعملية صناعة القرار فتكون قياساً على تلك العقائد. 


خلاصة 


يلاحظ أن الملك هو صانع القرار السياسي الخارجي. وأن للملك قوة كبيرة 
كونه صاحب الحق في تعيين الوزراء واقالتهم. حيث لوحظ أن رئيس الوزراء يعين 
بناء على ثقة من الملك وان الثقة الملكية لها أولوية مطلقة وان رؤساء الوزارات يمثلون 
سياسات النظام وينفذون قرارات الملك المهمة. 


ونظراً لتأثر السلطة التشريعية بالنظام الإنكليزي وضعت السلطة والقوة في يد 
السلطة التنفيذية» وأصبحت القوة عادة وتخطى رئيس الوزراء الدستور كما ذكرنا 
سابقاً . وعندما أراد البرللان أن يتحرر أو يتطور لم يستطع ذلك كا أن السلطة التنفيذية 
لم تستطع أن تتصرف بالقوة التي منحتها بطريقة جيدة, وجعل ذلك كله القوة تذهب 
إلى الملك تدريجياً لعدم استطاعة السلطات التشريعية والتنفيذية التصرف الرشيد. كل 
ذلك أثر على التحديث لغياب المؤسسات السياسية المسؤولة» وساهمت في ذلك 
الضغوط الخارجية وعجز الدولة عن خلق تلك المؤسسات . 


رأينا مقدرة الملك في تعيين واختيار رؤساء وزارات يتناسبون مع الظروف. إذ 
اختار الملك رؤساء وزاراته من يتفقون مع وجهات نظره باستثناء النابلسي. كما كان 
يبدو أن لكل رئيس وزارة طابعاً معيناً ضمن الخط العام لسياسة الملك. حيث كان 
لبعض رؤساء الوزراء صداقات واتجاهات. فمنهم من كان يميل إلى بريطانيا مثل أبو 
الهدى والمجالي. ومنهم من كان يميل إلى أمريكا مثل سمير الرفاعي وابنه. ومنهم من 
كان يميل إلى دول عربية قوية كبيرة كمصر. وكان الملك يحاول الاستفادة من كل طابع 
ووجه لكل رئيس وزراءء واستفاد من رؤساء وزارات مدعومين من فلسطينيين في 
مواقف كثيرة وبخاصة إذا أراد تلطيف مواقف أو امتصاص نقمة. 


بالنسبة إلى عملية صنع القرارء لاحظنا أن دور رئيس الوزراء هو دور المشارك, 
وأن هذا الدور يعطيه إياه الملك. وإن مهمة وزير الخارجية هي مهمة إشراف وتنفيذ 
وليست مبادأة وابتكاراً» وانه يقوم بدور استشاري قرب القمة للملك أو لرئيس 
الوزراء. ويلاحظ أنه لا مشاكل في الاتصال وأن نظام الاتصال ذو كفاءة. وذلك 
بسبب إحاطة الملك بكل الأمور وطريقته في التنفيذ وحسن تصرفه الذي يشمل أدق 
الأمور وأصغرها. فهو عندما يرسل رئيس ديوانه لإبلاغ رئيس الوزراء بإقالته. كيا 
حصل عندما أر بهجت التلهوني إلى سليان النابلسي» فإنه طلب من التلهوني 


كال 


قراءة رسالته أمام النابلسي دون أن يسلّمه إياها خوفآ من أن يستغلها النابلسي في 
الدعاية9© , . ١‏ 

ومثل هذه الدقة في التنفيذ هي من أهم صفات صانع القرار الأردني (الملك). 
وهذا ينطبق على الملك إذا ما فؤض أي أمر أو قرار لرئيس وزراء. 

وباختصارء ان جهاز صنع القرار في الأردن شديد المركزية وهوء ى! وصفه سير 
فيرلينغ ‏ جهاز مركزي 5 صنع القرارات المهمة. والملك هو صانع القرار وصانع 
الأحداث وكل قرار ومسألة مهمة. 

ولا نسبى الحديث أيضاً عن مهارات الملك في تنفيذ القرار التي لها أكبر الآثر في 
نجاح القرار. وقد أوردنا أمثلة ولاحظنا أن قوة الملك زادت تدريجيا» وأن الملك تغلب 

وبقي أن نقول إنه نظراً للمركزية وحصر صنع القرار بيد الملك. فإن عملية 
صنع القرار كانت تتم بسرعة ودون تعقيد بسبب عدم التعقيد الهيكلٍ ‏ وهذا ا ميكل 
تدرجيّ يسيطر عليه الملك. 


(45) حسين, مهنتى كملك: أحاديث ملكيةء ص 1١5‏ . 
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القَس الى 
السمرارات الاساراتينحتة تتبلحكّة 


مقدمه 


يضم هذا القسم أربعة فصول. من الفصل الخامس إلى الفصل الشامن, 
سنتناول فيها بالتفصيل القرارات الأربعة التي د تعتدبر أهم القرارات الاستراتيجية التي 
اتخذها صانع القرارء إذ إنها عكست الاتجاهات العامة في السياسة الخارجية الأردنية. 


وسنبين في كل قرار من تلك القرارات كيف أنّرت عوامل البيئة العملية (البيقة 
الخارجية والبيئة الداخلية) والبيئة النفسية وعملية صنع القرار نفسها على كل قرار من 
تلك القرارات الهامة. وهى : 

١‏ - قرار عدم الدخول في حلف بغداد عام ١1055‏ عندما اشتدت الضغوط على 
صانع القرار الأردني بالانضام إلى الحلف, ولم ينضم تحت تأثير العامل الإقليمي 
وعوامل الرأي العام . 

؟ - قرار الاتحاد العربي مع العراق عام ١458‏ عندما تحمس الملك هذا القرار بعد 
قيام الوحدة السورية المصرية . 

" - قرار الاشتراك في حرب عام 14717 عندما وقع الأردن اتفاقية الدفاع المشترك 
مع مصر ودخل الحرب. 

4 - قرار المواجهة مع المقاومة الفلسطينية عام 1917١‏ بعد أن اشتدت ضغوط 
المقاومة عل ال حكومة الأردنية وهددت وجود الأردن نفسه كدولة. 

وقد وقع الاختيار على هذه القرارات لأنها أنّرت في متغيرات البيئة العملية في 
أكثر مظاهرهاء وكثفت النتائح التي ترتبت على ذلك على مدى فترة طويلة في حياة 
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الأردن. كما أنها مثلت الخط العام للسياسة الأردنية الخارجية واعدُّبرت مؤشرآً عاماً 
لتلك السياسة إذ نلاحظ فيها ترحمة عملية لمعتقدات الملك الرئيسية على مدى فثرة 

وارتبطت القرارات أيضاً بمشاكل الأردن السياسية التقليدية؛ مثل المساعدات 
الأردنية مع الدول العربية التقدمية ومع منظمة التحرير الفلسطينية والقضية 
الفلسطينية وما يرتبط مها من دفاع وتسلح وصدام مع إسرائيل . 

وعكست هذه القرارات., وخصوصاً الثلاثة الأخيرة منبا. مقدرة صانشع القرار 
الأردني عل الميادأة والمرونة. ودلت على التصميم الذي يتطابق مع عقائده أو بيكته 
الئفسية . 
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الفعصّلالخا مس 
زفق الوقون ملك د 1ه 


يعتبر قرار رفض الدخول في حلف بغداد عام ١165‏ أهم قرار استراتيجي 
ترتبت عليه آثار مهمة ونتائج كثيفة على متغيرات البيئة العملية والنفسية. وسنتناول 
اعت نا القراب وكا القرارات الثلاثة اللاحقة قة» في ضوء أربعة معطيات هي : 
المدخلات وتشمل البيئة العملية والنفسية؛ عملية اتخاذ القرار؛ المخرجات وعرضها 
بشكل موجز؛ ورد الفعل الاسترجاعي . 

وقبل الخوض في هذه المعطيات سنعطي لمحة عن ماهية حلف بغداد. بعد 
الحرب العالمية الثانية خرج إلى العالم عملاقان. الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفياقي» وظهرت فكرة التحالفات عند الطرفين للبحث عن دول تشاركهم الأهداف 
نفسها ويواجهها الخطر بالطريقة نفسها التي أشار إليها هولستي في التحالف, إذ بين 
أنه إذا هدد خطر من دولة «س» دولتي «ع» ودص». فإن التهديد يشكل حافزاً قوياً 
لدولتي اع» ودص» للتحالف ضد دولة وس» لأن الخوف من ذلك التهديد يدفعههما 
للتحالف” . 

رأت الولايات المتحدة بعد تلك الحرب أن دفاعات بريطانيا في المنطقة العبربية 
لم تبت تثبت جدارتهاء فبدأت تخطيط استراتيجيتها على أساس فكرة إنشاء مركز قوة فى 
المنطقة؛ ومع مطلع الخمسينات بدأت محاولات لسد الطريق أمام الاتحاد السوفياتي 
وتحقيق أهدافه ف منطقة الشرق الأوسط الرامية إلى تقليص النفوذين الفرنسي 
والبريطاني في المنطقة. ومنع الولايات المتحدة من محاولة الحلول محلهما وملء الفراغ . 


)غ23 رخلكنك) نمو جوعلهمط) كملعدم <مزل عارمسعدجه1 4 :كمتتناه أهءمته م10 ,ناعله11 .1.آ 
,(1972 ,للمقآ-عم همعط :.31.7 
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وقد بدأت الولايات المتحدة هذه المحاوللات في ٠١‏ تشرين ين الأول/ أكتوبر 146١‏ 
بدعوة مصر لتكون مؤسساً لتحالف عسكري معها ومع فرنسا وبريطانيا وتركياء إلا 
أن مصر رفضت الدعوة. فزار جون فوستر دلاسء وزير الخارجية الأمريكي في ذلك 
الحين» المنطقة وقدّم تقريراً عنها في أول حزيران/ يونيو عام ١467‏ وعن أهميتها 
الاستراتيجية والاقتصادية وعن النشاط السوفياتي وأعلن استعداد الولايات المتحدة 
دعم دول المنطقة بزيادة المساعدات العسكرية والاقتصادية وأكد على ضرورة خلق 
نظام ضان دفاعي جماعي . وحرصاً على قيام هذا النوع من الدفاع عمدت الولايات 
المتحدة إلى دعم أي دفاع داخلي في المنطقة ضد أي خطر موجه ضد «العالم الجر»؛ 
وشجعت الاتفاقيات الثنائية على نحو ما حصل مع باكستان وتركيا في ؟ نيسان/ 
أبريل عام 1454. وعقدت اتفاقية مع العراق لمساعدته عسكرياً في 7١‏ نيسان / 
أبريل عام 1454» وكان قصدها من كل ذلك تنفيذ ما عرف باسم الحزام الشمالي 
لتطويق الاتحاد السوفياي©. 

وما لبث العراق وتركيا أن وقعا معاهدة ثنائية للدفاع المشترك بينهما في 51 
شباط/ فبراير عام ه145 عُرفت بحلف بغداد الذي انضمت إليه فيم| بعد بريطانيا 
وباكستان وإيران» وبدأت الضغوط على الأردن للانضهام إلى الحلف في الوقت الذي 
ظهرت فيه ضغوط مضادة من جانب سوريا ومصر والرياض”". 


أولا : المدخلات 
-١‏ النظام الدولي 


شهدت هذه الفترة التي اتخذ فيها قرار عدم الانضمام إلى حلف بغداد نهاية 
المرحلة الثانية من النظام الدولي. وهي المرحلة التي كان فيها النظام ثنائي القطبية 
المحكمة )١1100  ١948(‏ وتفوقت فيها الولايات المتحدة نووياً على الاتحاد 
السوفيات . 

وعلى الرغم من ذلك التفوق فقد رأت الولايات المتحدة أن دفاعات حلفائها. 
وخصوصاً بريطانياء في المنطقة العربية غير ذات قيمة. وبحثت في إنشاء مركز قوة 
والحفاظ على قناة السويس ضمن فلك الدفاع الغربي وسد أي اتستراق سوفياتي 


)"١(‏ ماع10 4 نأمط عل44غا! 0014 جوعلا عا اجا عهماواط ,اسمس ممدسعام ممعود 
.329-346.مم ,2.أوب؟ ر(1959 ركوع:2 لإأقودء حتهن] مماأععسمصظ :. 11.3 رمماعمسمظ) .كأه؟2 ,لمعم 1 


زضة فتيكا ه)) نعط مأمن17 إن عاط رااءعع7] ,عءصتطءهم رمم موعامم 5مصلوعع 1 
.14565مم ,701.9 ,([.82.0] ركصمنامعتاطيظ هما 
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للمنطقة خصوصاً بعد أن زار دلاس المنطقة في جولة شملت اثنتى عشرة دولة بما فيها 
الهندء وأشار إلى أ*همية المنطقة وضرورة التركيز عليها لأنها تضم نصف سكان العالم 
من غير الشيوعيين وإلى ضرورة اعطائها أهمية خاصة لأسباب أخرى استراتيجية» 
واقتصادية. ذلك أن «فيها ٠١‏ بالمائة من الاحتياطى العالمى للنفط كيا أنها حضارية. 
فهي مهد الديانات الثلاث». وأشار دلاس في تقرير له بعد تلك الزيارة إلى أن إهمال 
المنطقة أدّى إلى تزايد النفوذ الشيوعي فوقعت الصين بسكانها البالغ عددهم 45٠‏ 
مليوناً تحت هذا النفوذ بسبب تركيز الولايات المتحدة على أوروباء وأكد أن على 
الولايات المتحدة أن تزيد المساعدات الاقتصادية والعسكرية إلى دول المنطقة وان 
تنتهج نهجآ سياسياً معتدلاً غير منحاز في ما يتلعق بالصراع العربي - الإسرائيلي. ذلك 
أن العرب أصبحوا يشكون في الولايات المتحدة بعد موقفها من إسرائيل ولأن السمعة 
الحسنة التى تركها رجال الأعمال الأمريكيون قد تغيرت,. ولأن العرب يخشون 
الصهيونية أكثر من الشيوعية» وطالب بنظام دفاعي مشترك في المنطقة ودفع عملية 
السلام بحيث تكون إسرائيل جزءاً من المنطقة وليست غريبة عنها. 

في تلك الفترة نفسها نشط الاتحاد السوفياتي أيضاً في سبيل تقليص نفوذ بريطانيا 
وفرنسا في المنطقة ومنع الولايات المتحدة من ملء الفراغ الذي ستتركه بريطانيا 
وفرنساء واعتير أن ما تقوم به الولايات المتحدة من دعم التحالفات الثنائية إنما هو 
موجه ضده ولتطويقه. وان الغرب يهدف إلى الاعتداء على المنطقة دون إرادة شعويها. 
وقد وه احتجاجاً إلى إيران عندما انضمت إلى حلف بغداد وأشار إلى أنه لن يكون 
غير معني بهذا الحلف الذي يشكل طروقاً عدوانياً عليه. 

في هذه الظروف تم توقيع صفقة السلاج الشهيرة التي أعلن عنها عبدالناصر في 
"٠‏ أيلول/ سبتمير عام ١458‏ عندما وقعت مصر اتفاقية تجارية مع تشيكوسلوفاكيا 
تحصل بموجبها مصر على أسلحة مقابل بضائع مصرية دون أية شروط غير تجارية. 
وعلى الرغم من أن عبدالناصر أعلن أن هذه الصفقة لن تفتح الباب أمام النفوذ 
الشيوعي في مصر إلا أن الغرب ثارت ثائرته . 

زادت محاوف الغرب أكثر بزيادة التعاون السوفياتي مع دول المنطقة. بخاصة 
عندما أعلنت مصر في 17 تشرين الأول/ اكتوبر عام ١400‏ أن الاتحاد السوفياتي قدّم 
قرضاً كبيراً لبناء السد العالي. وفي سوريا تم تبادل التمثيل الدبلوماسي مع الاتحاد 
السوفياتي والتوقيع على اتفاقية اقتصادية معه. وزاد الموقف تعقيدآ بين القوى الكيرى 
وتفاقم الصراع بعد فشل محادثات دولية كانت تدور في جنيف في تلك الفترة 
وتستهدف نزع السلاح ووحدة ألمانيا والأمن الأوروبي. 

كل ما سبق حفز الغرب إلى إقامة حلف دفاعي يحقق ما يلٍ: 
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أ- تدعيم النفوذ الغربي في المنطقة بعد أن رأت الولايات المتحدة أهمية المنطقة 
وضعف النفوذ البريطاني فيهاء وانشغال المنطقة بخطر الاستعمار الفرنسي والسبريطاني 
أكثر منها بالخطر الشيوعي . وتدهور سمعة الولايات المتحدة نفسها بعد قيام إسرائيل. 

ب - تنيمة السياسة الأمريكية في المنطقة عن طريق احتواء الأزمة العربية 
الإسرائيلية وحلها ودعم السلام وجعل إسرائيل جزءاً من المنطقة. وتدعيم الدول في 
المنطقة اقتصادياً وعسكرياً لضان استمرارية ولائها للغرب بعد أن لاحظ دلاس أن 
الصين ذهبت إلى أحضان النفوذ الشيوعي بسبب إهمال الغرب لما. وركز دلاس على 
موضوع الري باعتباره مشكلة الأردن لاقتسام مياه نهر الأردن مع إسرائيل وتوطين 
اللاجئين” , 


2 النظام الإقليمي العربي 


قاد الملك عبدالله. مؤسس المملكة الأردنية» ونوري السعيد. رئيس الوزراء 
العراقي. حركة التغيير في النظام العربي في مراحله الأولى بسعيهما إلى إقامة الملال 
الخصيب أو سوريا الكبرى. وعندما بدأت المرحلة الثانية من النظام الإقليمي العربي 
ظهرت فكرة حلف بغداد إلى حيز الوجود في عام .١1455‏ وني تلك الفترة بالذات 
بدأت مصر تتمركز في بؤرة السياسة العربية وزادت التفاعلات العربية» وبدا واضحاً 
أن مصر تتزعم الفريق العربي المناهض لحلف بغداد. ولقد نشطت في معارضة هذا 
الحلف وبعض البلدان العربية مثل السعودية وسورياء ورأت مصر أن هذا الخلف 
يضعف التضامن العربي وانه خطر على الجامعة العربية وانه يدخل في معركة احتكار 
السلاح بمعنى أن الحدف هو جر مصر والبلدان العسربية إلى أحلاف عسكرية أجنبية 
لاستمرار 0 المنطقة إلى حلقة احتكار السلاح والبقاء تحت رحمة المورّد التقليدي 
الغربي للسلاح . ولقد شكك عبدالناصر في فعالية الحلف نفسه في الدفاع عن الشرق 
الأوسط وأورد مثلا بأن فلسطين سقطت في يد إسرائيل وهي تحت الانتداب البريطاني 
وهو الأقوى كثيراً من حلف عسكري, وقال: «قالوا: لو أن مصر كانت في نطاق حلف 
عسكري لكانت حصلت على السلاح من أقوياء هذا الحلف أو لكان هؤلاء الأقوياء قد تولوا مهمة 
الدفاع عنها! ونسي هؤلاء عبرة ما جرى في فلسطين, وكانت فلسطين بالنسبة إلى هؤلاء الأقوياء أكثر 
من زميل في حلف. . . كانت تحت انتدابهم . . . كانت تحت وصايتهم)»” . 


(5) المصدر نفسه. و 
329-346.جح ,لجمعع1 تمن عتجصلاع 100 4 ناكمط علقغثاآ مه عوءلا! عا 171 ترإعه«ماصعاط ,ساأبوعونآ]1 
(0) بيانات الرئيس جمال عبدالناصر والوزراء في مجلس الأمة سئة ١461‏ (القاهرة: المطبعة الأميرية. 
617). ج أء ا ص41 - 40. 
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اعتقد عبدالناصر أن الحلف سيضعف موقف مصر أمام إسرائيل عندما ينضم 
الأردن والعراق إليه وتعزل مصر. ولقد شاركت سوريا مصر في الحملة الواسعة في 
الدول العربية ضد الحلف عندما زار صلاح سالم وزير الإرشاد القومي المصري » 
وصيري العسلي رئيس وزراء سورياء الأردن ولبنان في ” آذار/ مارس عام ١450‏ 
ليحصلا على التأييد في سبيل تدعيم التضامن العربي السياسى والعسكري 
والاقتصادي. ولقد زار صلاح سالم والعسلي الرياض للغرض نفسه. وفي + آذار/ 
مارس أعلنت القاهرة عن اتفاق بينها وبين دمشق والرياض على عدم الانضهام إلى 
حلف بغداد وعلى تقوية التعاون العربي السيامي والاقتصادي والعسكري . 

وفي الوقت نفسه تقريباً قامت تركيا بمهمة استقطاب الدول المجاورة» فوققعت 
اتفاقية مع باكستان واتفاقية مع العراق في 7 شباط/ فبراير عام 1905, ونشطت في 
إقناع دول أخرى مشل لبنان وسوريا عندما زارهما عدنان مندريس, رئيس وزراء 
تركياء في مطلع عام 1155 لإقناعهما بالإنضمام إلى الحلف. بيد أن محاولاته لم تلق 
تجاوباً إذ تردد لبنان في موقفه, في الوقت الذي اندلعت فيه مظاهرات في حلب ضد 
هذا الحلف. 

وباختصار يمكن القول إن البلدان العربية انقسمت قسمين: فريق معارض» 
مثل سوريا ومصر والسعودية. على أساس أن الحلف خطر يتهدد الجامعة والتضامن 
العربي» وفريق آخر مؤيد, مثل العراق والأردن. وقد كانت وجهة نظر العراق أن 
اشتراكه في الحلف يضمن له تحقيق أمنه بعد أن ترجم هدفه الأول. وهو التضامن 
العربي بالانضمام إلى الجامعة العربية. ولقد أعلن نوري السعيد أن الحلف لا يتعارض 
مع ميثاق الدفاع العربي المشترك. أما وجهة نظر الأردن فلقد تلخصت في فكرة أن 
انض امه إلى الحلف يؤمن له المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي يحتاج إليها وانهاء 
المعاهدة مع بريطانيا"©. 

استمرت الضغوط الإقليمية على الأردن من محور الرياض والقاهرة ودمشق 
لعدم الانضمام إلى الحلف. وعلى الجانب الآخر كانت ضغوط دولية وإقليمية من 
العراق وتركيا تعمل على إغراء الأردن للانضام ليضمن المساعدات العسكرية 
والاقتصادية. وكان على الأردن أن يختار. وفي الغباية جاء القرار بعد محاض عسير 
بمهادنة القاهرة والرياض ودمشق وعدم الانضام إلى الحلف. 


)3( .14057-1-4105.مم ,.للط1 رذع لالطعجم بونقجمم ممعم 00) 5 مصاوع 1 


١هال/‎ 


٠١‏ عامل الكتلة الحيوية 


لعب العامل المتعلق با موقع أثره كا يلٍ: وردت في تقرير دلاس إشارة إلى أهمية 
الموقع الجغرافي الأردني من ناحية عسكرية واستراتيجية واقتصادية., وإلى أن الأردن 
يكمل الحزام الشمالي. ولا شك أن هذه الأهمية نفسها هي التي أدت إلى ازدياد 
الضغط المصري والسوري والسعودي على الأردن حتى لا يخرج بانض امه إلى حلف 
غربي كالعراق من ساحة الصراع العربي الإسرائيلي. وخصوصا أن الأردن يقع على 
جبهة مع إسرائيل طوها يزيد على 55٠‏ كلم. وان خروجه سيزيد الضغط الإسرائيلٍ 
على الحبهات الأخرى. 


وعلى ذلك. فإن العامل المتعلق بالموقع كان ضابطاً على صناعة القرار. 
8 - السكان 


هذا العامل من أبرز العوامل التي أثْرت على صناعة القرار الذي نحن بصدده. 
د أجهض قرار مجاراة بغداد في مرحلة مبكرة . 

وترجع أهمية هذا العامل إلى ما أشرنا إليه في القسم الأول من وجود عنصر 
فلسطيني في الحكومة الأردنية.» وأن نسبة كبيرة من أبناء الشعب فلسطينيين. فقد كان 
هناك تقليد غير مكتوب يقضى بأن ال أعضاء مجلس الوزراء أردنيين 
والنصف الآخر فلسطينيين. والواقع أن تكوين المجلس على هذا النحو شككل 
ضابطاً على صناعة القرارء ذلك أن الفلسطينيين اعتقدوا أن انضمام الأردن إلى الحلف 
سيؤثر في الحل المبائي للقضية الفلسطينية. وقد حاولت بريطانيا ا الفلسطيئيين 
إلى أن المذكرة التي رفعها المبعوث البريطاني تمبلر إلى الحكومة الأردنية في 
أكنشارت إلى ذلك. بقولها: «فإن انضمام الأردن إلى حلف بغداد سوف لا 
يؤثر بشكل من الأشكال على وضع الأردن بالنسبة إلى الحل النبائي للقضية الفلسطينية)9 . 


وعلى الرغم من ذلك التأكيد. فقد انقسم الوزراء في مجلس الوزراء الأردني 
بحيث أصر الوزراء الفلسطينيون على عرض المذكرة الأردنية المتعلقة بالرد على مذكرة 
تمبلر السابقة. على الحكومة المصرية أو الجامعة العربية قبل تقديمها إلى الجانب 
البريطاني. إلا أن رأي الملك حسين كان غير ذلك إذ رأى أن تعرض المذكرة على مصر 
بعد عرضها على بريطانيا وموافقتها عليها. 


(9) منيب الماضي وسليان المومبى» تاريخ الأردن في القرن العشرين (عمان: [د. ن.]ء 1449). 


١ ره‎ 


شجعت السفارة المصرية في عنَّان الموقف السابق بطلبها عرض المذكرة على 
الحكومة المصرية قبل تقديمها إلى بريطانيا. 

وق ١‏ كانون الأول/ ديسمصير عام ١455‏ قدّم الوزراء الفلسطينيون 
استقالتهم» وما لبث أن استقال سعيد المفتي. رئيس الوزراء. بعد أن عجز عن 
السيطرة على الموقف. وقد أعلن الوزراء المستقيلون أنهم استقالوا لأسباب وطنية . 
ولقد أثرت استقالتهم على الرأي العام الأردني الذي خرج عن هدوثه وعبّر عن نفسه 
بأحداث شغب وعنف وتظاهرات ضد الحلف. ويقول غلوب واصفآً هذا التغير في 
الرأي العام بأنه مفاجىء ووخيم. وقد اندلعت المظاهرات في الضفتين الغربية 
والشرقية معا . ومهما كانت أسباب استقالة هؤلاء الوزراء» فإن الرأي العام صنع 
منهم أبطالا بعد أن أعلنوا أنهم ليسوا من يخونون بلدهم وأن استقالتهم إنما كانت 
لأسباب وطنية . ' 

تؤثر استقالة الوزراء في الرأي العام فحسبء بل إنها امتدت لتشمل صعوبة 

إيجاد وزراء يملأون المقاعد التي شغرت باستقالتهم. وواجهت هرَّاع المجالي صعوبة في 
تعاون وزراء من الضفة الغربية في حكومته الى خلفت حكومة سعيد المفتي . وكان 
سهلا على المجالي اختيار وزراء من الضفة الشرقية والحصول على موافقتهم بينما واجه 
الصعوبة في الحصول على موافقة وزراء من الضفة الغربية (طبقاً للقاعدة غير المكتوبة 
التي ذُكرت سابقآً). وكان من الأسباب التى ضاعفت تلك الصعوبة إعلان الوزراء 
المستقيلين أنهم استقالوا لأسباب وطنية وأن من يخلفهم يعتبر خائناً . 

وحتى بعد أن تمكن من الحصول على موافقة وزراء من الضفة الغربية اشتراك 
معه. فإن ذلك لم «يؤمن» له الدعم المطلوب من الضفة الغربية, إذ سرعان ما 
اضطرت حكومته إلى الاستقالة بعد اندلاع التظاهرات ضدها في مدن الضفة الغربية 
(أريحاء نابلس» القدس. الخليل) إلى جانب العاصمة عرَّان. 

وامتد تأثير العامل السكاني ليشمل غير الفلسطينيين بحيث إن سعيد المفتي وهو 
جركسي اضطر إلى الاستقالة خوفاً من اتهام الأقلية الجركسية بالخيانة من القوميين 
العرب على حد تعليل غلوب, القائد البريطاني للجيش الأردني آنذاك©. 


(8) ,109 لهة معمعدظة] :عاتملا بدعلط) عوطهجم ع8 طناس 30/416 4 ,(عتذ) ططنات أمعدظ مطمل 
#عاع5 280 ,115.م ,(1958 ,غ111 أزعط10 :«هلهم.آ) :ه700 ,معلجقء0آ1 مم :392-397.مم ,(1957 


عتعق8 :مملهمآ زععسآا أوع6ه20 :.0. 8 ,ومأومتطكة/7 بعار0لا بدعاظ[) برإرزمع810 4 «اباعكعيا ,5001 
.76-7.مم ,(1979 ,ركستطلمعة1 لمة 


ولمزيد من التفاصيل حول أسباب استقالة الوزراء. أنظر: هزاع المجالي. مذكراتي (عمان: [د.ن.]» 
:.)١45٠‏ ص ١7١‏ حيث يقول المؤلف إن استقالتهم تعود إلى ضغط الوزير نعيم عبد اهادي عليهم. والذي - 
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2-6 العامل الاقتصادي 


سبقت الإشارة في القسم الأول من هذا الكتاب إلى أن وضع الأردن 
الاقتصادي في منتصف الخمسينات كان أسوأ وضع بين الدول العربية وإسرائيل» وإن 
إغراء العامل الاقتصادي قد يشكل مقوماً لصانع القرار الأردني. ولقد أشار تقرير 
دلاس الذي ذكر سابقاً إلى مشاكل الأردن الاقتصادية بما فيها مشاكل الري 
واللاجئين» وطبيعي أن يحقق انضمم الأردن إلى الخلف في حال حصوله على 
مساعدات اقتصادية ومشاريع تساعد على توطين اللاجئين. وقد حاول العراق 
استخدام مثل هذا الإغراء الاقتصادي مع الآر دن عندما ذهب المجالي إلى بغداد 
للحصول على قرض من العراق فاشترطت بغداد عليه أولا الانضمام للحلف. 

ونظراً إلى موقف الأردن الاقتصادي المتردي. حاول الملك في مباحثاته مع 
الأتراك في /ا تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1450 في عمان طلب مساعدات اقتصادية 
تركية. ولكن تركيا اعتذرت في الوقت الذي أبدت فيه استعدادها لمساعدات 
عسكرية. وعلى أثر ذلك استمر الملك في جهوده مع بريطانيا لتعديل المعاهدة 
البريطانية - الأردنية بحيث تستبدل ال معونة البريطانية التي تنص عليها المعاهدة بأجر 
معقول ثابت مقابل استخدام بريطانيا قواعد عسكرية في الأردن. 

وقد وجهت الحكومة الأردنية مذكرة إلى تمبلر طالبت فيها بتعديل هذه المعاهدة 
المعقودة في عام ١4147‏ وأشارت إلى موضوع المساعدات الاقتصادية. وقد وافق تمبلر 
على المطالب الأردنية” . 


5 العامل العسكري 

برزت أهمية هذا العامل كمقوم لحاجة الأردن إلى ما يلي: 

أ أسلحة ثقيلة ومتوسطة. حيث وافقت بريطانيا على المذكرة الأردنية التي 
قدمت إلى تمبلر والتي كان من المفروض بموجبها أن يتسلم الأردن أسلحة بقيمة ستة 


ملايين جنيه استرليني» كا تعهدت تركيا بتقديم مساعدات عسكرية في حالة انضمام 
الأردن إلى الحلف. 


- حجب ثلاثون نائبآ الثقة عنه في البرمان. وكان قد اقنع زملاءه بالاستقالة على أساس أنها تقوي مركز المفاوض 
الأردني . بينها نجد غلوب وديردن يرجعان أسباب الاستقالة إلى دوافع شخصية. 

(4) المجالي, المصدر نفسه. ص ١57‏ - 518١؛‏ الحسين بن طلال (عمان: [د.ن. ؛ د.ت.]) 

ص 27 -17#., و45 548و .396 لس 392.مم ,.لتط1 رططيدان 


لحل 


ب - موافقة بريطانيا أيضاً على طلب الأردن في المذكرة السابقة زيادة عدد قوات 
الجيش العربي (الأردني) بنسبة 55 بالمائة عما هو عليه . 

ج - موافقة بريطانيا على طلب الأردن في المذكرة السابقة استبدال المعاهدة 
باتفاقية خاصة . 

كان اعتقاد الملك حسين أن انضمام الأردن إلى الحلف سيساعد في تعريب 
الجيش ذلك لأن الجيش الأردني (يعرف بالجيش العربي) كان يسيطر عليه قائده 
البريطاني غلوب ويعاونه في ذلك ضباط انكليز. وكانت المساعدات تأتي للأردن عن 
طريق غلوب وكان هذا يضايق الملك كثيراً» وعلى الخصوص أن الملك لم يتفق ممع 
غلوب في| يتعلق بالدفاع في الضفة الغربية وترقيات الضباط الأردنيين ودورهم في 
الجيش . وقد كان يذاع في الخارج أن غلوب هو الحاكم الفعلي للبلاد وكان له نفوذ 
عميق في أوساط البلاد وخاصة لدى العشائر ما جعل الملك يعتقد أن التخلص منه 
شيء شبه مستحيل7". 


* - الرأي العام والقوى الضاغطة 


هذا العامل أثبت أنه أهم العوامل السابقة على الإطلاق بحيث أُثّْر على النتيجة 
النهائية التي تمثلت في عدم دخول الأردن حلف بغداد. وقد لاحظنا في الصفحات 
السابقة كيف اندلعت المظاهرات بعد استقالة الوزراء الفلسطينيين وأن الرأي العام 
تأثر بها كثيراً وأصبح موقف ال حكومة صعباً وفي غاية الحرج. وأن هزاع المجالي واجهته 
صعوبات عندما أراد أن يشكل وزارة تخلف الحكومة المستقيلة» وبعد أن تم له 
تشكيلها كذلك, وحتى بعد استقالته سقطت الحكومة التي خلفته فسقطت حكومتان 
في عشرة أيام بفعل الرأي العام . 

وقد وصف هزاع المجالي قوة تأثير الإعلام المصري على الشعب الأردني حينذاك 
بقوله : «ايذان صوت العرب [إذاعة القاهرة الموجهة إلى الوطن العربي] علامة لبدء 
التنفيذ وان المظاهرات كانت تحدث بعد [سماع] صوت العرب]00, 


وقد قدم المجالي استقالته بناءٌ على رغبة الناس الذين رأى أنهم لا يريدون 


: الحسين بن طلال. ص 55 - 58 . انظر أيضاً‎ )٠١( 
ب للتفطلاعضاء11] :وملدمآ) برامهرومزط41:/10 مف :لهء81 186 عمط ترموء م10 ,(هقلع0[ 01 عصتكا) متعكدس1‎ 
1962(, .394.م ,.1510 رططن!أت لمة ,89.م‎ 


.374- و77‎ 1١57 المجالي. مذكراتي. ص‎ )١١( 
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حلف بغداد. وقال لو كان التمثيل النيابي صحيحاً لوئق الناس بممثليهم وما خرجوا 
بالتظاهرات . 

ويعترف هنري تريفليان. سفير بريطانيا في القاهرة, بأنه قد طلب منه آنكذ 
التدخل لدى عبدالناصر ليخفف الحملة الإعلامية على الأردن والتوتر في المنطقة . 


بيد أن عبدا تار نر عر عله بلك بأنها عمل دفاعي لمنع الأردن من 
الأنشيوام للحلف وعزل مصرء كا أن الملك حسين كان يعرف تماماً مقدار تأشر الأردن 
بالإعلام المصري وقد وصفه با يل : «كان تحت رحمة دعاية خارجية سرمي إلى التخريب». وأن 
الدعاية كانت تتسلل إلى أقصى أنحاء البلاد وأن القاهرة كانت تملك أجهزة للبث عصرية وقوية ولم 
يكن لعمان في ذلك العهد سوى جهاز بث قوته ٠‏ كيلوواط يغطي مساحة نصف قطرها 9ه كم)9", 


وبقي الإعلام المصري الضابط الأكبر على السياسة الأردنية آنذاك وبقي الرأي 
العم متطابقاً مقتنعاً بذلك الإعلام . وقد أثر ذلك على أكثر من قرار حلف عدا 
فقد أدى إلى طرد غلوب من الأردن. وقد اعترف غلوب نفسه بأن ما حصل كان من 
فعل صوت العرب”" كما أن تعبئة الرأي العام ضد بريطانيا جعلت السفير البريطاني 
في عمان في ذلك الوقت يقول إن العلاقات الثنائية بين الأردن ويريطانيا مستقبليا لا 
أمل فيها9" , 

ثانياً : البيئة النفسية 

نظراً إلى أن الملك هو صانع القرار الأول في الأردن فإن التركيز سيكون على 
معتقدات الملك الرئيسية في تلك الفترة التي اتخذ فيها القرار. 

إن عقائد الملك ى] ذكرنا في القسم الأول ارتكزت على اعتبار الشيوعية عدواً 
رئيسياً للأردن خصوصاً في مطلع المرحلة الأولى. وأن عداوة الشيوعية احتلت مكانة 
بارزة في عقائد الملك في تلك الفترة. ولقد لاحظنا أيضاً في عقائد الملك آنذاك أن 
للأردن دوراً طليعياً في الدفاع عن الأمة العربية والمقدسات الإسلامية . 

من هذا المنطلق يمكن تفسير حماسة الملك في الانضهام إلى الحلف على ضوء تلك 
المعتقدات والإدراكات السابقة. ذلك أن الحلف ركز على خلق نظام دفاعي أمام 
الشيوعية التي تعتبر عدواً رئيساً للأردن» ويقول الملك إن فكرة الحلف هذه داعيت 


)١(‏ الملك حسين, مهنتى كملك : أحاديث ملكية, ترجمة غالب عارف طوقان (عمان: [د.ن.]» 
8 صضص 2١55‏ 2 

.76 سمير التنداويء إلى أين يتجه الأردن (القاهرة: الدار المصرية للكتب» [د.ت.]), ص‎ )١7( 

)١5(‏ .77.ص ,(1972 ,سمكلتصسة1] :هملهمة6) عمجم[ زه علسة8 17:6 رممأكصطه1 معداطمعةآ وعلتمطن 


فل 


خياله منذ زمنخلق حلف دفاعي يوحد العرب أمام الشيوعية*». ولذلك فإن تحمس 
الملك للانضمام إلى هذا الحلف يتوافق مع معتقداته وادراكاته» خصوصاً وأن الحلف 
أيضاً سيضم الأردن إلى «العالم الحر» ويوفر له مساعدات اقتصادية وعسكرية. يقول 
الملك ما ترحمته: «لقد أدركت بأنه إذا انضم الأردن إلى الحلف فإن العالم الحر سيحقق نصراً 
معنوياً كبيراً. ولقد شعرت بأننا إذا دخلنا الحلف فإننا سنحصل على مزيد من السلاح والمساعدات 
الاقتصادية» وستكون فرصة لإنهاء المعاهدة البريطانية وستكون فرصة أمام الضباط الأردنيين باستلام 
مناصب قيادية في الجيش (بدلا من البريطانيين)» ولقد أخبرت تمبلر بأن الوقت قد حان لتعريب 
الجيش الأردني بأسرع وقت)9" , 

بيد أن الملك حسين عاد فذكر بعد أحد عشر عاماً أن فكرة تعريب الجيش 
كانت الحافز الأول له لتحبيذ الانضمام إلى حلف بغداد, وقال: «إنما كان الهدف هو 
المدف الذي وصلنا إليه بتعريب جيشنا وتحرير بلدنا) 9" , 

غير أن هذا الحافز في تلك المرحلة لم يكن واضحاً بقدر وضوح عوامل أخرى 
في ادراكات الملك, مثل مكافحة الشيوعية» والمساعدات الاقتصادية والعسكرية. ولا 
شك أن فكرة إنهاء المعاهدة البريطانية كانت واردة في ذهن الملك على غرار ما حصل 
في العراق عندما أنبى المعاهدة البريطانية قبيل الانضام إلى الحلف. 

يلاحظ مما تقدم أن معتقدات الملك تطابقت إلى حد كبير مع أهداف حلف 
بغداد المعلئة» وأن هذا يشكل مقوماً للملك بالانضام إلى الحلف بحيث يقع اختياره 
على (أ) وهو الانضام لحلف بغداد. خصوصا وأن هزاع المجالي كان من أكبر انصار 
حلف بغداد ويرى في الحلف خيراً للبلد ومصلحته. كما أن غلوب كان يناصر ويؤيد 
انضام الأردن إلى الحلف وعمل على كبح جماح التظاهرات بعنف بصفته قائداً للجيش 
والأمن وشارك في المباحثات التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر مع الأتراك. 

وعلل الرغم مما تقدم ومن تعاون جهاز السلطة التنفيذية ممع الملك فإنه فضل 
اختيار (ب) وهو عدم الانضام إلى الحلف. ولقد جاء قرار الملك بعدم الانضمام 
مناقضاً للبيئة النفسية. حيث كان الملك في البداية يرغب في توقيع الميثاق والانضمام 
للحلف حتى في حالة تردد مجلس الوزراء وخوفه من التوقيع. ولقد عارض المبعوث 
البريطاني فكرة توقيع الملك وحده باعتبار أنه ملك دستوري وأنه قد يعرض نفسه 


)20 .| رلإذاحية7عمنطمننا شق 4 :همعط 1826 كعاط «إممعدنا ,رستعدقبا11 


(15) المصدر نفسه. ص 864. 
(17) خطاب الملك في: .1971/1١/1580‏ 
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والتفسير الوحيد لاختيار الملك عدم الدخول في الحلف هو الضغط الإقليمي 
المشار إليه آنفاً وما رافقه من غليان شعبي معباً ضد برنطانيا وتركيا. ولقد وصف 
غلوب تأثير هذا الضغط وموقف الملك بعد استقالة المجالي اثر الضغط الشعبي بأن 
«كل شيء في القصر كان شاحباً»*". 


الثاً: أهم أحداث ما قبل القرار*" 


في ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام 0١‏ بادرت الولايات المتحدة بدعوة مصر 
لتكون مؤسساً لتحالف عسكري يضم مصر وتركيا وفرنسا وبريطانيا للمحافظة على 
قناة السويس كمنطقة حيوية في استراتيجية الغرب وانشاء مركز قوة في المنطقة. 
ورفقضت القاهرة ذلك. 

- في الفترة 54 تشرين الثاني/ نوفمبر  ١8‏ كانون الأول/ ديسمير عام 
:© تبادل الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة المذكرات بخصوص الفكرة 
السابقة. واحتج الاتحاد السوفياي على دعم الوجود العسكري الغربي ورأى أنه عدوان 
وضد إرادة الشعوب. ودافعت الولايات المتحدة عن نفسها بأنه دفاع اختياري ضمن 
المادة 0١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 

- في ١‏ حزيران/ يونيو عام 14657 وبعد أن قام جون فوستر دلاس وزير 
خارجية الولايات المتحدة بجولة في المنطقة زار فيها اثنتى عشرة دولة منها مصر وليب 
والأردن واليونان والهند وباكستان وإسرائيل وتركيا وايران» قدم تقريراً تضمن ما يلي: 
)١(‏ هذه المنطقة (التي زارها) مهمة وتمثل نصف سكان العالم غير الشيوعي . (؟7) هذه 
المنطقة ذات أههمية استراتيجية فهي جسر إلى آسيا وأفريقيا. (”) هذه المنطقة تحوي 
معادن عديدة وها ٠‏ بالمائة من احتياطى النفط العالمى. (4) هذه المنطقة مهد 
الديانات الثلاث . ١ ١‏ 

وطالب بضرورة التركيز عليها ودفع السلام وخلق نظام ضمان دفاعي جماعي في 
المنطقة واحتواء النزاع الإسرائيلي العربي بإنتهاج سياسة أمريكية غير منحازة بحيث لا 
تصبح إسراثيل غريبة عن المنطقة. 


[نملة .400.م ركطه ل عدا لناه 50/4167 4ل رطاطس1ت 

(15) اعتمدء في سرد الأحداث. عل المصادر التالية: الحسين بن طلال. ص 45 -55 و8-65ه», 
والمجالي, مذكراتي. ص 197-١7١‏ . انظر أيضاً: 

-قععكآ :329-383.مم ,1207 وتهلارعارناء 120 4 ١أكمط‏ عاهغذا8 قجه جمءل! عث[ا اجا تجهتماص121 ,عا تعسطكآا 

-14485 ,14278 ,14106 ,14057.مح ,كنعطط غهاءه/17 زه ربماط «اعاعء/آ ,5ع /انطعتكخ 0129م تمعام00) 5أعما 

(71645لا ,للأعققنا11 لسة ,392-400.مم ,.10ط1 ,ططن01 :110.م ,مك70 ,معلمدء17 : 14565 لهة م1448 
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- في ١9‏ تشرين الآول/ أكتوبر عام 1154 وقعت مصر وبريطانيا اتفاقية 
الجلاء عن السويس وحمس ذلك العراق والأردن على إنباء معاهدتيههما مع بريطانيا. 

- في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١1554‏ أغلق العراق بعثته في موسكو وبدا 
أنه سيربط نفسه مع الغرب. وفي نهاية عام 1404 سافر توفيق أبو ال هدى رئيس 
وزراء الأردن لتعديل المعاهدة الأردنية البريطانية وتحويل المساعدات البريطائية إلى 
أجور ثابتة مقابل استعمال المطارات وأن تدفع المساعدات البريطانية إلى الحكومة وليس 
إلى قائد الجيش الأردني وهو الجنرال غلوب الانكليزي» ولقد فشلت تلك المحادئات. 

- في ما بين ” - ١5‏ كانون الثاني/ يناير عام 1465 زار عدنان مندريس رئيس 
وزراء تركيا العراق وصدر بيان عن اتفاق دفاع ثنائي مشترك ضد أي هجوم خارجي 
ويموجب المادة ١‏ من ميثاق الأمم المتحدة وعرف هذا الميئاق باسم حلف بغداد. 
وبالرغم من تأكيد تركيا على عدم انضام إسرائيل فإن ردود الفعل ثارت في سوريا 
حيث اندلعت المظاهرات في حلب ضد هذا الحلف. 


في ١5‏ كانون الثاني/ يناير دعت مصر رؤساء وزارات الدول العربية 
المشتركين في ميثاق الدفاع العربي للاجتاع في مصر لبحث ما وصفته بالخطر الذي 
يهدد الجامعة والتضامن العربي. 

- في 18 كانون الثاني/ يناير صرّح العراق بأن ما قام به يتضمن تحقيق الحهدف 
الثاني من أهدافه وهو «أمن العراق» وأشار العراق إلى أن الهدف الأول وهو التضامن 
العربي كان قد ترجمه العراق بالانضمام إلى الجامعة العربية. 


- في 77 كانون الثاني/ يناير عقد مؤْتمر بالقاهرة لدول ميثاق الدفاع المشترك وم 
حضره العراق. 

في ”7 شباط/ فبراير هددت مصر بالانسحاب من ميثاق الدفاع المشترك إذا 
أستمر العراق في حلف بغداد. 

- في 7 شباط/ فبراير أيدت السعودية مصر وأعلنت أنها ستفعل نفس الخطوة 
كا أعلن المؤتمر انتهاء أعماله . 

- في 7١‏ شباط/ فبراير وقعت تركيا والعراق ميثاق حلف بغداد وتركا المعاهدة 
مفتوحة لأية دولة تريد الانض|م . وأعلن نوري السعيد رئيس الوزراء العسراقي أن 
المادة (0) في المعاهدة يقصد بها إسرائيل بحيث إنه لا يمكن أن تنضم للحلف طاا أن 


6 


العراق غير معترف بهاء وأعلن نوري السعيد أن الحلف لا يتعارض مع ميثاق الدفاع 
العربي المشترك . 

- في لا شباط/ فبراير جوبه توقيع ميثاق الحلف بردود فعل عنيفة من مصر 
وسوريا. وأعلن في سوريا عن اتفاق بين صلاح سالم وزير الإرشاد المصري الذي كان 
يزور دمشق وبين خالد العظم وزير خارجية سوريا على عقد معاهدة دفاع مشكرك بين 
الدول العربية. 


في " آذار/ مارس ١9505‏ زار الأردن صبري العسلىي . رئيس الوزراء 
بيروت والرياض في الأيام الثلاثة التالية للغاية نفسها. 

- في 5 آذار/ مارس أعلنت القاهرة عن اتفاق الرياض ودمشق والقاهرة على 
عدم الانضمام لحلف بغداد وتقوية التعاون العربي السيامى والاقتصادي والعسكري . 


رابعاً: عملية صنع القرار 


في ٠‏ آذار/ مارس عام ١405‏ بعد أن أنهت بريطانيا والعراق الاتفاقية 
المعقودة بينهما عرضت بريطانيا على أبو المدى رئيس وزراء الأردن العرض نفسه بانهاء 
7 إذا انضم للحلف. بيد أن أبو الهدى لم يتسن له الاستمرار في موضوع الميثاق 

تهم بأنه على صلة وثيقة بالسعودية الي تناهض حلف بغداد وقدم استقالته في 54 
0 مايو. ووقع عاذ الملك على سعيد المفتي لتشكيل الوزارة وحاول التفاهم مع 
بريطانيا لإنهاء المعاهدة والتنسيق في الوقت نفسه مع الدول العربية. وتتالت الأحداث 
في المنطقة حيث أعلن عبدالناصر في 9 أيلول/ سبتمير عن صفقة الأسلحة التشيكية 
ما زاد من شعبية وتأثير عبدالناصر في الرأي العام الأردني. وفي ٠١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر وقعت مصر وسوريا اتفاق الدفاع المشترك. وني 77 من الشهسر نفسه وقعت 
السعودية ومصر اتفاقاً ممائلاً. وزاد الانشقاق بين العراق ومصر وكان على الأردن أن 
يختار إما العراق وحلف بغداد أو مصر وسوريا والسعودية. 

- في 1١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١9450‏ سلمت الحكومة الأردنية إلى السفير 
البريطاني في عمان مذكرة طلبت فيها الدخول في مباحثات لتحديد نوع العلاقات بين 
البلدين على ضوء التطورات في الشرق الأوسط. وأرسل الملك رسالة إلى عبدالناصر 
طمأنه فيها بأنه لن يعمل شيئاً دون علمه. وفي ١‏ كانون الأول/ ديسمبر وصل تمبلر 
مبعوث الحكومة البريطانية وطلب من الأردن الانضمام إلى الحلف مع بريطانيا على 
اعتبار أن الأردن بحاجة لحليف قوي وأن العرش نفسه معرض للخطر. وبدأ تفاوض 
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الملك مع تمبلرء وتفاوضا طويلاً قبل أن يوافق تمبلر على المطالب الأردنية. ولكن 
الوزراء الأردنيين ترددوا في الموافقة على الاتفاق حيث خشوا من ردود الفعل المصرية 
والعرنية:وزاه من ترددهم الخلاف الشكل:خول هل تعرضن مذكرة الوافقة عل فصر 
قبل عرضها على الجانب البريطاني أو بعده. وكان رأي الملك أن تطلع مصر على 
المذكرة بعد موافقة الجانب البريطاني عليها وأنه سيشرح وجهة نظر الأردن لمصر. وقال 
المجاللي وهو أحد مستشاري الملك إن هذا الخلاف الشكلي غير مهم لأن اطلاع مصر 
هو من قبيل المجاملة. لكن «الخلاف الشكلى» استمر وازداد تردد الوزراء في الموافقة. 
وفي ظل هذا التردد» ونظرآً لرغبة الملك القوية في التوقيع على الميثاق» فإنه أبدى 
استعداداً أكثر من مرة كي يوقع بمفرده دون موافقة حكومته كما يقول غلوب». ولكن 
تبلر نصحه بعدم فعل ذلك لأن فيه خطورة على مركزه كملك دستوري وأن ذلك 
يعرضه للمسؤولية. 

لم يستطع الملك أن يحل «الخلاف الشكلي», وفي ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
استقال أربعة وزراء واستقال بعد ذلك فوراً رئيس الوزراء سعيد المفتي. وازداد 
الموقف خطورة إذ ثار الرأي العام بعد استقالة هؤلاء الوزراء. إلا أن ذلك لم يمنع 
الملك حسين من الاستمرار في تصميمه على اختيار رئيس وزراء آخر في ١5‏ كانون 
الأول/ ديسمبر لتوقيع الميثاق. وشكل المجالي في هذا اليوم الحكومة الجديدة وأعلن أن 
هدف الأردن هو الانضمام إلى حلف بغداد. وواجهت المجالي صعوبات جمة م تمهله 
طويلا في الحكم فاستقال ثلاثة وزراء من حكومته وما لبث أن قدم استقالته ولم يمض 
أسبوع على تشكيل حكومته. وفي ١‏ كانون الأول/ ديسمير اختار الملك شخصاً آخر 
من المقربين منه هو ابراهيم هاشم رئيساً للوزارة الجديدة وحل في الييوم نفسه مجلس 
النواب وطلب إجراء انتخابات نيابية جديدة. لكن التظاهرات الشعبية ما لبئت أن 
اندلعت بشكل عنيف بعد الكشف عن أن حل مجلس النواب لم يكن دستوريا لأن 
وزير الداخلية» لم يوقع عليه. وأصبح الوضع في الأردن خطيرً جداآ. وني ا كانون 
الثاني / يناير ١46557‏ استقال ابراهيم هاشم . فقد انتفى بقاؤه ببقاء مجلس النواب 
قائماً. وخلفه سيابي محضرم آخر هو سمير الرفاعي في 4 كانون الثاني/ يناير» وهنا 
قرر الملك أن لا دخول في أحلاف. 

وهكذا لاحظنا أن الملك قدم البدائل سلفآء بيد أن الأعضاء وهم الوزراء في 
حكومة سعيد المفتي لم يوافقواء حتى عندما جاء رئيس وزراء تتطابق وجهة نظره مع 
الملك فإنه لم يكن قادراً على التوقيع والموافقة بسبب الضغوط الخارجية عليه. 
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خامساً : ردود الفعل الاسترجاعية 
32 النظام الدولي 


تأثرت علاقات الأردن مع بريطانيا نتيجة لذلك واستمرت النقمة والتعبئة 
الشعبية ضد بريطانياء وكان لا بد من أن يتخلص الملك من غلوب رمز النفوذ 
البريطاني الذي استمرت الدعاية الخارجية ضده. وقد اتخذ الملك قراراً اعتير مفاجئاً 
بتنحية الفريق غلوب وتعيين رئيس أركان عرب أردني خلفاً له في "” آذار/ مارس عام 
165 . 

حاولت حكومة سليان النابلسى التي جاءت بعد رحيل غلوب بأشهر قليلة 
تدعيم علاقاتها مع المعسكر الشرقي واصطدمت بالملك وسارت في خطوات لإنهاء 
معاهدة الأردن مع بريطانيا. وفعلا تم ذلك في 3 آذار/ مارس عام ه1١‏ . 

كما أن توقف المعونات البريطانية عن الأردن التي كان يحصل عليها بموجب 
المعاهدة جعله يبحث عن البديل عند الدول العربية» ولمالم يكتب لذلك الاستمرار 
على النحو الذي يكفي الأردن فإن الأردن اتجه إلى الولايات المتحدة النى دخلت في 
علاقة ثنائية جديدة معه منذ أواخر عام ١407‏ وأوائل عام 1481 ودعمت الأردن 
اقتصادياً وعسكرياً وخصوصاً بعد أن رأت تزايد النشاط المعادي للغرب في الأردن. 
وأعلنت في ١١‏ نيسان/ أبريل ١951/‏ عن عزمها على تأييد الأردن إذا ما تعرض 
لعدوان وأن الحفاظ على استقلال وسيادة الأردن أمر حيوي لهاة". 


31 النظام الإقليمي 


تعززت علاقات الأردن مع القاهرة ودمشق موقتاً بعد رفض الأردن حلف 
بغداد. وني ١4‏ كانون الثاني/ يناير عام ١461‏ تم توقيع ميثاق التضامن العربي مع 
مصر وسوريا والسعودية لتخصيص مساعدات عربية للأردن. 

وقد آثر الملك مهادنة الرياض ودمشق والقاهرة. وفي سبيل ذلك أعلن في و 
آذار/ مارس عام ١457‏ رفض الأحلاف وأكد في الوقت نفسه ردآ على رسالة من 
عبدالناصر في ١94‏ آذار/ مارس أن الأردن سيلجاً إلى الحياد بالنسبة إلى المحاور العربية 
ولن يكون مع العراق ولا مع السعودية ومصر وسوريا وأنه يشجع التعاون العربي. 


)١١(‏ :عدههتا عط1) 1921-1955 كدعا «وماءمء12 لأمعضتاوط اذ إفبة5 4 :ه100 ,كتنهم عععووةز 
142-145.مم ,(1972 ,لأمطزة1 


١كم‎ 


المساعدات الاقتصادية 


اتجه الأردن إلى الاعتماد على المساعدات الاقتصادية الأمريكية التى قدمت له 
تحت بند آخر غير بنود مبدأ إيزنهباور. بحيث بدأت المساعدات الاقتصادية الأمريكية 
مع توقف المساعدات البمريطانية في عام كه١‏ واستمرت منذ ذلك الحين . 

وتطورت المساعدات الأمريكية”» بسرعة » فقد كان مجموعها ف عام 25 
يتعدى 8,١‏ مليون دولار» وارتفع في عام  1/‏ إلى 75,١‏ مليون دولار» ليقفز في 
عام إلى 5 ,5: مليون دولار. 

يلاحظ أن المساعدات الأمريكية قفزت إلى أكثر من 5 أمثالها خلال سنتين. 
ولقد قبل الملك تلك الممساعدات على أساس بند آخر غير بنود مبدأ إيزنجاور تجنباً 
للضغط الإقليمي الخارجي والرأي العام . 


 :‏ العامل العسكري 


تأثر الأردن عسكرياً بقسرار رفض الدخول في حلف بغداد من حيث إنه خسر 
المساعدات التركية والبريطانية الموعودة التي تحدثنا عنها. ولكن في مقابل ذلك حصل 
على أمور أخرى مثل: طرد غلوب الذي حقق للجيش الأردني قيادة عربية وزيادة في 
عدد أفراده. وتأمين مساعدات عسكرية أمريكية اعتباراً من عام ١904‏ بحيث بلغت 
4 ملايين دولار ووصلت في عام 5 إلى ”,77 مليون دولار. 

ولقد أشار الملك إلى أن رحيل غلوب قد حقق إيجابيات خصوصاً للجيش وكان 
سبباً في زيادة القوات المسلحة الأردنية بشكل كبير» كما أن تحصينات الأردن الدفاعية 
تحسنت بوجود الذخيرة والعتاد وزيادة السلاح9" . 


خلاصة 

رأينا في هذا الفصل كيف تتأثر صناعة القرار في بلد صغير وفقير الموارد كالأردن 
بالضغط الخارجي . بحيث رأينا أن حكومتين قد سقطتا في خلال عشرة أيام من جراء 
هذا الضغط الذي تآثر به الرأي العام وتطابق معه. وظل صانع القرار يأخذ بعين 


زففة عناطظ «رسقلمه1 هذ عممممءاصنهك8 عمسنوع 1 لمعة لنة 5385 لعانهنا» رممامق]ا معطامءا5 
.192.ح ,(1915 عسفمج5) 20.2 ,01.23 ,رعناهط 
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يقبل المساعدات الأمريكية إلا بطريقة تجنبه مشل ذلك الضغط الخارجى فيا لو قبل 
مبدأ إيزنهاور أو مساعدات مبدأً إيزنباور. وقد قبل الأردن تلك المساعدات بصورة لم 
الضغط الخارجي والرأي العام . 

ولوحظ أن صانع القرار على الرغم من معتقداته التي تؤيد الانضمام واتخاذ 
القرار وتجعله متحمساً إلى حلف بغداد وفوائده. فإنه أذعن للرأي العام والضغط 
الخارجى وتصرف تصرفاً مغايراً لمعتقداته وتحمسه الأول». واختار الاختيار الآخر الذي 
يقضي بعدم الانضمام إلى حلف بغداد وانه سعى إلى المهادنة ولح إلى سياسة خارجية 
أخرى تهادنه وتتجنب الضغط الخارجي . 

وهذا يضعف رأي المدرسة القائلة بتأثير الإدارك على صانع القرار وأن البيكة 
النفسية هي الأساس . إذ إن هذا الكلام قد لا يكون صحيحاً تماماً وهذا ما حصل في 
الأردن إذ رأينا أن الإدراك لا يحدد القرار وإنما الضغط الموضوعى, وبالتالىء فإن 
الإدراك ليس المحدد الوحيدء إذ في ظروف معينة ضاغطة قد يضطر صانع القرار 
إلى رفض معتقداته نفسها. 


ف 


الفقصنل الكادس 
الا ماد العَرَبي مع المراق ١01‏ 


في أول شباط/ فبراير عام ١404‏ قامت الجمهورية العربية المتحدة من اتحاد بين 
سوريا ومصر ونشأت دولة كأكبر قوة دينامية في المنطقة من حيث السكان والتعليم 
والإعلام والسلاح. وساهم هذا في تحفيز الأردن والعراق للقيام باتحاد تماثل بينههما 
يوازن اختلال ميزان القوى في المنطقة . وفعلا قام مثل هذا الاتحاد بين الأردن والعراق 
في ١5‏ شباط/ فبراير ١4058‏ تحت اسم الاتحاد العربي فتوحدت بموجبه السياسة 
الخارجية والجيش ومناهج التعليم. وأزيلت الحواجز الجمركية وترأس ملك العراق 
هذا الاتحاد. 


أولا : مدخلات القرار 
١‏ النظام الدولي 


كان هذا النظام في تلك الفترة ثنائي القطبية ولكن بصورة أقل إحكاماً. وفي 
هذه المرحلة الثالثة التي امتدت من عام 1400 إلى عام 1477 سعى الاتحاد السوفياتي 
إلى الصداقة العربية محاولاً خرق الحصار المفروض عليه من الغرب؛ واد تسع التوتر 
الدولي. وكان من أسيباب اتساعه قلة خيرة الطرفين؛ الولايات المتحدة ل 
السوفياتي» مقارنة بالتجارب المكتسبة بالنسبة إلى الدول الأوروبية الاستعمارية. ولم 
تسلم. المناطق العربية من اتساعه خصوصا بعد أن قلقت الولايات التحدة عل 
مصالحها النفطية التي كانت في ذلك الحين تعتمد على النفط الموجود في الشرق الأوسط 
والذي كان يشكل ثلثي الاحتياطي العالمي و١7‏ بالمائة من الإنتاج العالمي . وكان لا بد 
لها من حماية تلك المصالح. » إلى جانب مصلحتها في دعم إسرائيل وحمايتها وتخفيف 


لفت 


الضغط العربي عنباء وبخاصة أن هذا الضغط بدأ يتزايد مع تزايد النفوذ السوفياتي في 
المنطقة بعد صفقة السلاح التشيكية لمصر وحرب السويس ف عام 920175 وبتزايد 
هذا النفوذ تزايد نفوذ المتطرفين العرب آنذاك. ومن هذا المنطلق سعت الولايات 
المتحدة إلى تخفيف الضغط العربي عن إسرائيل والعمل في الوقت نفسه على تقوية 
خصوصاً بعد غياب أقوى قوة عسكرية أجنبية من المنطقة وهي قوة بريطانيا بعد 
الجلاء عن السويس والأردن. 


وتعرض الأردن في هذه الفترة لضغوط شيوعية ونشط اليساريون فيه. ورأت 
الولايات المتحدة أن الأهداف المصرية تشجع اليساريين العرب على تولي المناصب 
الحساسة وتشجع الخطط السوفياتية. ودخل الملك حسين في صراع مع القوى 
«الراديكالية» في بلاده وواجه فترة وصفها بأنها «فترة تبعث على القلق أحياناً»”"2. وعندما 
بلغ الصراع مع القوى تلك ذروته شعر الملك بخطر الشيوعية . 

من منطلق المصالح السابقة ولحاجة الحكم في الأردن إلى المساعدة وخوفاآ من 
سيطرة المتطرفين. أيدت الولايات المتحدة النظام الأردني حيث يقول كابلان: «إن دعم 
الولايات المتحدة للملك حسين يخدم جميع المصالح الأمريكية الآنفة الذكر)9 . 

من هناء وعلى وجه التقريب ف عام 17 وبعد أزمة الاشتباكات المسلحة 
السورية الأردنية في نيسان/ أبريل من ذلك العام بدأت الولايات المتحدة تدعم الملك 
حسين حفاظاً على مصالحها. وكانت العلاقات تطورت بصورة كبيرة منذ عام 219608 
ورأى ايزنهاور ان استقلال الأردن هو أمر حيوي للولايات المتحدة. وهنا رأت إدارة 
ايزنهاور أن تدخلها في أمور الأردن بعد أزمة نيسان/ ابريل وتحرك الأسطول السادس 
نحو الجزء الشرقي من البحر المتوسط منطقي وشرعي في ضوء مبدأ ايزنهاور. وأصدر 
وزير الدفاع الأمريكي بروكر أمراً بنزول قوات المظلات في الأردن بعد موافقة 
الكونغرس بصورة احتياطية وقبل أسبوع مسبقاً لحماية الأردن من «الشيوعية الدولية». 

ليس هذا أهم ما فعلته الولايات المتحدة في سبيل تدعيم علاقاتها الثنائية مع 
الأردنء بل بدأت كذلك تضغط على السعودية في أواخر عام 14655 لدعم الأردن 
والعراق (الهاشميين): وفعلا بدأت السعودية تتحول من موقف المعارض إلى موقف 
المؤيد للأردن والعراق. ولقد صف هذا التأييد وعرض القوة الأمريكية بأنه موجه إلى 
سوريا ومصر مباشرة . 

)١(‏ الملك حسين, مهنتي كملك: أحاديث ملكية, ترجمة غالب عارف طوقان (عان: [د.ن.]» 


.١١5 ص‎ )4 


(؟) عناطيم «,رهقل:10 صا ععمقدعاعنهة84 عتمسنوعظ لسد لنث 5غ1ةاذ لعاندنا» ,ممامفكا معطمء 5 
.192.م ,(1975 ههذهم5) 0.2ه ,701.23 ,متام 


يفنا 


إن من أهم مقومات العلاقات الثنائية الأمريكية الأر دنية والتعامل الأمريكي مع 
الأردن أن الملك حافظ على أقل مستوى من العلاقات مع الاتحاد السوفياتي وأنه لم 
يحارب النفوذ الأمريكي ف أي بلد عربيء وسياسته معتدلة مع الدول النفطية حيث 
المصالح الأمريكية. وحتى مع إسرائيل فإن سياسته معتدلة أيضاً. ومن جهة أخرى» 
فإن الملك بدا أنه ليس كعبدالناصر «غير المنحاز» وبدا أنه امتداد للنفوذ الغربي طالما 
أنه منحاز. ولقد وضعت المساعدات الأمريكية الملك في موقف أصبح فيه كمنتصر 
حصل على حليف قوي. كما يقول كابلان©. 

ولقد شجعت الولايات المتحدة. بعلاقاتها الثنائية مع الأردن» الاتحاد بين 
الأردن والعراق. ويعزز هذا الرأي الرسالة التي أرسلت إلى الأردن في ٠١‏ شباط/ 
فبراير قبل توقيع ميثاق الاتحاد العربي بيوم واحد فقط. وكان مضمونها يعزز وجهة 
النظر السابقة. والحقيقة أن دعم الولايات المتحدة للاتحاد العربي يحقق لما الفوائد 
التالية : 

أن تحول العبء المالي من الولايات المتحدة إلى العراق بما يتعلق بالمساعدات 
المقدمة إلى الأردن . 

ب - استيعاب العراق لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وذلك بسبب امكاناته 
الاقتصادية والزراعية» وهذا يخفف من أعباء الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي 
تخصص للا الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من موازنتها". 

كان لزيادة حدة التنافس بين الشرق والغرب وازدياد التقارب السوري المصري 
وقيام الجمهورية العربية المتحدة أثره في أن يعتبر الملك ما يحصل إنما هو ضد مصالح 
الطاشميين وضد مصالح الغرب وامتداد للنفوذ الشيوعي . وإن قيام الاتحاد هو لوقف 
النمو الشيوعي . يقول الملك في ذلك: «إن اتحادنا هو الجواب الطبيعي للنمو الشيوعي 
في العالم العربي»©. 


3 النظام الاقليمي 


يلاحظ مما تقدم في القسم الأول أن النظام الإقليمي دخ ل المرحلة الثانية بين 


(") المصدر نفسه, ص 1١941‏ 145. 
(غ) عف#مرمعط همه لمعشناهط 4 :اعمط ع[81144 17:6 ,كتنداكة لقدمتاهطعاهآ 1ه عتنطاكمآا لعزه1]0 
346-2.مم ,(1950 ,ا «عصستاكدمء2آ ممتأعصصمكمآ فللا ادهل" بوك 1! توملهمة) برعبحيرى 


6) :002 أجه7عمأطمكق :نش :18664 112 كعاط لمهء02] ,(سهل:ه1 01 وصتكا) واتعكون11 
59 ةياكت 3 ,(1962 ,ممقتمعمنء11 


ايفن 


عامي 6 و1957 . وتميزت هذه المرحلة باتساع مبجال العمل السياسي الخارجي 
للدولتين العظميين كما قلناء وزاد التوتر إلى حد لم يسبق له مثيل في تاريخهماء فدفع 
دول المنطقة العربية إلى الحياد الايجابي كمصر لحماية النظا م الإقليمي العربي. لكنه لم 
يقف عائقاً في وجه الهجمة الغربية إسوى رد الفعل الذي 8 انبعاث حركة القومية 
العربية في أرجاء الوطن العربي وتولّد عنه طاقة جعلت فكرة الحياد الايجابي أكثر قبولء 
وتلاحمت حركة القومية العربية مع حركة الحياد الإيجابي في رد فعلي لمبدأ ايزنهاور. 


لم تلقّ حركة الحياد الايجابي تجاوباً أواقتسلة لدى الأردن» وكان للملك حسين 
قول معينْ تلخص في أن المحايد يجب أن يكون قوياً وأن الضعيف لا يستطيع أن 
يكون محايداً . لذلك فإن موقف الأردن اختلف عن موقف مصر إذ أيد عبدالناصر 
فكرة الحياد بين! أصبح الأردن أكثر ميلا إلى الغرب إلى حد وصفه بأنه امتداد للنفوذ 
الغربي في المنطقة العربية©. وازدادت تبعاً لذلك العلاقات الأمريكية الأردنية تحسناً 
ودعمت الولايات المتحدة الأردن اقتصادياً ولت جميع احتياجاته . 


رافق تحسّن العلاقات الأمريكية الأردنية تدهور في العلاقات المصرية الأردنية. 
وبما أن مصر كانت نواة النظام الإقليمي العربيء فإن موقف الأردن عربياً كان في 
وضع حرج.ء ولقد رفض الملك فكرة القومية العربية حسب مفهوم جمال 
عبدالناصر”. وفي الوقت نفسه. ومع ذلك الصراع العربي. حاربت الولايات المتحدة 
فكرة الحياد الايجابي وعدم الانحياز في دول النظام الإقليمي العربي واعتبرت ذلك إثارة 
متاعب للقوات المسلحة الغربية المتمركزة في أراض عربية ودعمت الدول الأخرى غير 
المؤيدة للحياد الايجابي. وبالنسبة إلى الأردن بالذأت, فإنها فعلت الكثير من عرض 
قوة ودبلوماسية في سبيل تخفيف الضغط الإقليمي عنه. ىا سيلاحظ في فصول مقبلة. 

بيد أن الموقف في العالم العربي ما لبث أن انثبق عنه موقف يتضمن وجود رأي 
عام عربي يؤمن بالوحدة العربية ويحلم بتحقيقهاء وأن الحماس الشعبي العربي جاء 
ليؤكد أن هذه الوحدة هي هدف شعبي وقومي في الوطن العربي. فكانت الوحدة 
السورية المصرية. وما لبث الأردن والعراق أن سلكا الطريق نفسه في مواجهة ة أكبر قوة 
دينامية في المنطقة من حيث عدد السكان ومستوى التعليم والتسلح والإعلام . وكان لا 
بد من مواجهة هذا باتحاد آخر يوازن القوة على الجانب الآخرء ولذا لعب العامل 
النفسي الذي تركته الوحدة السورية المصرية حافزاً في حث العراق على السرعة بانجاز 


(6) أءطتمعوع2آ1 - 1958 لإلناك ,عنقةة1 لهة ستكدن) معءساعط ستدككن11» رمدعلمسططذ متتعة زوع8 
1 ,(1960) 01.11؟ ,كتهرك 7#عاعمط ع[00ثاق «, 1960 


(/1) المصدر نفسهء ص 7”*5. 


لفن 


تحاد مع الأردن. ليس لمقاومة التأثير النفسي الذي تركته الوحصدة هذه فحسب» بل 
0 المد القومي والشعبي كذلك. وقد عزيت حاوف العراق إلى ما يل : 


أ المخاوف النفطية 


جعلت الوحدة طريق تصدير النفط عبر سوريا برآ وبحراً تحت رحمة الجمهورية 
الجديدة» إلى درجة جعلت رئيس وزراء العراق نوري السعيد يطالب بإقرار تقسيم 
فلسطين وفت طريق للعراق عبر الأردن إلى عكا. على الببحر الأبيض المتوسط” . 
هه بيص 


ولقد امتدت هذه المخاوف إلى السعودية» حيث خثي الملك سعود من التطور 
التقدمي السريع في المنطقة” . ويقول كيث كل في ذلك: «تذكر الملك سعود موقفف 
محمد علي عندما غزا الجزيرة العربية عام ١81‏ وخشي أن يعيد عبدالناصر التاريخ © , 


خشى السعوديون كذلك الاتحاد الهاشمي » ولكن بمقدار أقل من خوفهم من 
0 الخونية المتحدة. ولذلك فإنهم آثروا الحياد والتزموه. ويقول جونستون إن 
السعودية حينذاك بدت أقل ا من السابق في خلق عوائق لأي وحدة أردنية 
عراقية. وهو ما م تفعله فق السابق خصوصاً أيام حلف بغداد”". وقد يكون السبب 
الدبلوماسية الأمريكية . 


والسعودية ليست الدولة الوحيدة التي آثرت الحيادء فقد سلك لبنان الطريق 
نفسه. وبقي الأردن والعراق الدولتين العربيتين اللتين تريدان الاتحاد. فقد شارك 
الأردن العراق مخاوفه. واعتقد الملك أن عبدالناصر سيقفز من فوق الأردن إلى سوريا 
وأن للجمهورية العربية المتحدة أطاعاً وأهدافاً في الأردن لا سيا أنهاء في اعتقاد 
الملك. تؤيد التغلغل الشيوعي في العالم العربي9". 


(8) بيير روندوء مستقبل الشرق الأوسط. ترجمة نجدة هاجر وسعيد الغز (سيروت: المكتب التجاري. 
8). ص 4 .7١‏ 

(4) عبد اللطيف البغدادي, مذكرات عبد اللطيف البغدادي, ؟ ج (القاهرة: المكتب المصري الحديث» 
لالاول)ء ج 2 ص 4:. 


)١١(‏ طمقعوعا وعتاوط موئلععه]1 ,كنورواعصة لععقا 4 «أمبرجظ مول8 ىا عععمالة , عاعماعءط/18 طانعكا 
259.م ,(1960 رقعع6ة2:3 نارملا بوع21) 20.8 زوعزرء5 عاناتاكمآ 


)1١١(‏ ,(1972 ,همغلتسدة1 :دملهمة) إبعك10 /ه 81 176 ,سمأكمطو1 معسطمعك؟ كعامقطن 
88-89. ص 


(؟١)‏ حسين, مهنتي كملك: أحاديث ملكية» ص .١48‏ 


نين 


ب - الكتلة الحيوية 


بالنسبة إلى السكان الفلسطينيين» اعتقد البعض أن هذا العامل قد يلعب دوراً 
مقوماء بينها اعتقد آخرون عكس ذلك تماماً. واعتقد البعض أن الفلسطينيين 
سيكونون بخيرتهم الحرفية فائدة كبيرة للاتحاد"" بوجود المال العراقي» بمعنى أنهم 
سيكونون عامل مهما في المقدرة عل التصرفت بالموارد. . . وفي هذا المظهر أو ذال 
يمكن القول إن الوجود الفلسطيني سيحقق الفائدة. وقد يكون للفقات الفلسطينية 
الحرفية دور مقوم في صناعة القرار للاستفادة من المال العراقي . 

واعتقد آخرون أن الفلسطينيين سيشكلون ضابطاً من حيث إنهم لم يتعاطفوا 
مع أي اتحاد غربي أو عربي ضد جمال عبدالناصر لأن تعاطفهم الأول كان معه9"©. 

كانت نسبة الفلسطينيين تقارب النصف من سكان الأردن. وهذا سيعزز من 

قوة تأثيرهم سواء كانوا مقومآ أو ضابطاً. ولقد توقع البعض أن يكون للفلسطينيين 

دور مؤثر في الاتحاد من حيث حصوهم على فرصة متزايدة في تصدير نشاطهم الدينامي 
إلى العراق وإلى أركان المعارضة العراقية» ويبرز نوع من الخطر على الحكم الجديد 
يتمثل في المعارضة القوية التي كانت دون قيادة قبيل ذلك . 


ح - العامل الاقتصادي 


كا يلاحظ في جداول القسم الأول. كان مركز الأردن الاقتصادي في آخر مرتبة 
بين الدول موضوع البحث,. على عكس مركز العراق الذي كان يحتل مكانة ممتازة بين 
هذه الدول. وهذا يفسر لنا أن أي اتحاد مع العراق سيكون لمصلحة الأردن اقتصادياً . 


د العامل العسكري 


بحسب المقياس السابق في القسم الأول فإن قوة الأردن كانت أفضل في 
المجال العسكري منها في المجال الاقتصادي. وكان الأردن في وضع يفوق أقرانه 


باستثناء مصر والسعودية . ويشكل هذا ملاحظة تلفت الانتباه ريما تعرى إلى عوامل 
عديدة منها: 


المساعدات الأمريكية التي بلغت في مجموعها 5 ,45 مليون دور في عام ١1564‏ 
زفلة .96م ,.أط1 رومتكسصطول 
)١4(‏ تعمههتآ ع1  )‏ 1921-1955 ,لمعبمماءه2 لمعقنامط ونا وفيه5 4 : انمك10 رتتنسخ تعمموكز 


0 ,(1972 ,كامطزالة 


امن 


ذهب منها 4 ملايين إلى النواحي العسكرية, واحتل الأردن منذ ذلك الحين المرتبة 
الثالثة بين دول العالم من حيث مصاريف الدفاع كنسبة مئوية من الناتج القومي العام 
بين عامي 19467 و/001910. ١‏ 


كما أن غياب غلوب مكن الأردن من زيادة محزون السلاح لديه. ويعترف الملك 
بذلك ويقول: «ازداد مخزوننا من السلاح ازدياداً كبيراًع 0 , 

ولا شك أيضاً في أن ظروف المنطقة دفعت الملك لزيادة الاعتهاد على القوات 
المسلحة والتركيز عليها بسبب التوتر الداخلي والتظاهرات., ولقد شكلت ميزانية الأردن 
العسكرية في عام /1451 حوالى 0 بالمائة من الموازنة العامة”©. وأثارت انتباه أحد 
الكتاب السياسيين القوة المطلقة للجيش الأردني فلاحظ أن الأردن على الرغم من أن 
سكانه أقل من سكان لبنان. فإن جيشه يفوق جيش لبنان بأربعة أمثال20, 


ه ‏ وسائل الإعلام والرأي العام وقوى الضغط 


استمر تأثير الإعلام المصري بفعالية» ولقد وصف الملك ذلك بقوله: «وعندما 
يتفحص الأردن هذه السنين الماضيةء فإنه سيتحقق أن عام 1458 كان ذروة ثلاث سنين كان الأردن 
خلالها تحت رحمة دعاية خارجية ترمي إلى التخريب وإلى تسلل العملاء الشيوعيين, كانت دعايتهم 
ذات مظهر براق وكانت تنتشر في أقصى أنحاء البلادم"" , 

ولاحظ أنتوني ناتنغ » الوزير البريطاني» أن الصراع الإعلامي بين مصر والأردن 
غير متكاقء وأنه لمصلحة مصر وأن عبدالناصر سوف ينتصر بإعلامه. واعتقد ناتنغ أن 
لدى عبدالناصر فائدة كبيرة في ظاهرة هي أن الملك حسين ملك للأقلية وأن تأثير 
عبدالناصر على الأغلبية من سكان الأردن كبير ويخاصة ان عبدالناصر يعرف كيف 
يؤثر فيهم وبصورة كبيرة2”". 

وصل عبدالناصر في عام ١1504‏ إلى قمة المجد السيابى» وطبيعي أن يزداد 
الاعجاب به خصوصاً بين الفلسطينيين في الأردن الذين رأوا في ذلك مدآ ثورياً 


)1١6(‏ .2.199 «رهة10:0 ص عمسصقمع)منه4! عمسنوءع 8 لسة لنة دغ )قاذ لعاتمنا» رمقاصو1 
)1١(‏ حسين, مهنتى كملك: أحاديث ملكية. ص ١١6‏ . 
)١١/(‏ 05 تسملهمآ) برعنحياى عنمترمعط 4جبه امعقتامط 4 :أكمظ ل84:44 172:6 ,لعفللساظ بعلوع 1 
.6 ,(1958 ركوعع8 '[الواءاند لآ 100 
(18) أحمد حمروش. قصة ثورة 7 يوليوء هج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
14) ص "171 . 
(19) حسين, مهتتى كملك: أحاديث ملكية. ص 475-1515. 
)7٠١(‏ لهة 5خلام14 :ملهمآ) ععياى إه التمامع ل 1126 ١لأءدبراة‏ 07] +501 1 ,عسمتكد8! رممطامت 
,(1958 ,لإهلع1أطناه12 .11.30 بوت معل م0 رمرم 


يفنا 


عربياً. ولقد تحمس له العرب ف العراق وسوريا ولبنان. ولعب ذلك دوراً في سرعة 
حث الأردن والعراق على انجاز اتحاد بينهها . 


و - البيئة النفسية 


لا تختلف البيئة النفسية لصانع القرار الأردني في هذه الفترة عما ذُكر في الفصل 
السابق» كون هذا القرار في المرحلة السابقة نفسها التي كانت فيها عقائد الملك تتركز 
على العداء للشيوعية ولإسرائيل. وامتد هذا العداء إلى أعداء آخرين إقليميين كمصر 
وسوريا. وفي هذه الفترة كانت عقائد الملك ترتكز على أن للأردن دوراً طليعياً في 
التحرر والدفاع عن العرب وأن الأردن قاعدة للعمل في فلسطين. 

اعتقد الملك أن الجمهورية العربية المتحدة هي خطر على الأردن طلما أن موقعه 
بين سوريا ومصرء وكلاهما ني نظر الملك يساعد التغلغل الشيوعى» لذا كان الاتحاد 
مع العراق يدعم خط الأردن الدفاعي ضد تلك القوى فيقول: «. . . ولكنني كنت مدركاً 
بأن اتحادنا سوف يدعم دعماً قوياً خطنا الدفاعي ضد بعض البلاد التي كانت تؤيد التغلغل الشيوعي 
في العالم العربي»”" . 


رأى الملك أن الجمهورية العربية المتحدة موجهة ضد ال حاشميين والغرب إضافة 
إلى ما ذكر سابق””؛. وان الاتحاد العربي سيوقف المد الجارف القادم من سوريا ومصر 
في الجمهورية الجديدة. وأن لعبدالناصر أطمعاً في الأردن. إذ انه همزة الوصل بين 
سوريا ومصر. لذلك. فإن الاتحاد سيحدٌ من خطة عبدالناصر. يقول الملك: «أراد 
عبسدالناصر أن يبتلع الأردن حتى يشكل اتصالاً بين سوريا ومصر وان الاتحاد أوقف هذا 
الطموح»”". كما اعتقد الملك أن الاتحاد بداية لطريق الوحدة الشاملة التي نادى بها 
الحسين الأول. ويقول في ذلك: «وهذه الخطوة المباركة التي خطوناها إن هي إلا بداية الطريق 
وسنظل بعون الله نسعى إلى تحقيق رسالة المنقذ الأعظم في الوحدة الشاملةي9©, 

باختصارء. يمكن القول إن الملك رأى في الاتحاد وسيلة. لصد المد القومي 
الناصري باعتبار أن مصر وسوريا عدوان في نظر الملك. وأنها يمثلان أو يشجعان 
التغلغل الشيوعي. وأنه نظر إلى الولايات المتحدة كحليف متعاون. وكان ذلك أهم 


(١؟)‏ حسينء المصدر نفسه. ص 8غ5١.‏ 
(؟١١)‏ ,قطقتعة12 .1 لععلهم نمه ,2.89 ,ااأصة7عمنطمشا4ك اب4ق تفمدعلط عئ1 كعغرط تركمعدنا ,متعوونة11 
لمملا بوعل بهفللتسعه1/! بهملهمة) «عتامط ببجونهرم]] إن كلةاعا77عا1 17:6 :17/0714 طمر4 عا عن امبرو 
,(1976 رووع:2 1131560 
زشضفة .13 ,.1010 ,ساعوون11 

.1468/9/0؟١ خطاب الملك في:‎ )١8( 


ليين 


المقومات ف نظره. وقد شارك صانعو القرار العراقيون الملك في ذلك الاعتقاد وهم 
الملك فيصل وولي عهده عبد الاله ورئيس وزرائه نوري السعيد, كما شاركوه الاعتقاد 
بأن الجمهورية العربية المتحدة خطر عليهم ىا هي خطر على الأردن. وأن عبدالناصر 
قد أصبح على حدودهم ويتحكم ف طرق تصدير نفط العراق إلى أوروياء ولذلئك 
طالب نوري السعيد بالعودة إلى مشروع تقسيم فلسطين لعام ١951‏ بحيث يكون 
للأردن بموجبه ميناء على المتوسط . 


ثانياً: الأحداث التى سبقت صنع القرار 


ا الأحداث التي سبقت القرار تقدّم أي مؤشر هذا الاتحاد» ذلك أن فكرة 
الاتحاد انبثقت نبثقت بوحي من الملك ونفذت بسرعة بعد إعلان قيام الجمهورية العربية 
المتحدة. وان الفكرة بين خروجها إلى حيز التنفيذ وبين تنفيذ القرار لم تستغرق من 
الوقت سوى أيام قليلة معدودة. 

تاريخيآء كان الملك عبدالله يعتقد أن قيام عرش هاشمي في بغداد خطوة تضم 
الحلال الخصيب في ملك واحد تحت تاج الماشمين ويقوى به على ملك السعوديين في 
شبه الجزيرة العربية والصهيونيين في فلسطين”" . 

وفعلا بدأت مظاهر الوحدة في مشاعر ترجمت إلى مشاورات سياسية» وتمّت 
مناقشات لتأسيس نوع من الاتحاد. وقيل إن هناك اتفاقات سرية أردنية ‏ عراقية من 
أجل اودر إلى نوع من لوحك كر اتخذت طابع السرية من ان الأخنة 
الأحلام الحد عل أية ان د ا ام أردنية عراقية ف 1١‏ نيسان/ أبريل 
عام 3 لتوحيد الأساليب العسكرية والتمثيل الدبلومامي . 

وبعد وفاة الملك عبداللهٍ أثار العراقيون موضوع الوحدة» بيد أن هذا الوضيع 
كانت تصادفه عقبات» فمثل كان بعض السياسيين الأردنيين يتظاهرون بأنهم 
يعلمون شيئاً عن محادثات الملك عبدالله مع العراقيين عن الوحدة. وبدا عم 
ضد الوحدة مع العراق مثل توفيق أبو المدى الذي هدد النواب الذين تشددوا 
بالترويج يي برع الحصانة البرلمانية عنهم بمفتضى قانون الدفاع, كما فعلت مصر 


(715) أحمد عزت عبدالكريم [وآخرون].» تاريخ العالم العربي في العصر الحديث (القاهرة: دار 
الجمهورية للطباعة, [د.ت.]) ص 73737 . 
)1١(‏ الرأي (الأردن), 1980/1/58. 


اذا 


عند اعتقال على ماهرء عضو مجلس الشيوخ المصري”" . 


ومع تسلم الملك حسين دفة الحكم. بدأت الدعوة تظهر لتأليف حزب كان من 
أهدافه الدعوة إلى الاتحاد مع العراق وسممي هذا الحزب الحزب الوطني الاشتراكي . 
وم تنجح دعوة هذا الحزب على الرغم من أن سليمان النابلسي» سكرتير الحزب. 
شغل منصب رئاسة الوزراء. إلا أنه لم يعمل شيثاًء بل على العكس اتجه نحو مصر 
في علاقته . 

وهكذا رأينا أن الأفكار والمشاعر الوحدوية مع العراق كانت قوية جداً على زمن 
الملك عبدالله. وأنها توقفت وواجهتها صعوبات بعد تربع الملك حسين على العرش . 
ويروي البعض أن فكرة الوحدة سيطرت على تفكير الملك عبدالله لأنه كان قلقاً على 
مصير الأردن. إذ إنه لم يكن يرى في نجليه نايف وطلال رجالا مناسبين لحكم البلاد» 
وانه باتحاده مع العراق يكون فيصل الثاني ولياً للعهد«". 

بيد أن المشاعر الوحدوية توقفت تقريباً وواجهتها صعوبات» ولكن فجأة وفي 
أواخر كانون الثاني/ يناير عام 4 بدأ حماس الملك يشتد للوحدة وبأي شكل 
وبسرعة إزاء ما كان يتردد عن مفاوضات مصرية وسورية من أجل الوحدة. وان هذه 
المفاوقات فعلا المرت. عن الجمهسورية السريية المتجذة ما يعد نصر] ثوريا لليان 
العربي الذي تزعمته مصر وسورياء وأن زمام المبادرة انتقل إلى هذه الحركة القومية 
العربية. وفي خضم هذه الظروف كان لا بد للملك من أن يتصرف. 


ثالثاً : عملية صنع القرار 


أهم ما تميزت به هذه العملية أنها تمت بسرعة ودون تعقيد» ونظراً لرغبة الملك 
وحماسهء فإن اتخاذ القرار تم بأسرع ما يمكن. ولقد تمت عملية اتخاذ القرار كا يلي: 

نتيجة انتشار الأنباء عن المفاوضات السورية المصرية لإقامة دولة واحدة تحفز 
الملك حسين في السعي من أجل قيام اتحاد مماثل مع العراق أو السعودية أو الاثنين 
معا بادر على الفور في 78 كانون الثاني/ يناير عام »؛ وقبل إعلان الوحدة 
السورية المصرية بيومين تقريباً. إلى إيفاد رئيس وزرائه إلى الملك سعود وإيفاد مندوب 
آخر إلى العراق من أجل نقل رسالة ملكية إلى ملكي الرياض وبغداد من أجل 


زففة هزاع المجالي » مذكراتي (عيان: [د.ن.]ء .)1965١٠‏ ص 752365١8‏ ١١1و"77١.‏ 
(8؟) 5جمل101 ]0 غ3 4 :ماعايه 1 جنا أكمط 801441 17:6 ,طقللعء28 سنطدءط1 لمسسمطمك3 
.164 ,(1974 رعكتناه11 عمتطعناطت منعه :عاءهلا” بوع81) بمناوط وروزء ج180 


ليلا 


موضوع الوحدة». ولقد وجدت رسالة الملك في فكرة الاتحاد تجاوباً كبيراً لدى العراق 
أكثر منها لدى السعودية . 


وفي ١١‏ شباط/ فبراير وصل الملك فيصل . ملك العراق إلى الأردن يرافقه وزراء 
الخارجية والمالية والعدل ورئيس الأركان لإجراء محادثات تمهيدية من أجل الاتحاد. 
ولقد سارت محادثات الملكين سيراً هادثاً وناجحاً . ووصف الملك هذه المحادثات بقوله 
إنها تمت في أفضل شروط وظروف إذ وافق الملك فيصل على أن يترأس الملكان الاتحاد 
العربي بالتناوب9". 

بيد أن النجاح الذي حققته المباحثات التمهيدية توقف بعد حضور ولي العهد 
العراقى في ١7‏ شباط/ فبراير. فتم تشكيل لجحنتين أردنية وعراقية» وتألفت اللجنة 
العراقية من وزراء الخارجية والعدل والمالية ورئيس الديوان الملكي ورئيس الأركان» 
وتألفت اللجنة الأردنية من رئيس الوزراء ونائبه ووزيري الدفاع والمالية ورئيس 
الديوان الملكي ورئيس الأركان الأردني. 


ولقد ترأس الملكان اللجنتين. وحضر الأمير عبد الإله. ولي العهد الععراقي 
محادثات اللجنتين. وساهم حضوره في خلق العراقيل أمام الاتحاد إذ برزت المشكلة 
التي تم الاتفاق عليها والتي تتعلق بصيغة التناوب. وهل يتزعم الملكث فيصل الاتحاد 
من دون تناوب أم يتناوب الملكان. ولقد قلنا إن مشكلة صيغة التناوب كان قد وافق 
عليها الملكان» ولكن بعد حضور عبد الإله شين كل شيء. ولقد وصف الملك هذا 
الموقف بما يل : «وخلال ليلة كاملة كانت إحدى أطول الليالي التي استغرقتها مفاوضاتنا أذكر أننا 
تشاجرنا حتى تم توصل إلى هذا الخيار إما أن يتزعم الملك فيصل الاتحاد دون تناوب أو أن صيغة 
التناوب يجب أن تؤْمُّن للعراق عدداً أكبر من النواب في البرلان المشترك6”" , 
أمام ضغط الأمير عبد الإله على الملك على أساس قبول أحد البديلين كشرط 
للاتحادء فإن الملك اختار البديل الأول. وهكذا حسم الملك الخلاف بقرار تنازل فيه 
عن فكرة التناوب», ذلك أن هم الملك حسين الأكبر هو إيقاف الاتحاد على قدميه وقد 
تنازل عن مصلحته الشخصية في رئاسة الاتحاد لقريبه الملك فيصل . ويقول الملك 
واصفاً هذا الموقف: «ولكن الأمر الجوهري ايقاف الاتحاد على قدميه فأعلنت عندئذ أن وضعي 
الشخصي لا يهمني إلا قليلا»”” . 
فسر الملك قبوله للاختيار الأول بأنه لا يستطيع أن يقبل الإضرار بمصالح 
)094 .58م ,لإنأرهوماطمنبال تق :ممع11 عالا كعارط «رموعلا ستعدك11 
(0) حسين.» مهنتيى كملك: أحاديث ملكية. ص ؟١6١.‏ 
)7١(‏ المصدر نفسهء ص 165. 


اما 


شعبه, وان الاتحاد يجب أن يقوم على المساواة وأن يكون للأردن من الأعضاء فيه 
العدد نفسه المساوي لما للعراق فيه. 


وبتصرف الملك ورغبته في إخراج الاتحاد إلى الوجود بسرعة وبأي شكل. فإنه 
في صباح يوم ١5‏ شباط/ فيراير» أي بعد أسبوعين من قيام الجمهورية العربية 
المتحدة,» تم توقيع ميثاق الاتحاد العربي. 
لاحظنا في هذه العملية ما يلٍ: 
١‏ -انها مت بمبادرة الملك وبوحي منه. ولقد وصف جونستون ذلك قائلا : «وهكذا 
تم كل شيء بوحي من الملك ..... اقترح الملك حسين الاتحاد العربي وقبله العراقيون دوت عناء9” , 
- أن البدائل كانت محدودة أمام الملك. ولقد تلخصت في اتحاد مع العراق أو مع 
العراق والسعودية. 
 “‏ أن اتخاذ القرار تم بصعوبة وبعد خلاف. وأن الملك هو الذي حسم الخلاف 
المتعلق بصيغة التناوب. ولقد وصف جونستون قرار الملك بالتنازل عن التناوب بأنه 
واقعي وكريم وأنه هو الذي حسم الخلاف ولولاه لما تم التوصل إلى اتفاقية الاتحاد 
العربي. ولقد رأينا أن الأمير عبد الإله ل د انعرف ل 
المماوضات الحقيقية سيطر عليها ضغط الأمير عيد الإله وليس الملك فيصل.ء. وأن 
الملك حسين كان يعرف ذلك ويعرف أن القوة في يد الأمير عبد الله . ولقد وصف 
ذلك بقوله عن الملك فيصل : «كان لا يستطيع أن يتصرف إلا بإذن» . 
: - رأينا أن الملك اختار البديل الثاني المتعلق بالتمثيل النيابي وأنه تنازل عن 
مصلحته الشخصية مقابل إتاحة التمثيل المتساوي في البرلمان للأردنيين على الرغم من 
أن الملك كان يفضل البديل الأول المتعلق بالتناوب في رئاسة الاتحاد. بيد أنه قبل 
البديل الثاني أمام ضغط الأمير عبد الإله . 
ولقد تضمنت اتفاقية الاتحاد بنوداً عديدة أهمها: وحلة السياسة الخارجية 
والتمثيل الدبلوماسي ووحدة الجيشين الأردني والعراقي وإزالة الحواجز الجمركية 
وتوحيد مناهج التعليم . وتتولى شؤون الاتحاد حكومة اتحادية مؤلفة من مجلس تشر يعي 
وسلطة تنفيذية ويعين أعضاء السلطة التنفيذية وفق أحكام دستور الاتحاد لتولي الأمور 
الي تدخل ضمن اختصاص حكومة الاتحادم , 


[فضة 0 3070401 كزه 81/1 :17 رسماممطمل 
(77) غالب أبو جابر المعاهدات والاتفاقيات الأردنيةء ١4757‏ 4177١(عمان:‏ وزارة الثقافة والإعلام» 
/ل191). 


ذل 


رابعاً: ردود الفعل الاسترجاعية 


على صعيد النظام الدولي تأثرت بقيام الاتحاد العلاقة مع بريطانيا ايجابيً وعادت 
المعونات البريطانية العسكرية للأردن ورحب الأردن بها وبعودة سلاح الحو البريطاني 
للقواعد الأردنية . وطلب الملك نفسه من بريطانيا والولايات المتحدة الدعم العسكري 
عندما اخبار الاتحاد بقيام ثورة ١5‏ تموز/ يوليو عام ١404‏ التي أطاحت بالحكم الملكي 
في العراق. ولعبت مساعدة الولايات المتحدة للأردن دوراً كبيراً في ذلك الوقت 
الحرج . 

ولو تأخرت المعونة الأمريكية لانتهى الأردن أمام الوضع الحرج من المتطرفين في 
الداخل وسوريا في الخارج. كما أن بريطانيا تحركت لنجدة الأردن خوفاً من تسرب 
العدوى من العراق للأردن والسعودية التي بها أكبر تخزون نضطي . وأن ترك الأمور 
على عواهنها قد يؤدي إلى اشتعال المنطقة كلها. واتخذ ماكميلان» رئيس وزراء 
بريطانياء ما وصفه أصعب قرار في انقاذ مستقبل الأردن المهدد بالاجيار9”. ولقد 
أثّرت كثيرآ هذه المساعدات البريطانية إلى درجة أنها وصفت بأنها ذات تأثير 


وف الوقت ذاته تدعمت العلاقات مع الولايات المتحدة وخصوصاً بعد انهيار 
الحكم الملكي في العراق الذي قال عنه ايزتهاور إنه قلعة الاستقرار وكانت الولايات 
المتحدة تعتمد عليه كثيرآ”" . 


ولقد أَنّر ما تقدم في عقائد الملك بالنسبة إلى الحاجة المعنوية والمادية للغرب””". 


١‏ على مستوى النظام الإ قليمي 


نظراً إلى أن الاتحاد العربي قام لحفظ التوازن في القوى الذي اختل كثيراً في 
المنطقة. فإن انهيار الاتحاد قد ضيع ذلك التوازن مرة ثانية» بل بالإمكان القول إنه 
رجع إلى وضع أسوأ مما كان عليه قبل الاتحاد. ذلك أن السعودية. وهي تخشى مصر. 
رفضت مساعدة الأردن حتى في مرور الطائرات الأمريكية التي تنقل الوقود إلى عمان . 


(*) حسين, مهنتى كملك: أحاديث ملكية, ص 1517 156 . 
زذكرة .90.م «رصهل01 مز ععمقمعامند1)! عصنوع 1 لصد للخ 512165 لعاتمنا» رمماصوكر 


؟) ,عموءط ومنوه/17 اسلامءء 4 إوبوودوط 4 بعروة 7 ععبدهق8 عننر/11 716 ,عع «مطمعاط عطواوط 
.29م ,(1965 ,لإهلء01نا120 .1 ,/إ1نن) معلمة 0 ) [1956-196 


ز(فضة 196.م ,برطجرهجومناميالل4 أرق بممء21 عدا كعاط «رموعدنا ,ساعككدظ11 


1١م‎ 


يضاف إلى الموقف السعودي موقف النظام العراقي الجديد المعادي للأردن على 


وازداد الموقف السوري عداوة للأردن فور انقلاب بغداد. وأعلنت سوريا أن 
تحرير الأردن سيبدأ في ساعات» وزاد ذلك من يأس الملك*". 


لكن الأمر الوحيد الذي خالف التوقعات هو ما حصل عندما سمحت إسرائيل 
للطائرات الأمريكية بالمرور في أجوائها إلى الأردن لرفع الحصار عنه ونقل الوقود إليه. 
وأثّر هذا على موقف الملك في عدائه للصهيونية وإسرائيل بحيث إن الملك لو صرّح 
أي تصريح عدائي ضد | إسرائيل تلك السنة لبدا أن ذلك أمر غريب. 

خلاصة القول إن موقف الملك كان حرجا من الشمال والجنوب والشرق 
والغرب» وإن التدخل الأمريكي البريطاني هو الذي حسم الموقف لمصلحته ومنعم خطر 
التدخل العربي آنئذ ني الأردن . 

تعززت معتقدات الملك بأن القاهرة ودمشق تعملان ضده. وأن القاهرة تخطط 
للانقلاب ضده”», وأنه ما لبث بعد تلك الأحداث أن أخذ زمام المبادرة ونصَّب 
نفسه حامياً للقومية العربية وهاجم الشيوعيين في الجمهورية العربية المتحدة والعراق 


على الرغم من اعتقاده أنه محاصر منهم حصاراً كاملا. يقول: «كنا محاصرين حصاراً 
كاملةع7 4 , 


ومن الناحية الاقتصادية والعسكرية؛ فإن انيار الاتحاد العربي جعل الأردن 
يعود إلى الاعتماد مرة أخرى على الخيار الوحيد أمامه وهو المساعدات الأمريكية التى 
أثبتت مرة أخرى مقدرة ورغبة الولايات المتحدة في دعم الأردن اقتصاديا. فزادت 
المعونة من 71,١‏ مليون دولار في عام 1401 إلى 77,١‏ مليون دولار في عام 
انك 


أما من الناحية العسكرية. فلولا وقفة الولايات المتحدة وبريطانيا مع الأردن إثر 
انقلاب بغداد لكان موقف الأردن غاية في السوء. 


(م7) «,1960 ##طتوعمعجآ - 1958 تإلال ,عتقوآ8 لهة تمتعة0) مععماء6 متفوون11» ,مدعلو سطد 


331-32.مم 
فده .0.105-108ج ,انهةك 07 إن عأسار8 :11 ,سماكسطامل 
)0( .164.ع ,لإنآديه 7ع منمتنال ابش :4مع181 016 كمارط تركمع 10 رمأعدسن1 


(41) حسين, مهنتي كملك: أحاديث ملكية. ص .١908‏ 
5( .22.196-199 «رنتقل10 ما عمعمقلة أ سمنقك8 عسلوعظ لسة انف 5ع21أ5 لعاتدنا» رمقامود.آ 


تيل 


؟ - على مستوى القوى الضاغطة ووسائل الإعلام والرأي العام 


استمر إعلام الجمهورية العربية المتحدة في حملته وهو أكبر قوة ضاغطة على 
الأردن . وقد استغل الإعلام المصري وجود القوات البريطانية في الأردن لاتهامه 
بالعالة والرجعية. وكان لا بد للملك من أن يلجأ إلى الأمم المتحدة لتهدئة الموقف 
وخروج القوات البريطانية لتحل تحلها قوات الأمم المتحدة5». 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان هناك الإعلام العراقي الجديد الذي أثار 
نقطة تتعلق بكيان فلسطين وجيشها وأكد أن تحرير فلسطين يجب أن يبدأ من ابنائهاء 
الفلسطينيين» وكذلك لمصر التي تضم قطاع غزة مما سيخلق ها المشاكل0©. 20 


وهكذا وقع الملك بين شقي الرحى : إعلام عراقي ومصري مؤثر وبالغ الفعالية 
حمل دبلوماسياً أمريكياً على القول إنه لا لوم على عبدالناصر في استخدامه كوسيلة 
فعالة ناجحة أثبتت فعاليتها*». 

ولقد وعى الملك حسين ذلك في معتقداته حيث يقول واصفاً الضغط كله: 
«كان الطقس حاراً في أثناء صيف عام 048 وكانت الأخطار المهددة له تحوم فوق بلادنا. بدأ 
الانتظار الطويل» الانتظار الذي لا نهاية له. ما الذي سيقع؟)0. 

ولقد ها تقدم في عقائد الملك من حيث ضرورة الاعتماد على الغرب. فقال 
إن المعونة البريطانية كان ها تأثير معنوي أكثر منه مادي. وأن الأردن كان في حاجة إلى 
مساعدة معنوية رمزية واعتبرها رمز العلاقات التي تربط الأردن بالعالم الحر في وقت 
الأزمات . 


خلاصة 
والضواغط الخارجية وخصوصاً إذا كانت على مستوى عالر من الفعالية والنجاح 
كالإعلام المصري مثلاء وكيف أن موقف صانع القرار يكون في مستوى الحساسية . 


(4) .33.م «,1960 «عطسيعمع12 -1958 لإلنال رعنمة]8 لمة سنتعد0) معمماع] متقدكن11]» ,رمهعلم 51 


(5) المصدر نفسه. ص ه”7. 
(50) تهملهما) ممستاوط «رعسروط ره رنثاه 7م46 171:6 «ك«مقنهاة “زه مده 7126 ,لسداعمم) ععلنكا 
.م ,(1970 ,رسمعاعئلة نمه لاعتدعلن/1 


(57) حسين, مهتتي كملك: أحاديث ملكية,» ص .1١694‏ 
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ويلاخظ كيف تظهر مشاكل الأردن على السطح وبسرعة عند أي هزة. فعند 
انميار الاتحاد العربي بعد ثورة ١5‏ تموز/ يوليو ني العراق ظهرت مشاكل الأردن 
الاقتصادية والسياسية. ووجد الأردن نفسه أمام الخيار الوحيد وهو اللجوء إلى 
الولايات المتحدة وبريطانيا للبحث عن المساعدة الاقتصادية والعسكرية. ويشكل هذا 
سبباً مهما في نظر الملك لرفض الأردن فكرة الحياد على اعتبار أن العلاقات الأمريكية 
الأردنية الثنائية القوية خصوصا في غياب العراق» توفر له الحماية التي يريدها 
والمساعدات التي قد يحتاج إليها. ولولا هذه العلاقة الثنائية القوية لما صمد الأردن 
أمام الضغوط القوية من النظام الإقليمي العربي عليه. لضعف إمكاناته النسبية 
الأقتضادية والسياسية والعسكرية: وقد أثر تتوازن القوى في المدطقة كشيراً في استقرار 
الأردن على النحو الذي سبق ذكره. 
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الفصنلاستابع 
التحالئف مع ميصر ١517‏ 


كان لتفاقم الصراع بين سوريا وإسرائيل واستفزازات إسرائيل لسوريا 
باستغلال المنطقة المنزوعة السلاح وتزايد غارات الفدائيين وردود الفعل الإسرائيلية 
على تلك الغارات بعمليات انتقامية شملت الأراضى الأردنية والسورية ‏ كان لكل 
ذلك أثر في التمهيد لحرب 14371 . 1 


إن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى الأردنية في ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 
عام 5 وعلى سوريا في 7 نيسان/ أبريل عام 194717» وما تبع ذلك من وصول 
معلومات عن حشود على حدود سوريا حفزت مصر على اتخاذ اجراءات رادعة لسياسة 
إسرائيل تلك. كإغلاق مضائق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية وسحب قوات 
الطوارىء الدولية وإعلان حالة الطوراىء. . . وحفزت الأردن على الانضمام إلى مصر 
في معاهدة دفاع مشترك في ١‏ أيار/ مايو ثم انضم العراق إليها في 5 حزيران / يونيو. 


وفي ه حزيران/ يونيو هاجمت إسرائيل مصر والأردن وسوريا ودمرت معظم 
الطائرات والمطارات في تلك البلدان» واستغلت التفوق الجوي وهاجمت الدول 
العربية الثلاث واحتلت سيناء والضفة الغربية والجولان قبل وقف إطلاق النار بناء 
على قرار مجلس الأمن الدولي . 

سيتناول هذا الفصل قرارات شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو: قرار تأييد 
مصر بإغلاق خليج العقبة» وقرار الانضمام إلى اتفاقية الدفاع المشترك, وقرار الدخول 
في حرب عام 14717 . وسيكون التركيز على قرار الانضمام إلى اتفاقية الدفاع المشترك . 


فذيلا 


أولاً : البيئة العملية 
١‏ النظام الدولي 


وقعت حرب عام /ا5 ١‏ ف الفترة الرابعة من النظام الدولي التي ذكرت في 
القسم الأول. وتميزت في ظل توازن الرعب بعلامة مميزة هي الحذر. 

وشهدت الستينات جهوداً لتخفيف مسيّبات التصادم بين قطبي النظام الدولي: 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وقد استعمل الخط الماتفي الساخن بين واشنطن 
وموسكو في أزمتي كوبا عام © والشرق الأوسط عام 17 . ويدا أن هناك 
نوعاً من التفاهم توصل إليه الطرفان. وأخذا يميلان إلى الانفراج حيث أعطى هذا 
الانفراج الدول الكبرى فرصة لاحتواء النزاع الإقليمي وعدم ظهوره على السطح 
سواء أكان نزاعاً عربياً إسرائيلياً ىا حصل في عام /1971 أم نزاعاً عربياً عربياً كما 
حصل في الأردن عام .21910١‏ 

يعني ما تقدم أن استراتيجية الدول الكبرى قد تغيرت. كما أن بنيان النظام 
الدولي قد تغير بزيادة عدد الفاعلين وظهور مجموعة الدول الافريقية وبروز بدائل 
جديدة في التسلح كالصين وفرنسا أمام دول العالم الثالث وخمصوصآ الدول العربية. 
وتبع التغير في الاستراتيجية تغير في سياسة تلك الدول الكبرى في التدخل» إذ غيرت 
من سياستها التدخلية في العام الثالث ولحات إلى العلاقة الثنائية» وهذا يعني رفع ثمن 
الالتزام بالتأييدء أي إذا سعت أي دولة إلى كسب تأييد دولة عظمى يكون التزامها 
ايجابياً. أي بتقديم مميزات استراتيجية وسياسية. واختلف الحال عما كان عليه في 
السابق أيام المحرب الباردة عندما كان تأييد الدول العظمى لنظام من الأنظمة لا 
يتطلب ضرورة التلاقي التام في وجهات النظر الايديولوجية والدولية, وإنما كانت 
تكفي تعهدات النظام بحرمان الدولة العظمى الأخرى من مميزات استراتيجية أو 
مراكز قوى. وكان هذا مكسباً كبيراً”". 

انطلاقاً من التوازن السابق والحذر وتغير الاستراتيجية» فإن سيطرة الدول 
الكبرى على الصراعات المحلية في الشرق الأوسط بقيت محدودة©. 


)١(‏ نلعاال00) ناعم؟دا طهنى ع8 عا ااتعاجرع ونم[ «عنرممنءصلا3 رمستاع5 لاتزوك-اط 20 سسقطمكقة 
-نأ5 علوء1ة5 لمة لمعكتله2 10 وعنوعن) متميطف-اك :معتهت)) كع عوكمعط 0ه نمطا ,كمرعاوط 


,(1981 روعتل 

(؟) جميسل مطر وعلي الدين هلال. النظام الإقليمي العسربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. :2)١91/4‏ ص 7/5. 

(؟) يستعمنآا لسة معلل نهملهما) أممط 1410416 عا مز أءذال007) ,كتامتكلتاد/؟ .1 كناماترهموط 

1971( 7 
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يضاف إلى ما تقدّم عوامل أخرى ساهمت في التأثير المحدود. وأهم هذه 


وللصلحة النظم الثورية©. 

ومن العوامل الأخرى أيضاً قلق الرئيس الأمريكي جونسون من التورط في 
حرب في منطقة الشرق الأوسط. وكان يبدو أنه يميل إلى النصح بألا تبدأ إسرائيل 
الحرب. ومع اندلاع الحرب أسرع وطالب الاتحاد السوفياتي بإنهاء القتال» وطالب بأن 
لا تتدخل الدول الكبرى وأن تتعاون في حل النزاع» وفي الوقت نفسه وخوفآً على 
مصالح الولايات المتحدة في المنطقة العربية» أعطى الانطباع بأن أمريكا لم تتدخل©. 

وعلى الجانب الآخر لم يكن الاتحاد السوفياتي يريد الحرب في ذلك الوقت بين 
العرب وإسرائيل» وبدا كأنه لا يعرف شيئاً عن اجراءات مصر في اتخاذ القراربإغلاق 
المضائق. لكن بعد القرار وفي 55 أيار/ مايو كان عليه أن يساعد. لذلك صرّح بأنه 
سيقف إلى جانب العرب إذا هوججموا" . 

أما بالنسبة إلى العلاقات الثنائية» كانت العلاقات الأردنية الأمريكية الثنائية 
قوية جداً بسبب المساعدات الأمريكية التى شكلت 5 ,/ا/ بالمائة من قيمة المساعدات 
التي يتلقاها الأردن في عام 1477 قبيل الحرب والأعوام التي سبقت ذلك©. كما أن 
الولايات المتحدة دعمت الأردن في جميع المحن التي واجهها سياسياً وعسكرياً بحيث 
بدا أن سياسة الولايات المتحدة تبدف إلى حماية الأردن" . 


(؟) عهم[) ىنازاوط مرا برعوامء12 [ه مياد 4 :1958-1964 ,عولقا هامن ع4 7/6 ,دعكا سسامعادكق8 
131-7.مم ,(1965 ,ددعم لإازواع لمن 10ه01) :علرولا ملز دمل 


)0( 7--131.مم ,.0أط] ,كنام 01و7١‏ 


(0) عدم تاعمجدا-طهعم عط فعوهم تناو اجععارع ةق «كارواكاءء12 [ه 126646 ,ألههه0 ممتااتها 
-60.مم ,(1977 رذوعع8 فنمرم1تلةن) 01 تدوع تهنا :.كتلم) ,تزإعاععارع8) 1967-1976,اء1ال 


(لا) 116 عا «متدتا أعاطه5 116 تاكمط ء1421للة 176 جم[ عأوولاجا3 17116 ,كتاعناوهآ 269 18/2162 
52م ,(1969 رهفالتمعدا! :علوهلا بجع ]8) 1958-1968 ,مدع ممعم اقوء 11 


(() عناطيط «رهدلعه[ هذ ععسقمعامتدل8 عسنوعظ. لمد لتخ كعاماكذ لعاتهنا» ,مداممكظا معطمعيج 
1 ,(1975 عمتتمذ) 20.2 ,701.23 ,وعنامطم 


(4) لهة تهقمتذ عمصمة نصذ «روء)5)2 لعكزونا عط؛ طتتد كمملنداع1 مدلعه[» ,لإعكامه]5 غرءط80 ع 
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لكن هذه العلاقات الثنائية م تكن على مستوى علاقات إسرائيل مع الوللايات 
المتحدة إذ كانت تتلقى المساعدات الأمريكية غير المحدودة. هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى فإن الأردن مضطر أمام الضغوط الإقليمية أن يضحي بهذه العلاقة التي هي 
علاقة التابع الاقتصادي . وهذا ما حصل بعد الحرب غتدي] حلت المساعدات العربية 
محل المساعدات الأمريكية التى انتخفضت. ومن جهة ثالثة. فإن التيار المنتتصر تقريباً 
في المنطقة هو التيار التقدمى, وعلى الأردن أن ينساق معه. ولكن هذا التبار لا يمحظى 
بمساعدة الولايات المتحدة. وحتى مساعدات الاتحاد السوفياتي لم تكن على مستوى 
المساعدات الأمريكية لإسرائيل. ولقد شعر الجانب العربي بالحاجة الماسة إلى هذا 
الدعم الاقتصادي والسياسي العسكري ولكنه م 0 58 وأشار الملك إلى بعض- 
جوانب هذا المظهر وعدم وجود الدعم بقوله إن العالم أخذ يبتعد تدربجياً عن العرب 
في وقت كانوا بحاجة إليه”2. 

وفي وسط هذا الدعم غير المتكاىء. فإن إسرائيل وجهت الضربة الأولى» 
وساعدها في ذلك حالة الحذر والتوازن بين العملاقين ى!ا ساعدها أيضاً موقف الأمم 
المتحدة التى بدت كأنها بموافقتها على الانسحاب دون موافقة مجلس الأمن. قد 
عرّضت أمن إسرائيل للخطر وأنها ساهمت بتفاقم الأزمة» ولذلك فإن تبريرات 
يوثانت بأن أي عمل آخر كان يتنانى مع سيادة مصر لم تجد آذاناً صاغية. وفشلت 
جهودها في حل الأآزمة سياسياً . 

إن أبرز ما أَنْر على صناعة القرار ما تقدم. هو العلاقة الثنائية السائدة مع 
الولايات المتحدة الي شكلت ضابطاً على الأردن. على اعتبار أن الولايات المتحدة على 
علاقة تأييد والتزام بحاية إسرائيل» وعلى طرفي نقيض مع التيار التقدمي الذي كانت 
تتزعمه مصر آنذاك. وفوق كل ذلك هي الممول الرئيسى لمساعدات الأردن الاقتصادية 
والعسكرية وإذا انضم الأردن إلى اتفاقية الدفاع المشترك ودخل الحرب ضد إسرائيل 
فإن علاقته بالولايات المتحدة سوف تتدهور. 


5 النظام الإقليمي العربي 
قامت حرب عام ١7‏ في المرحلة الثالثة من النظام الإقليمي العربي» وقد 


امتدت هذه المرحلة من عام 9 حتى عام /ا5ة 1 . 


عد بل 11) عأموطل ه11 4 ع8 أدء 117 1716 0214 :جهل 10 [0 :7ه لعتاعا علننء كه 1716 .كله ,عاعدالمط معلام 
.19 (,1977 رأففظ 14810016 عطا مز عمدءط 101 ممتادكوكمة عتسمعلمعم ممعتمعسم :عزرملا 


غ20 فيك فانس وبيار لويس » الملك حسين : حرينا مع إسرائيل (بيروت: دار النهار للنشر. حمكوؤاليل 
ص ,3١2‏ 


1 


شهدت هذه المرحلة أشواط التغيير في المنطقة العربية وصراع التيارين: المحافظ 
الرجعي”". والتيار التقدمي, كما شهدت هذه المرحلة أيضاً اتساع شقة الخلاف 
وازدياد الأخطار والسلبيات في النظام العربي وبلوغها الذروة مع مطلع عام 1951 ما 
هيأ الفرصة للعدو لقيامه بالعدوان. 


لقد تطورت الأمور الي قادت إلى حرب عام ١1451‏ تدريجياً بعد الانفصال 
السوري عام .١95١‏ 

وقامت المحاورء فقام أولاً محور سوريا ‏ الأردن ‏ السعودية ضد جمال 
عبدالناصر الذي تعرض للاتهام بالتقصير في القضية الفلسطينية والاحتماء بقوات 
الطوارىء الدولية كما حصل في مؤتمر شتورة عام 1977 . إلا أن هذا المحور لم يستمر 
طويلا إذ إن سوريا انضمت بعد انقلاب عام 1457 إلى محور العراق ومصر ضد . 
التيار المحافظ وهو الأردن والسعودية. وشكلت محاور التقارب بين الدول الشلاث 
ضغطاً عنيفاً على الأردن إذ اندلعت التظاهرات في الأردن تنادي بالانضمام إلى الاتحاد. 
وأسقط البرلمان الأردني حكومة سمير الرفاعى, وكان لا بد للملك أن يتفادى هذا 
الضغط بمهادنة الاتحاد وتنب الضغط الذي وصفه الملك بأنه تحريض وابتزاز 
سيامي 7" . 

وفي أواخر عام 07 لاحت فرصة أمام الملك للتقارب مع مصرء ذلك أن 
جمال عبدالناصر دعا إلى مؤتمر قمة إثر الإعلان عن محاولة إسرائيل تحويل روافد نهر 
الأردن من الجليل الأعلى. وكان أول من استجاب فوراً لتلك الدعوة الملك حسين. 
ولقد عمل كثيراً منذ ذلك الحين لاسترضاء عبدالناصر لتخفيف الضغط عن الأردن 
حيث وافق في ذلك المؤتمر على : 


أ- القيادة العربية الموحدة تحت القيادة المصرية. 

ب - قيام منظمة التحرير وجيشها على الرغم مما يثيره ذلك للأردن من مشاكل . 

ج - الاعتراف بالجمهورية العربية اليمنية في “5 تموز/ يوليو عام .١9514‏ 

د أعلن الأردن عدم الانحياز تأكيداً لسياسته المستقلة» واعترف في أول 
شباط/ فبراير. بعد مؤتمر القمة مباشرة. بالاتحاد السوفياتي وقام بوساطة بين السعودية 
ومصر أثمرت عن اتفاقية جدة في 7١‏ آب/ أغسطس عام .١954‏ 


)١17(‏ الملك جسين. مهنتى كملك: أحاديث ملكية, ترجمة غالب عارف طوقان (عان: [د.ن.]ء 
)2 ص 15١١‏ 
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عاش الأردن في السنوات الشلاث التي تلت ذلك وحتى أيلول/ سبتمبر ١1757‏ 
فترة هادئة بسبب الوفاق مع مصر. 


لم يستمر هذا الوفاق طويلاً بين المحافظين والتقدميين, إذ إن أموراً عديدة 
أفسدته» ومنها حرب اليمن واشتداد التنافس بين جمال عبدالناصر والملك فيصل آل 
سعود وظهور فكرة الحلف الإسلامي عام 1955/194565 وميل الملك حسين إلى 
فيصل”9". وساهم انقلاب سوريا في شباط/ فبراير عام 5 بتغيير مجرى الأمور 
أيضاً بين المحافظين والشوريين إذ إن سوريا تقربت من مصر على حساب التيار 
المحافظ. ودعمت سوريا منظمة التحرير الفلسطينية ضد كل ما هو محافظ وخصوصاً 
الأردن» وكانت سوريا ترى في تحفْظ الأردن ني دعم المنظمة سبباً للنقد وانتهزت 
000 النقد للأردن. 


نتهى الوفاق تقريباً بين القاهرة وبين المحافظين مع إعلان عبدالناصر في 7١‏ 
تموز/ 0 أن لا لقاء بع الرجعية حتى تفع 00 وف الوقت ذاته 


ازداد التقارب المصري والسوري. ووقع اليلدان في 137 تشرين الثاني / نوفمير عام 
اتفاقية للدفاع المشترك . 


(الأردن والسعودية)» وحصلت التطورات التالية : 


)١(‏ في ١1‏ تشرين الثاني / نوفمبر وقع العدوان الإسرئيلٍ على قرية «السموع» 
الأردنية» واتهم الملك مصر بالتقصير. وتفجر الموقف الداخلي وحصلت اضرابات 
ومظاهرات وأعمال عنف وانفجارات أعلنت المنظمة الفلسطينية مسؤوليتها عنها» وأدى 
ذلك ! إلى إغلاق مكتب المنظمة في عّان في 5 كانون الثاني/ يناير عام /1951 . 


(؟) في أواخر عام 1177 ازدادت الحملة الإعلامية المصرية ضراوة واتهم 
عبدالناصر الأردن بأن له دور تآمرياً في المنطقة مما أدى إلى سحب السفير الأردني من 
القاهرة"" . 


(*) عند حلول موعد انعقاد مجلس الدفاع التابع للجامعة العربية في آذار/ 
مارس 11737 قاطع الأردن والسعودية ذلك الاجتماع بعد ارتفاع الأصوات لإسقاط 


205 ركع أأ0ظ عن «رهمامء14 [0 هلاي 4 :1958-1964 ,ه1737 امن طمر4 11:6 ,كرععا 

.١517؟و١5 المصدر نفسه. ص‎ )١15( 

)١6(‏ -كععكا نهملهمآ) سعط 18/014 زه عتما برااءء/1! ردعطتطععمة ةرمعم سع امم 5اومنلوععءع1 
.21819-1820.مم ,(1967 ,رقهمنهعناطسط ذأعما 


15, 


الأردن والسعودية وتونس من خطة الدفاع العربى”". 


وازدادت الحرب الباردة بين التيارين» وخصوصاً بين الأردن ومصر. وحمل 
الأردن على مصر بسبب سماحها للسفن الإسرائيلية بالمرور من مضائق تيران والاحتماء 
وراء قوات الطوارىء الدولية29. 

وهكذا بلغت الخلافات العربية ذروتهاء ولأول مرة أصبحت المشاكل والخلافات 
العربية في يد غير عربية ولم تعد في أيدي العرب كما كانت, ولم يعد بإمكان العرب أن 
يحفظوا مشاكلهم لأنفسهم. وبدا في عام ١4517‏ أن العرب يفقدون الامتياز السابق إذ 
إن مشاكلهم وحربهم الباردة كانت محصورة فيا بينهم ولم تعد كذلك. 

أثْر النظام الإقليمي بصورته السابقة على الموقف السياسي في الأردن وعلى علاقة 
الأردن بالمنظيات والغيئات التى انبثقت عن مؤتمر القمة الأول. فلقد توقف الأردن عن 
تقديم المساعدات إلى القيادة العربية الموحدة» وتوقفت السعودية أيضاً عن تقديم 
مساعداتها المالية إلى القيادة ومنظمة التحرير الفلسطينية وهيئة الروافد. ولقد وجهت 
مصر اتهاماً إلى الأردن بعد حادث السموع بأنه يرفض التعاون مع القيادة العربية 
الموحدة. ولا شك أن ذلك كان يزيد الهوة بين مصر وسوريا من جهة والأردن من 
جهة أخرى, وأن هذا يؤثر على موقف صانع القرار لارتباط أغلب الرأي العام الأردنٍ 
بججال عبدالناصر وتأثره به. ولذلك,. عندما انتهزت إسرائيل الخلافات» والحرب 
الباردة العربية للإعداد لحرب عام 11317 والتمهيد لزج العرب في معركة باستفزاز 
سوريا والحشد على حدودهاء رأينا أن صانع القرار الأردني تماشى مع موقف مصرء 
وانه اعترف بتأثير الرأي العام وأنه كان يخثى أن تقع حرب أهلية في الأردن لولم 
ينضم إلى مصر. 


322 العامل الاقتصادي والعسكري 


أ الناحية الاقتصادية 


كانت القوة الاقتصادية دائماً وفي مختلف الأوقات» بآ من أسباب القوة 
العسكرية لارتباطها بهاء وكلما ازدادت الامكانات الاقتصادية ازدادت معها الامكانات 
العسكرية. وني الأردن يلاحظ ذلك لدى الاطلاع على الجداول المذكورة في القسم 


05 67 لصة 155.مم ,.لأ10 ,عا 
)١7(‏ المصدر نفسهء ص .١54-51١58‏ 
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الأول لمعرفة قوة الاردن الاقتصادية. إن المؤشرات السابقة تعكس ضعف مركز الأردن 
أمام إسرائيل في ثلاثة متغيرات مهمة هي الصادرات ودخل الفرد والناتج القومي 
العام. وهذا بالتالي يشكل ضابطاً على صانع القرار السياسي الأردني بالنسبة إلى أي 
قرار قد يتخذه لإعلان الحرب على إسرائيل . 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى يلاحظ اعتبارات أخرى تعطينا فكرة أخرى 
عن الضابط الاقتصادي على صنع القرار السياسي في عام /1951: 


أ المساعدات الأمريكية: كانت تشكل العمود الفقري للموازنة والانفاء في 
الأردن» وقد تتعرض لمزة إذا دخل الأردن الحرب إلى جانب مصر ضد إسرائيل 
بحيث يتعرض الأردن لخسارة في المساعدة السنوية الأمريكية الثانية التي بلغت 51/,9 
مليون دولار وه , 04 مليون دولارء في عامي 14751 و1417 على التوالي". 

ب الضفة الغربية: يعتمد الاقتصاد الأردني على الضفة الغربية في النواحي 
الاقتصادية الزراعية والسياحية وكسوق للاستهلاك. وان دخل الأردن من الضفة 
الغربية بلغ ٠١‏ مليون جنيه استرليني على الرغم من أنها تشكل فقط ‏ بالمائة من 
مساحة الأردن*" فإن دخول الأردن الحرب معناه تحويل الأردن إلى ساحة قتال أو 
فقدان الضفة الغربية نفسها كا حصل فعلاء وفي كلتا الحالتين تكون خسارة الأردن 
كبيرة . 

ج - بدأ الأردن خطة سبع سنوات للتنمية (*145 - )1917١٠‏ وبدأت تلك 
الخطة تحقق انجازاتها في عامى ١477‏ و194717. وكان الأردن هدف من تلك الخطة 
الاستغناء عن المساعدات الخارجية. ولذلك. فإن دخول الأردن الحرب معناه تعطيل 
الإنماء والتقدم الاقتصادي . 


د ساد اعتقاد بأنه لو نشبت الحرب وتوقف ضخ النفط العربي كسلاح نفطي» 
فإن التضحيات ستقع على الجميع وأن موقف الأردن الاقتصادي سيتآئر. خصوصاً ان 
الأردن يتسلم عوائد سنوية من مرور أنابيب النفط في أراضيه”". 


ب - الناحية العسكرية 
يمكن القول إن هذه الناحية لم تكن أحسن من سابقتها بالنسبة إلى الأردن. 


إنيلة .19.م «رمقل105 هذ ععم قمع سمتد4] عسنوع1 نمه لنت 512165 لعأنول]» رمحامجعا 
(19) حسين., مهنتى كملك: أحاديث ملكية» ص 777 . 
٠١‏ الأهرام, 19193/5/59. 
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فلدى الرجوع إلى الجداول المذكورة في القسم الأول لمعرفة قوة الأردن العسكرية. 
يلاحظ أن الأردن احتل مكانة بعد مصر وسوريا والعراق بين الدول العربية» وأن 
مؤشرات الامكانات العسكرية كانت سلبية جدآ مقارنة مع إسرائيل في تلك الفترة. 
وانطلاقاً مما تقدم. فإن ميزان القوة سواء الاقتصادي أو العسكري ليس لمضلحة 
الأردن» وان امكانات الأردن العسكرية والاقتصادية لا تساعده على الحرب ولا على 
اتخاذ قرار سيامي بالحرب ني ضوء ذلك الميزان المختل. ويضاف إلى ذلك الاعتبار 
اعتبارات أخرى : 


اعتماد الأردن على مصادر التسلح الغربي وخصوصاً على الولايات المتحدة. 
وهذا يؤثر كثيراً على موقف الأردن العسكري بحيث إنه لا يستطيع في فترة بسيطة 
قصيرة أن يغير مصادر تسليحه ولا سيم أنه اعتمد على الولايات المتحدة ؟ ١‏ عاما 
كممول رئيسي في التسلح والمساعدات العسكرية, وأن المساعدات العسكرية 
الأمريكية تصرف للأردن ضمن المساعدات العامة وكانت أساسية له""©. 

ويدخل في هذا الموضوع قطع الغيار. إذ ان الأردن لا يصنع قطع الغيار 
بنفسه, وعليه فإنه سيبقى تحت رحمة الولايات المتحدة في هذا الموضوع”". ولا شك 
أن ما تقدم يكن ضابطاً كبيراً على تصرف الأردن وحريته في اتخاذ القرار السياسي 
بالانضام إلى مصر في حرب ضد إسرائيل . 


وهناك موضوع ضعف التنسيق العسكري العربي» وهذا أيضاً كان من 
الضوابط التى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في أي مقدرة حربية لأي دولة. ولقد عانت 
الإدارة العربية من ذلك في حرب عام 14317 في مظهر الاتصال الذي كان ضعيفاً بين 
الجحبهات العربية . ولقد اعترف زيد الرفاعى» مدير التشريفات الملكية في ذلك الحين. 
بأن وسيلة الاتصال الوحيدة كانت الإذاعة حتى أيام الحرب. وشكا الملك من قلة 
المعلومسات وكثرة الارتجال ومن أن الطيارين الأردنيين كانوا يهاجمون دون أي خطة 
ومعلومات لافتقارهم إلى ذلك على الجبهة المصرية. ويدخل في هذا الموضوع التنسيق 
والتعبئة العسكرية وقدرة إسرائيل على ذلك وافتقار العرب إلى كل ذلك. ولقد أثبتت 
إسرائيل تفوقاً في الكفاية الادارية والتنسيق وسرعة توصيل المعلومات في الوقت الذي 
عانى فيه الجانب العربي من ذلك. ويكفي أن يقال إن العلاقات الدبلوماسية بين 
الأردن والدولتين المشاركتين في القتال كانت مقطوعة (مسع مصر منذ كانون الأول/ 


زحقة .199.م «رمقل30 مذ عهمهممء]صندة8 عصنوع8ه لصة لنخ 65 )قاد لعائدلا» ,رمقامة .]ا 


زفضة ا اي انا مممرع ل طمع38ل :مز «, 1945-1967 رؤاءماع.] قصعق لسة نرعوءغهناذ» ,مدع .0 
.5م ,(1969 ركهمناوءتاطسط عوعودط :علره 7 بوع1) اعمط 1412ل علا مذ رلوم غ1 اعم تعمل اعابرو3 
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ديسمبر 1477 ومع سوزيا في أيار/ مايو 1971) وان هذا أدى إلى ضعف في الإعداد 
والتخطيط والتنسيق فيا بعد. ولقد برز الضعف في التنسيق في القرار الذي اتخذته 
القيادة العربية الموحدة بالانسحاب من الضفة الغربية في وقت كان مجلس الأمن على 
وشك إصدار قرار بوقف إطلاق النار» وانها اضطرت إلى إلغاء أمر الانسحاب مرة 
انية . وبرز الضعف في التنسيق على المستوى القيادي أيضاً. إذ يلاحظ أن الملك علم 
باندلاع الحرب من الإذاعة المصرية”". ما يعكس ضعف التنسيق والاتصال. 


ويضاف إلى عنصر التنسيق العسكري مشكلة تبعثر الجهود في القيادة العربية 
الموحدة. وأنها وغيرها من المنظهات التي انبئقت عن مؤتمر القمة الأول أصبحت تعاني 
مشاكل مالية وأن فعاليتها أصيبت بالشلل بعد الانقسام الذي حصل في الدول 
العربية. ولقد فجر اعتداء إسرائيل على السموع المشاكل في القيادة الموحدة واتهم 
الأردن مصر بالتقصير في الدفاع عن الجزء الجنوبي من القدس باعتبار أن هذا الغطاء 
الجوي من مسؤوليات مصرء وأن الجبهات الععربية لو فتحت لخفٌ الضغط عن 
الأردن. وأن معركة السموع كانت من اختصاص القيادة الموحدة. ولقد ردت مصر 
باتهامات مضادة أن الأردن لم يسمح بدخول القوات العربية إلى أراضيه. وأنه لم يوافق 
على تمركز الطائرات المقاتلة في أراضيه, وان عدم دخول القوات الموحدة سيقيد 
حركتها ني الرد على العدو. . . ولقد بلغت الاتهامات ذروتها باتهام الأردن بتسريب 
خطط القيادة الموحدة إلى الأمريكيين9". 


وهكذا لم توفر للقيادة الموحدة التسهيلات ولا الموارد المالية لكي تعيد توازن 
القوة بين العرب وإسرائيل عسكرياًء ولقد تضاءل دورها إلى حد أصبحت معه 
مشلولة ودون دور في الاستعدادات الجارية بعد إغلاق مضائق تيران.» بل أصبحت 
مصر هي التي تقود هذه العملية وفق معاهدة الدفاع المشترك بينها وبين سوريا”". 


2 الرأي العام والقوى الضاغطة 
كان لإجراءات مصر بإغلاق مضائق تيران وشرم الشيخ أمام الملاحة الإسرائيلية 


وسحب قوات الطوارىء صدى كبير في الأردن, وتأثر الرأي العام الأردني خصوصاً 
أن الاجراءات المصرية جاءت في فترة بلغت فيها ردود الفعل مدى كبيرآ ضد إسرائيل 


(71) فانس ولويس. الملك حسين: حربنا مع اصرائيل. ص 7١‏ و30. 
(4؟) الأهرام. 2.31457/11/16 و 1953/15/9 
(75) فانس ولويسء المصدر نفسه.ء ص 377 
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واعتداءاتها على الأردن في ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١477‏ وسوريا في /ا نيسان/ 
أبريل /19451. 

وكان لعدوان إسرائيل على السموع في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١9377‏ أثره 
السئىء في موقف الأردن. إذ إن المظاهرات ما لبثت أن اندلعت في مدن الضفة 
الغربية وعنّان» وطالب المتظاهرون بحمل السلاح لقتال إسرائيل» وحدث إضراب في 
القدس وأصبح موقف الحكومة الأردنية حرجآء فاضطرت إلى منع التجول. ول تهدأ 
الأحوال بل تعرض الأردن إلى مزيد من ضغوط منظمة التحرير وحصلت انفجارات 
أعلنت المنظمة مسؤوليتها عنباء بما اضطر الملك حسين إلى اغلاق مكتبها ني عّان في 
: كانون الناني/ يناير .1١951/‏ ولم تكن الضغوط من جانب المنظمة فحسب» بل 
شاركت سوريا في ذلك أيضآًء وتم القبض على سوريين بتهمة التآمر لاغتيال الملك 
وعثرت الحكومة الأردنية على أسلحة. وازداد موقف الأردن حرجا ني الداخل من 
جانب الجماعات الفلسطينية الضاغطة يدعمها الإعلام السوري» الذي يطالب بعدم 
دعم الرجعية في الأردن وتخليص الأردن من الملك حسين» وإعلام منظمة التحرير 
الفلسطينية الذي يطالب بدخول جيش التحرير الفلسطيني الأردن دون إرادة الملك 
حسين”©. وزاد في حراجة الموقف الأردني أنه أصبح مقيداً في اتخاذ اجراءات ضد 
العمليات الفدائية التي تقوم بها حركة فتح عبر الحدود الأردنية» بحيث يفسر ذلك بأنه 
اجراء ضد المنظيات يخدم إسرائيل . 

إضافة إلى ما تقدّمء فإن الإعلام المصري كان باجم الأردن ويزيد في حراجة 
الموقف. وهذا كانت الضغوط الإعلامية على الأردن من كل جانبء وتحظى بتأييد 
التيار الذي ينادي بالتقارب مع مصر إذ نشأت تيارات سياسية في الأردن حتى بين 
بطانة الملك نفسها نادت بذلك التقارب””". وكان هناك تيار الضغط الفلسطيني المتأثر 
بإعلام منظمة التحرير والذي قاد التظاهرات ضد الحكومة في أواخر عام ١977‏ 
ومطلع عام 19517 . 

وهكذاء عندما أعلنت مصر عن إغلاق المضائق كان الرأي العام الأردني مهيأ 
لقبول ذلك وأصبح مؤازرآ ومعاضدآً للحكومة في اتخاذ أي قرار مؤيد. وثار الشعور 
المعادي لإسرائيل» وحبى لأمريكا نفسهاء يسبب موقفها من الأزمة») بحيث صعب 
على الحكومة الأردنية أن توازن بين الشعور الأردني العربي الذي بلغ ذروته ضد 
أمريكا وبين العلاقات الأردنية الأمريكية9". . . واستمر الضغط العام في مدن الضفة 


زفهة 0--21819.مج ,تناع مائط لج اا عزن صما برلاءء/1! ركع اتطعتخ بموعمممعادم) 5 'وصلوعء ؟] 
(77) فانس ولويسء المصدر نفسه. ص ١١5‏ . 
(10) الأهرام, .19537/5/٠0‏ 
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الغربية إلى درجة أن الحكومة الأردنية لم تتمكن من القيام بواجبها تجاه قوات هيئة 
الأمم المتحدة في القدس. عندما ضغط المتظاهرون واعترضوا تسيير القوافل اليومية 
الإسرائيلية التي تمر تحت إشراف الأمم المتحدة إلى جبل سكوبس . وبالإمكان القول 
إن الرأي العام كان أقوى المقومات للأردن في قراره السياسي بالانضام إلى معاهدة 
الدفاع المشترك9"©. 


ثانيا : البيئة النفسية 


وقعت الفترة التي اتخذ فيها الملك قرار عام ١971‏ ضمن المرحلة الأولى في 
معتقداته. إذ اد تلك الفترة مثلت الحد الفاصل بين معتقداته قبل حرب عام / 1 
وبعدهاء فقد تغير العدو الرئيسي, وهو الاتحاد السوفياتي» إذ لم يعد واحدآ من أعداء 
الأردن الرئيسيين بعد الحرب . 


استمر اعتقاد الملك في أواخر المرحلة الأولى بالنسبة إلى إسرائيل كعدو رئيسي. 
واعتير أن للأردن مسؤولية خاصة تجاه القضية الفلسطينية وأنها قضية حياة أو هرت 
بالنسبة إليه. وأنها محور كفاح الأردن وها مكان الصدارة والأولوية . 


اعتقد الملك على صعيد الساحة الدولية أن إسرائيل كسبت الرأي العام العالمي 
والعطف الدولي. وأن هذا العطف الدولي قد أخذ يبتعد عن العرب تدريجياً في وقت 
كان العرب بحاجة إليه””. واعتقد الملك في معرض العلاقات الثنائية بين الاتحاد 
السوفياتي وبعض الدول العربية أن للسوفيات محاولات في السيطرة على المنطقة© . 


وكان للملك اعتقاد بصدد قوات الطوارىء يتمثل في أن وجودها بين مصر 
وإسرائيل يعزل الأردن ويجعله منفرداً أمام العدو الإسرائيلي. لذلك كان الملك يرى 
وجوب ذهاب قوات الطوارىء الدولية حتى لا ينفرد الأردن أمام إسرائيل ولكي يسبّب 
ذهاءها ضغطاً مصرياً على إسرائيل. ولذلك دعا إلى احلال قوات مصرية محلها"”, 


)١9(‏ -عماعء1آ :هملهمة) ععك/لآ دبرهل-عني 176 التطعسطء مماكم ةا لصة للتطععسك طماملمقع 
126.م ,(1967 بممقدر 


انظر أيضاً: فانس ولويس. المصدر نفسه., ص .٠١7‏ حيك يرد ماقاله وصفي التل بأن هدف الأردن 
في تشريف توقيعه وتنفيذ الالتزام الذي قطعه على نفسه, هو السبب في دخول الأردن الحرب. وليس الرأي 
العام . 

)١(‏ فانس ولويس. المصدر تفسه. ص 7١‏ و9؟. 

زنضية .1820.م ,كلتتعطاط 0«14/ةا زه علط براعاعء 178 ردء حتطععم دعوم تدعادم0 واعصنوععع1 

(7) خطاب الملك في: 1455/17/7. 
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واعتقد الملك أنه لو بقيت هذه القوات فسيسبب وجودها متاعب في أية معركة 
عتيدة9" , ١‏ 
في ما يتعلق بالنظام الإقليمي كان اعتقاد الملك ىا يلي: 

١‏ اعتقد الملك أن إسرائيل تريد احتلال الضفة الغربية في أية معركة عتيدة. وأن 
ذلك هدف رئيسي في سياستهاء وهدف أيضاً من أهدافها لتحطيم معنويات الشعب 
العربي وتهديد السلام العالمي. وكان اعتقاد الملك أيضاً أن أي معركة مع إسرائيل في 
ذلك الوقت لم يحن أوانها بعد. يقول الملك مناديآ بعدم إعطاء العدو الإسرائيلي 
الفرصة : «لازم نعمل المستحيل حتى ما نعطيه مبرر لفرض المعركة قبل أوانها»9" , 

وكان الملك يعتقد أن منظمة التحرير الفلسطينية #بدف إلى جر الأردن إلى 
معركة مع إسرائيل سابقة لأوانها وأنها في سبيل ذلك تفتعل معارك مع الأردن بعد 
مؤتمر الدار البيضاء وينطلق فدائيوها من مواقع داخل الأراضي الأردنية للقيام بعمليات 
ضد إسرائيل. ولذلك. فإنه يرى منع التسلل إلى الأراضي المحتلة حتى لا تأحذ 
إسرائيل ذلك مبرراً لمعركة 2 الأردن”*” , 


وكان في اعتقاد الملك أيضاً أن سوريا كانت تحاول جر مصر إلى نزاع عسكري 

مع إسرائيل بأية طريقة”". 
؟ - اعتقد الملك أن عبدالناصر لم يكن يريد الحرب وإنما أراد إجراء مناورة عندما 

طلب سحب قوات الطوارىء الدولية وأنه لم يعد بإمكانه أن يتراجع ويتصرف بشكل 
مختلف . يقول: «أنا متاكد من أن الرئيس عبدالناصر لم يعتقد فعلا بأن الحرب ستنفجر. ييل لي 
أنه كان يريد المناورة لتخفيف الضغط عن سوريام9” , 

أما من النواحى العسكرية فقد اعتقد الملك أيضاً باختلال ميزان القوى بين 
العرب وإسرائيل وأن إسرائيل كانت تعمل جاهدة في سبيل تدعيم امكاناتها 
المسكردة وم صلخ . حديثة وتنشىء حيشا قادراً - الحعياف استعمالاً محدياً. 
فحسبء» وإغا اتتتطيط إسرائيل لعي المدى 0 والمراقبة حوره واعتقد 


(5*”) خطاب الملك في: 19717/1/078. 

(5) المصدر نفسه. 

(0”) المصدر نفسه. 

(*) حسين, مهنتى كملك: أحاديث ملكيةء ص .7١8‏ 

(0”) فانس ولويس.ء الملك حسين: حربنا مع إسرائيل» ص 1١‏ . 
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الملك أن القيادة العربية الموحدة لم تؤْمّن ها الاعتمادات اللازمة حتى تتمكن من تحقيق 
الغاية من إنشاثها وتحقيق التوازن بينها وبين إسرائيل» وان المشاكل العربية في حرب 
اليمن والأكراد وتورط السعودية ومصر في الأولى» والعراق في الثانية» قد أضعفت من 
التزامات تلك الدول تجاه تلك القيادة9 . 


وهكذا بدت الأوضاع العسكرية العربية في نظر الملك غير مرضية ولا تسمح 
بالمواجهة مع إسرائيل. يقول الملك : «فبعكس إسرائيل لم يكن العرب ققد وضعوا أي خطة 
عمليات موحدة. أما نحن الأردنيين فقد حاولنا أن نضع ثقلنا في الميزان لتخفيف الضغط عن سوانا 
والتقليل من الأضرار التي ستحدث في حالة نشوب حربء وذلك كله دون أمل بأن تربح هذه 
الحرب)9” , 

رغم اعتقاد الملك أن العرب سيخسر وذ المعركة. فإنه آمن بضرورة الانضام 
إلى مصر لعدة أسباب, منها حساب إثارة الرأي العام والخوف من الحرب الأهلية في 
الأردن» ومنها اعتقاده بضرورة الدفاع عن سوريا والعرب وعن كل شير من أرض 
العرب يتعرض للعدوان الإسرائيلٍ والعدو المشترك للعرب» وأن الأردن يعتبر ذلك 
واجباً قومياً”» وأن إسرائيل في عدواها لا تفرّق بين العرب إذا نشبت المعركة» وكل 
العرب في نظرها شيء واحل؛). 

وتماشياً مع الاعتقاد السابق في تقليل أضرار الحرب العتيدة وإضعافاً لعزيمة 
اهجوم الصهيوني. فتح الملك الحدود أمام القوات العراقية. لكن بقي غائباً عن 
اعتقاد الملك أن إسرائيل ستحول نتيجة هذه المعركة بسهولة لمصلحتهاء إذ إنه على 
الرغم من اعتقاده بعدم انتصار مصر وسورياء فإنه لم يتوقع نصراً إسرائيليا سريعاً 
سهلا. 

يقول عن موقف مصر وسوريا: «ولكتني لم أعتقد قط بانتصارهما القادم. كما لم أكن 
لأتصور مطلقاً أن تحول إسرائيل نتيجة المعركة لمصلحتها مبذه السهولة»”», 


ثالثاً: الأحداث المهمة التى سبقت قرار عام ١951‏ 
شهدت الفترة التي سبقت ١7‏ تشرين الثاني / نوفمير 19557 انتهاكات إسرائيلية 
(8؟) المصدر نفسه. ص 4١-6١او” .4٠‏ 
(9؟) المصدر نفسة. ص 6". 
(0:) خطاب الملك في: 106/ه//19451. 
(51) قانس ولويس, المصدر نقسهء صن .7٠‏ 


(؟5) المصدر نفسه. ص .7١‏ 


"٠٠ه‎ 


للمنطقة المنزوعة السلاح بينبا وبين سورياء وهجات فدائية على إسرائيل دعمتها 
سوريا وتم بعضها من الأراضي الأردنية أسفرت عن العملية الإسرائيلية الانتقامية في 
السموع في ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمير .1١955‏ 

واستمرت الانتهاكات الإسرائيلية والهججات الفدائية» وفشلت الأمم المتحدة في 
الوضع على هذه الحال حتى ‏ نيسان/ أبريل عندما وقعت معركة جوية إسرائيلية 
سورية. وتلا ذلك حشد إسرائيلٍ على حدود سوريا. ولقد وصف الملك حسين هذا 
الموقف بأنه بهدف إلى إثارة عطف العام على إسرائيل بافتعال وضع شبيه بوضع عام 
١.5‏ حين ضخمت إسرائيل أخبار هججات الفدائيين”2 , 


في ١١‏ أيار/ مايو أصدر عبدالحكيم عامر أمراً برفع حالة الطوارىء في الأراضي 
المصرية إلى أعلى الدرجات. وأمرآ آخر بسحب قوات الطوارىء من خطوط الهدنة. 
وعندئذ رأى الملك حسين أن احتمالات الصدام قد زادت. فعقد اجتماعاً استثنائياً 
حضره رئيس الحكومة وكبار الضباط. وعقب ذلك الاجتماع وضعت القوات الأردنية 
في حالة تأهب. 

وما لبنت الأحداث أن تتابعت بحيث انسحبت قوات الطوارىء في ١9‏ أيار/ 
مايو» وحلّت محلها قوات مصرية. وفي 7١‏ أيار/ مايو استدعت إسرائيل الاحتياطء 
وف اليوم نفسه توترت علاقات الأردن وسوريا وقطع الأردن علاقاته الدبلوماسية مع 
سوريا بعد حادث انفجار سيارة ملغومة على الحدود الأردنية السورية. والواقع أن هذا 
الوضع مع سوريا ضيّق قنوات الاتصال والتنسيق مستقبلا في التخطيط لأي حرب 
قادمة وجعل أي اتصال وتنسيق أردني يتم من خلال مصر. وهذا ما حدث فعلاء إذ 
اتجه الملك حسين إلى جمال عبدالناصر كما سنبين بعد قليل. 

وفي يوم 1؟ أيار/ مايو أعلن عبدالناصر إغلاق مضائق تيران أمام الملاحة 
الإسرائيلية . 


رابعاً: القرار 


بقي الملك يتابع الموضوع منذ اجتماعه مع رئيس الحكومة وكبار الضباط يوم ١8‏ 
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لحل 


أيار/ مايو وأعلن عن حالة تأهب القوات الأردنية . 

وفي 7١‏ أيار/ مايو التقى الملك في الساعة الواحدة مع زيد الرفاعي. مدير 
التشريفات الملكية.» وتباحث معه في ما أعلنه جمال عبدالناصر عن إغلاق مضائق 
تيران. ويروي زيد الرفاعي أنه سمع النبأ من إذاعة عنَّان. وعندما أطلع الملك عليه 
في ذلك اللقاء ألفاه عارفاً به من المصدر نفسه, كما يروي أيضاً أن الملك أخيره في ذلك 
اللقاء أن الحرب أصبحت أمراً لا مفر منه9». وبعد يومين من ذلك أيْد الملك مصر في 
ذلك القرار وأوقف حملاته الإعلامية ضدها”». وطلب من العراق والسعودية. 
بالطرق الدبلوماسية. أن يرسلا امدادات كإجراء احتياطى يدخل في نطاق اتفاقية 
الدفاع المشترك التي تم التوقيع عليها في عام 1174 . ولم يوافق العراق على الإرسال» 
أما السعودية فإنها لم ترسل إلا بعد الحرب». 


في 718 أيار/ مايوء استمع الملك إلى خطاب الرئيس المصري في المؤتمر الصحافي 
الذي أعلن فيه استعداد مصر للحرب إذا أرادت إسرائيل ذلك. ويروي زيد الرفاعى 
أن الملك بعد استاعه إلى ذلك الخطاب تأكد أن الحرب ستندلع وأنه قرّر إرسال عامر 
خماش . رئيس هيئة الأركان. إلى القاهرة للاتصال بالقيادة العربية الموحدة والاطلاع 
على الخطط المعدة لمواجهة هجوم إسرائيل المحتمل”»؛ إلا أن عامر خماش عاد دون أن 
يحقق مهمته أو أن يقابل عبدالناصرء وأبلغت القاهرة خماش أنه لا دور للقيادة الموحدة 
ل الاستعدادت الجارية وأن مصر هى هي التي تقوم بهذه العملية وفق اتفاق دفاع مشترك 

ثنائي بينها وبين سوريا. 

لم يكن بإمكان الملك أن يبقى صامتاً دون أن يشارك, إذ كان لديه اعتقاد بأن 
إسرائيل إذا هاجمت مصر فإنها ستهاجم الأردن. وأن الأردن لا بد أن يشارك©" إذ 
ليس أمامه غير ذلك لعدة اعتبارات ذكرت سابقاً, منها اعتقاد الأردن أن تدخله 


سيخفف الضغط عن مصر وسوريا وأن إسرائيل لا تفرق بين عربي وعربي وأن الملك 
خشي من حرب أهلية في الأردن إذا هولم يشارك. 
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ولذلك استمر الملك في محاولاته إعادة الحوار مع مصرء وهو الخيار الوحيد 
أمامه وفي سبيل ذلك استدعى السفير المصري في عيّان (عثهان نوري) وأطلعه على 
رغبته ف مقابلة حمال عبدالناصر لتنسيق الوسائل الدفاعية بأسرع وقت ممكن» وأطلعه 
على رأيه بأنه يعتقد أن إسرائيل ستهاجم الدول العربية وأن الأردن يريد أن يشارك 
بدوره في صد أي عدوان إسرائيلي. 


ظل الملك ينتظر جواب مصر الذي تأخرء وني منتصف ليلة 74 - ٠‏ أيار/ مايو 
وصل جواب مصر إلى الملك عن طريق رئيس وزرائه سعد جمعة الذي أبلغه أن 
عبدالناصر يرحب باللقاء ويمبادرة الملك9©. 

مع فجر يوم ١‏ أيار/ مايو كان الملك حسين ورئيس وزرائه سعد جمعة ورئيس 
هيئة الأركان عامر خماش وقائد سلاح الجو صالح الكردي في طريقهم إلى القاهرة 
لتوقيع ميثاق دفاعي أو إحياء القيادة العربية الموحدة. وني اجتاع الملك مع عبدالناصر 
في قصر القبّة أراد العاهل الأردني إحياء القيادة العربية الموحدة, إلا أن الرئيس 
المصري فضل معاهدة ثنائية بسبب الأوضاع والخلافات العربية» وبسبب المعاهدة التي 
وقعها مع سورياء وقد وقع الملك معاهدة شبيهة بتلك المعاهدة المصرية السورية دون 
أن يقرأها من فرط حماسته ورغبته في توقيع المعاهدة. وفي الساعة الثالثة والنصف 
فجراً تم الإعلان عن توقيع المعاهدة, وعاد الملك إلى عبان في اليوم نفسه ومعه أحمد 
الشقيري (رئيس منظمة التحرير) بعد مصاحتههما. 


وفي ذلك اليوم غادر عبدالمنعم رياض.» رئيس هيئة الأركان للقيادة العربية 
الموحدة. على رأس وفد مصري إلى بغداد ودمشق للإسراع في استعدادات الدفاع 
ضد أي هجوم إسرائيلي. وفي أول حزيران/ يونيو وصل إلى الأردن لتولي قيادة 
القوات العربية العراقية والسعودية والمصرية والسورية في الأردن حسب قرارات 


المعاهدة”” . 


في 7 حزيران/ يونيو انضم العراق إلى مصر والأردن وسورياء وبذلك أصبح 
العدد أربع دول عربية» وفي الوقت نفسه عقد الملك مؤتمرآ صحافياً تنبأ فيه بنشوب 
حرب خلال 48 ساعة. وفي اليوم التالي دخلت القوات العراقية الأراضئي الأردنية, 
وكذلك القوات الفلسطينية. وفي الليلة نفسها اجتمع عبدالمنعم رياض وعامر خماش 
وراجعا الموقف العسكري والاستعدادات العسكرية والاستراتيجية. ويقول الملك إنه 


(59) المصدر نفسه. 
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ونوا 


اختار الدفاع عن جبهة محدودة جداً. وبانتظار وصول العراقيين والسوريين حيث 
يمكن إعداد مرحلة هجومية تقضي بالقيام بعمليات مشتركة بواسطة المدفعية والطيران 
لتعطيل المطارات الإسرائيلية» وفي اليوم نفسه أصدر الملك أمراً للطيران بأن يكون 
على أهبة الاستعداد. 


وفي ه حزيران/ يونيو سمع الملك من مرافقه الأول أن إسرائيل هاجمت مصر. 
وكان النبأ قد بثته إذاعة القاهرة. ووصلت تعليهات إلى القيادة الأردنية للجيش من 
عبدالحكيم عامر تطلب من الأردن فتح جبهة جديدة وفق الخطة التي رُسمتء وعلى 
الفور أصدر عبدالمنعم رياض أمراً إلى المدفعية باحتلال خطوط النار الأمامية. كا 
أصدر أمراً إلى الطائرات الأردنية والعراقية والسورية بأن تقصف القواعد الجوية 
الإسرائيلية للحد من النشاط المعادي للطيران. وني اليوم نفسه دمرت الطائرات 
الإسرائيلية القواعد الجوية الأردنية وعطلت فاعلية سلاح الجو. 


وفي اليوم التالي بدا الأردن خاسراً بعد تدمير طيرانه ومركز راداره وأصبح دون 
دعم جوي تحت رحمة الطيران الإسرائيل» وفكر الملك في أن يطلب من مجلس الأمن 
وقف إطلاق النارء وكان أمامه ثلاثة خيارات: الصمودء إخلاء الضفة الغربية. أو 
اللجوء إلى الحل السياسي . 

وفي اليوم نفسه السادس من حزيران/ يونيو الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت 
الأردنء أصدر مجلس الأمن أمراً بوقف إطلاق النار دون شرطء. وللأسف كان 
عبدالمنعم قد أصدر أمره بالإنسحاب إلى الضفة الشرقية» وأمراً مضاداً بالبقاء في 
المواقع التي بحوزة قواته للاحتفاظ بأكبر رقعة من الأرض”©. 

وفي /ا حزيران/ يونيو سقطت مدن نابلس والقدس وأريحا والخليل. وأعطي 
الجيش أوامر بالانسحاب إلى الضفة الشرقية.» وهكذا سقطت الضفة الغربية والقدس 
بيد إسرائيل. وفي اليوم التالي أبلغ الأردن الأمم المتحدة قبول وقف إطلاق النار. 


خامساً : ردود الفعل الاسترجاعية 
بالنسبة إلى النظام الدولي اشتد التنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
في المنطقة عندما بدأ الاتحاد السوفياتي. يحقق مكاسب بوقوفه إلى جانب العرب. وازداد 
نفوذه. ولم تعد الولايات المتحدة صاحبة الامتيازات والقواعد دون منازع كا كان 
الحال قبل عام 14717 . والواقع أنه لولا سياسة الولايات المتحدة التي ظهرت أنها 
)1م60 فانس ولويس » المصدر نفسه.ء ص 55 - لاغ و5680 - الاو 17 شقلط1 ممه 
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متحيزة لإسرائيل لما جنى الاتحاد السوفياتي الثمار التى جناها. وقد أشار الملك حسين 
إلى أن الاتحاد السوفياتي جنى ثمار سياسة التحيز الأمريكية”“. ولكن من جهة أخرى 
تأثر موقفه في فيتنام بسبب ما جم عن الحرب من إغلاق فناة السويس » الأمر الذى 
أثر على شحنات السلاح وعلى موقف الأسطول السوفياتي في المحيط الهندي. وعلى 
مستوى العلاقة الثنائية» تحسنت علاقات الأردن مع الاتحاد السوفياتيء. وعقد اتفاقية 
ثنائية علمية مع الاتحاد السوفياتي بعد الزيارة التي قام بها الملك إلى الاتحاد السوفياتي. 
وفي الوقت نفسه تعبا الشعور العام ضد الولايات المتحدة في الأردن بسبب ما أشيع 
عن اشتراكها مع إسرائيل في القتال”» وبقي هذا الشعور يزداد حتى بلغ ذروته في عام 
3 . كا تعبا الشعور ضد بريطانيا. لكن بقي الأردن على علاقته مع الغرب ولو 
بصورة غير مباشرة من خلال الكويت والسعودية9”. 


على المستوى العربي بدأت المطالبة بإلغاء القواعد الأمريكية في الوطن العربي» 
كما حصل في مؤتمر الخرطوم . 

بالنسبة إلى النظام الإقليمي العربي. فقد تحسنت العلاقات العربية واختفت 
الحرب الباردة» وظهرت استراتيجية جديدة في الوطن العربي للتسوية السلمية 
وتحسنت العلاقات وازداد التعاون بين الأردن ومصر والأردن والمنظمة. ودخلت 
المنطمة الأردن وأثْرت الحرب على مركز الشقيري» وتدريجياً برز ياسر عرفات كقائد 
غير رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. ولقد أثّرت عمليات 
منظمة التحرير هذه على العلاقات الأردنية الإسرائيلية إذ أصبحت الجبهة الأردنية 
الؤسرائيلية ساخنة وشهدت عمليات فدائية وردود فعل إسرائيلية أهمها معركة الكرامة 
في 28/7/7١‏ التي كلفت إسرائيل 7٠٠١‏ قتيل. 


أما بالنسبة إلى العامل الاقتصادي والعسكري. فقد خفض الأردن مشاريع 
التنمية الاقتصادية المقررة في خطة السنوات السبع )١197١  ١95*(‏ بمقدار ثلاثة 
ملايين دولار*”» وأثرت المقاومة الفلسطينية على إنتاج الأغوار من المزروعات بسبب 
ردود إسرائيل الانتقامية. ىا كان لضياع الضفة الغربية أثره ف الناتج القومي . وكان 
لتدفق اللاجئين أثره في تزايد الاستهلاك وارتفاع نسبة البطالة بسبب غياب الإنتاج 
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زهه) الأهرامء 1971/48/6. 


الصناعى في الضفة الغربية”»؛ وانخفاض المساعدات الأمريكية للأردن بعد عام 
17 من 5,4 مليون دولار في عام 1955 إلى ١19,5‏ في عام 1938. واعتمد 
الأردن على المساعدات العربية. 


أما عسكرياً فقد خسر الأردن كشيراً من معداته العسكرية وطيرانه» وشكلت 
المنظيات الفلسطينية عبئاً عليه في مواجهة إسرائيل» واضطر إلى توفير الحماية لها. 
وبرزت مشكلة التسلح لأن الولايات المتحدة خفضت مساعداتها العسكرية للأردن 
بسبب إخلال الأردن بالسلاح الذي بيده كما يقول أرثر غولدبيرغ مندوب الولايات 
المتحدة في هيئة الأمم المتحدة””. ولقد سبّب هذا قلقاً للأردن لأنه يعتمد في 1٠‏ 
بالمائة من تسلحه على أمريكاه“, ولكن لم تلبث الولايات المتحدة أن أعادت روابطها 
التقليدية في تسليح الأردن في ١5‏ شباط/ فبراير ١474‏ لأن عدم تسليح الأردن يعني 
دفعه إلى أحضان الاتحاد السوفياتي9©. 

بالنسبة إلى الرأي العام والقوى الضاغطة: توطدت العلاقات بين الحكومة 
الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية» ولم يكن لدى الفدائيين الفلسطينيين في البداية 
أية نوايا ضد الملك حسين”". وكان الفلسطينيون في حالة فوضى وليس لهم مكان 
للوقامة ولا مخرج سوى الأردن. لذلك فإن العلاقات أخذت شكلا خاصاًء وتحسنت 
صورة الملك كثيراً لدى الفلسطينيين. لكن السلبيات في الموضوع تمثلت في دخول 
المقاومة الأردن دون أية قيود على عملياتها ونشاطها مما أدّى إلى ازدياد سلطتها 
وتشكيلها خطورة على الوضع في الأردن وخلق حالة من ازدواج السلطة وعدم خضوع 
أي طرف (الحكومة والمقاومة) لسلطة الطرف الآخر وسيادته . 


البيئة النفسية 


بالنسبة إلى النظام الدولي وعلاقات الأردن الثنائية مع الاتحاد السوفياتي» تغير 
اعتقاد الملك السابق بأن الاتحاد السوفياتي «هوأحد الأعداء الرئيسيين وأنه يريد 
الاستيلاء على المنطقة». إذ يقول الملك بعد أن زار موسكو في ” تشرين الأول/ 


(57) الأردن» وزارة الثقافة والإعلام, الاقتصاد الأردني بعد ه حزيران 1451 (عبان: الوزارة. دائرة 
المطبوعات والنشر. .)١51‏ ص8-١١.‏ 
(0ه) الأهرام. 19717//10//10. 
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أكتوبر: «وحاولت بعد ما شكرت الروس عل التأييد الذي قذموه للعالم العربي أن أبلد الغيوم 
السوداء التي كانت في السابق قد غشيت العلاقات بين موسكو وعيانع», 

ويقول واصفاً دور الاتحاد السوفياتي : «ومنذ وقوع العدوان الإسرائيلٍ لم يتردد في توكيد 
صداقته وإعلانها ليس فقط نحو الجمهورية العربية المدتحدة وسورياء ولكن نحو الأردن كذلك 
وبصورة لا تعرف نباية ولا تقف عند ع9 , 

أما عن هيئة الأمم. فقد تعزز اعتقاد الملك بضعف مجلس الأمن والجمعية 
العامة وبتحدي إسرائيل كليههما بكل غطرسة”"وأنه ومالم تقم هيئة الأمم بعمل فلن 
يصغي إليها أحد بعد اليوم9" وتعزز اعتقاده بأن إسرائيل لا تصغي إلى هيئة الأمم 
وقراراتها”" . 


أما بالنسبة إلى النظام الإقليمي . فتحسنت العلاقات الأردنية المصرية ولم تعد 
الجمهورية العربية المتحدة أحد الأعداء الرئيسيين». وأصبحت معتقدات الملك عن 
عبدالناصر أنه مع الملك وفي صف الملك حتى أزمة أيلول/ سبتمبر 220141١‏ وقد 
ذكر الملك عقب مؤتمر قمة الخرطوم غير مرة أنه يتكلم باسم عبدالناصر. وان 
عبدالناصر خوله ذلك. أما معتقدات الملك عن إسرائيل فقد بقيت كما هي من حيث 
كونها العدو الرئيبى» واعتقد الملك أنه أصابها الغرور بعد النصر. ١‏ 

من حيث الاستراتيجية: اختلف الاعتقاد عن السابق» إذ أصبح الملك ينادي 
بالسلام والحل السياسي» وظهر اعتقاده بأن العرب في الماضي سلكوا طريقاً خاطئاً 
وخطة سلبية إذ يقول: «ولست أجهل أن العرب سلكوا في الماضي كما يبدو خطة سلبية تجاه كل 
الاقتراحات التي قدمت لإيجاد حل لمعضلة إسرائيل. وكان موقفنا يقول ببساطة إن ظلماً فادحآ أصاب 
عرب فلسطين عام 1458. فإذا لم يعد الحق إلى نصابه فلا أمل في الصلح. وما يزال هذا هو موقفنا 
في معناه الحقيقي. ومع أننا كنا مترددين في الماضي عن احتمال ايجاد حل» فإننا اليوم راغبون في 
المساهمة بأحسن جههودنا في العثور على إيجاد تسوية عادلة سلمية دائمة»9". 

أما أسلوب تحقيق ال هدف فقد رمى الملك إلى استعادة الحق عن طريق السبل 
المتوفرة وهي قرار مجلس الأمن رقم (57؟) وبالأسلوب الدبلوماسي المعتمد على تنفيذ 


.45 فانس ولويس. الملك حسين: حر بنا مع إسرائيل » ص‎ )1١( 
.19517/1١/؟ خطاب الملك في:‎ )37( 

(58) خطاب في: /5١‏ 1971/17 . 

(54) خطاب في: .19717/1١/7‏ 

(35) خطاب في: 19317/117/107. 

(57) حسينء مهنتى كملك: أحاديث ملكية. ص 7374 . 

(57) خطاب في: 101 


وكا 


القرار المذكور”" بالطرق السلمية وتحقيق ما يمكن تحقيقه عن طريق ذلك وعدم رفض 
ما يمكن تحقيقه عن طريق السلام. وني الوقت نفسه يعتقد الملك أن ما يجحد عن 
طريق السلام يمكن تحقيقه عن طريق التحرير""©. 

ورأى الملك أن الأساليب الماضية في تحقيق ال هدف خاطئة ومرتجلة. فيقول: 
«سلكنا في الماضي طريقآ مع الأسف ثبت الآن أنها ما كانت الطريق التي تؤدي إلى الهدف. كانت 
أخطاء وما كانت أسباباً أدّت إلى حد كبير إلى ما وقع»6”" . 

ودعا إلى ترك السطحية والارتجال لأنهها من أسباب المزيمة"". 
الخلاصة 


لوحظ في هذا القرار أن الضوابط على الملك كانت من كل جانب سواء من 
النظام الدولي أو المحلي المتمثل في قوة إسرائيل. أو الاقتصادي أو العسكري. وأن 
العامل الوحيد الذي كان في صف الملك تقريباً هو الرأي العام والقوى الضاغطة وأن 
هذا العامل وحله غير كاف لاتخاذ القرار وسط عوامل بيكة عملية تشكل ضابطاً. 
وأيضاً وسط عامل نفسى متمثل في اعتقاد الملك بقوة إسرائيل . 
ولكن. بغض النظر عن تلك الاعتبارات» فإن الملك. وبعملية خاصة به. 
اتخذ القرار ودخل الحرب إلى جانب مصر وبهذا يكون قد حقّق ثلاثة أمور: 
١‏ - تحاشى مع عقائده الذاتية التي تعتبر إسرائيل عدوا رئيسياً والأردن خط الدفاع 
الأول عن دنيا العرب. وتنادي بوحدة الصف العربي. 
؟ - نادى قبيل الحرب بضرورة انسحاب (أو سحب) قوات الطوارىء الدولية 
وتخفيف الضغط عن الأردن. وأن عبدالناصر عندما أزال قوات الطوارىء أصبح موقف 
الأردن حرجاً. فهذا الشيء الذي نادى به الملك حسين قد نفذه حمال عبد التاصر وم 
يعد منطقياً أن يتراجع الأردن . 


* - تل اعتقاد الملك في البداية أن عبدالناصر يناور إسرائيل وأنه لا يريد أن 
يحارب. وافتقر الملك إلى المعلومات الصحيحة,. إذ إن الوسيلة الوحيدة لمعرفة ما يدور 
كانت إذاعة القاهرة وحدها حتى يوم الحرب» وفي الوقت نفسه كانت الضغوط 

(14) خطاب في: 1558/7/4. 
(34) خطاب في: .1917١/1١/4‏ 
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الإقليمية عل الأردن من سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية والجماعات الضاغطة في 
الداخل كبيرة جداً. وليس باستطاعة الملك أن يبقى بعيداً رفول وهنا أخذ زمام 
المبادأة وحاول عدة مرات أن يتصل بمصر حتى أثمرت جهوده. وفي اعتقاده أنه في 
أحسن الأحوال سيتجنب حرباً أهلية لو انضم إلى مصر وقامت معركة ثم إنه 
سيخفف الضغط عن مصر وسوريا لو قامت حربء» وأن هذا كان وارداً في معتقدات 

الملك ولا يوجد أي عذر يمنعه من القيام بذلك. إذ لا محال أن يحدث ما حدث في 
عام 15 عندما شكل النابلسي ضابطاً على الملك» ول تنضم الحكومة آنذاك إلى 
مصر في الحرب لمقاومة العدوان الثلاثي خوفاً من ضياع الضفة الغربية. 

كما أن الملك بانضامه إلى مصر تلص من الضغط الداخلي والإقليمي المتمثل 
بالضغط السوري وضغط منظمة التحرير الفلسطينية» وأنه بانضمامه تحسنت صورته 
عربياً وداخلياً وتوئقت علاقته بعبدالناصر. وعاش الأردن ثلاث سنوات متتالية بعيداً 
عن الضغوط الإقليمية التى كانت تأتي دوماً من جانب مصر الضابط الأكبر» وعلى 
العكس أصبحت مصر مقومآً للأردن, إذ إن الملك ردد في الولايات المتحدة وغير مرة 
أنه لا يمثل نفسه فقط. وان الاستراتيجية قد توحدت مع مصر وان هذا ترتبت عليه 
نتائج ازدياد قوة الملك عربياً ودولياً . 


ومن الملاحظات الأخرى على قرار عام /1951 ما يليٍ: 


أ كانت هذا القرار انعكاسات وردود فعلٍ ما زالت إلى هذا اليوم» منها تحسن 
علاقات الأردن مع الاتحاد السوفياتي» ومنها تغير الاستراتيجية تيجية + العزبية إلى إلى السلام 
والحل السياسي فق القرار رقم (557) وما بي عليه من مبادرات . وعررض هذا القرار 
ونتائجه علاقات الأردن من جهة, والعلاقات العربية الأخرى مسع الولايات المتحدة 
والغرب إلى هزة كبيرة. ونتيجة لاعتقاد الساسة العرب بتدخل الولايات المتحدة 
لمصلحة إسرائيل» فإن الاتحاد السوفياتي احتل مكانة مهمة في الوطن العربي. 
خصوصاً بعد دفاعه عن القضية العربية في المحافل الدولية» وأن النفوذ السوفياتي قوي 
كثيراً في المنطقة بعد حرب عام 17 وبذلك ازداد التنافس بين العملاقين في هذه 
المنطقة . 


وعلى الصعيد الداخلي في الأردن» فإِن هذا القرار تبعه دخول المقساومة 
الفلسطينية الأردن. فأضر ذلك بالاردن كثيراً وجعله يدفع الثمن عسكرياً واقتصادياً؛ 
وعلى صعيد النظا م الإقليمي العربي» فإن العلاقات الأردنية الفلسطينية تعرضت لهرة 
كبيرة بعد تفاقم 5 بين المقاومة والحكومة الأردنية . 

ب - كشف هذا القرار مرة ة أخرى مشاكل الأردن الاقتصادية وأبرزها على 


الما 


السطح . وظهرت مشكلة التبعية الاقتصادية وارتباطها بإرادة الدولة السياسية ويعزز 
ذلك القول بضرورة تبني سياسة اقتضادية اعد الأردن عن التبعية الاقتصادية 
والخضوع لإرادة دولة أخرى . 

الكلام نفسه ينطبق على التسلح إذ يلاخظ حرج الموقف الأردني بعد عام 
717 عندما دخل الحرب ضد دولة على صلة وثيقة بالولايات المتحدة. وان هذا يحد 
من فعالية القرار السيابى طالما أنه مرهون ل بإرادة دولة أخرى تستطيع أن تمنع 
السلاح أو قطع الغيار ويصبح القرار لا معنى له. 

ج ‏ نلاحظ مشكلة مهمة في هذا القرار وهي مشكلة الاتصال. ففي البداية 
افتقر الملك إلى المعلومات الصحيحة و يكن يعرفها إلا من طريق الإذاعة. والقرار 
اليد هبني على المعلومات الحيدة. ولكن. كما يلاحظ فيها بعد. كان الإعلام 
العربي بشكل عام في عام برد مبالغاً وهذايؤ يؤثر في تقدير صانع القرار ويجعله 
عاجزاً عن إصدار تعلييات مفصلة وهنا بظهر الارتال” 

قبل المعركة لم تر مشاورات عربية حقيقية. والتقى الملك 0 
واحدة قبل هذه المعركة بوقت قصيرء وهذا غير كافٍ لإعداد خطة سليمة. ؛ 
المعركة كانت المعلومات غير صحيحة» وهذه أثرت على الطيران الأردني ا 
الطيارون الأردنيون إلى ارتجال الخقطط والمواقف لعسدم وجود الخطط والمعلومات 
الواضحة . 

هذا ما دعا الملك في) بعد إلى المطالبة بجمع معلومات عن العدو”" تمهيدآً 
لصنع قرار جيد مبني على معلومات سليمة 


.14534/107/7١ خطاب في:‎ )/٠( 


بالف 


الفصل الشتامن 
الموا 4 بيمحه مع المقا الما ل ومَة َه الغ ١‏ 20 هه 01 


أولا : جذور الخلاف ولمحة عن المقاومة الفلسطينية وتطور الأحداث 

بدأت التنظييات الفلسطينية السياسية عام 14 تقريباً في فترة دعمت فيها 
مصر ذلك بقيادة ضباط مصريين عندما نظمت أول حركة مقاومة فلسطينية في عام 
6 . 

في تلك الفترة ظهر شبان فلسطينيون مثل ياسر عرفات وصلاح خلف وخليل 
الوزير بمتلههون ماذىء تورجع ين تركات: زرية يكل ركه الجراتر » والصين؛ 
وشكل هؤلاء الشبان ما يعرف بجيل الانتقام بدلا من جيل النكبة الذي استسلم إلى 
الانكليز واليهود معآ”©. وانضم إلى هؤلاء خالد الحسن, وذهبوا جميعاً إلى الكويت 
وأسسوا منظمة فتح في عام 00 

ول يليث أن هاجم عرفات وجماعته الدول العربية ثما دعا جمال عبدالناصر في 
أول مؤتمر عربي إلى تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة أحمد الشقيري والدعوة 
إلى المؤتمر الفلسطيني الأول في 78 أيار/ مايو 1475 . إثر ذلك جرت منازعات بين 
الأردن والمنظمة حول استخدام المنظمة الحدود الأردنية في عملياتها ضد إسرائيل» 
واعتير الملك حسين ذلك خلال بالاتفاق الذي وقعت عليه اللنظمة في الؤفر 
السابق” , كا أن حركة فتح التي دعمتها سوريا اندفعت في عمليات ضد إسرائيل من 
داخل الأراضى الأردنية©. 


)20 تدمح 0هة ١1005‏ .© إلا علرو لا بوع1!) طانرابة 1/16 4ه اتدكلا ع1 : 472/64 رمقدوعءتكا كقسرمط1 
6 لقة ,231 ,202.مم ,(1976 ,لإمقم 
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في عام 17 دخلت التنظيهات الفلسطينية الأردن للعمل من أراضيه ضد 
إسرائيل» وقام فدائيوها بعمليات وردّت عليهم إسرائيل بإجراءات عنيفة» وفي الوقت 
نفسه نشأت ازدواجية في السلطة في الأردن وتنافس بين الطرفين» ووقعت أزمات 
عنيفة في تشرين الثاني/ نوفمير ١474‏ وشباط/ فبراير 141١‏ واستمرت حتى أيلول/ 


١‏ النظام الدولي 


دخلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. كا ذكرنا في القسم الأول. مرحلة 
الانفراج. ومع مطلع السبعينات كانا في طريقها إلى عقد إتفاقية للحد من الأسلحة 
الاستراتيجية إذ دفع الاتفاق الألماني السوفياتي الولايات المتحدة إلى اتفاق مماثئل 
باستخدام معادلاات فيتنام والأمن الأوروبي» وقد اندفعت الولايات المتحدة في سبيل 
فيتنام وراء الصين والاتحاد السوفياتي للوصول إلى لمحرج سيامي. أما بالنسبة إلى 
الشرق الأوسط. فإنه :0 يكن على جدول اهتّامات الشرق والغرب الأول , 

ارتكزت سياسة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في الشرق الأوسط على 
حصر الصراع الإقليمي في المنطقة حتى لو كان عربياً عربياًء كما حصل في هذه الفترة 
عندما واجه الأردن المقاومة الفلسطينية وسوريا. ولقد بدا أن سياسة العملاقين هى 
احتواء الصرع استمراراً لسياسة الوفاق بينهماء حيث نلاحظ 98 الاتحاد د قد 
حرس أي تدخل خارجي حتى لو كان التدخل السوري“. كا أن الولايات المتحدة 
حذرت من أي تدخل خارجي حك خدر خورف سيسكوء مساعد وزير خارجية 
الولايات المتحدة. القائ ثم بالأعمال السوفياتي من أي تدخل ؛» وهدّد بأن الولايات 
المتحدة وإسرائيل ا إذا لم تنسحب سوريا من أرض أردنية احتلتها". 


 *‏ العلاقات الثنائية 


كانت الولايات المتحدة في تلك الفترة تحرص على حماية الأردن كدولة معتدلة في 


(؟) ,(1977 برعهماة طععه1 تعلمهلا بوع81) معترعمك4 انه مأدس1 «كاهة0 1176 ,أعميودظ .1 
.28-3.مم 


(ه) معنالجه0) فأعه«كا-طهنة عا جا اعد ءباونام] «عسرممعملى رصتاء5 لتتإدك-اط لمسسقطملح3 
,50015 عنوع و5 لمة لمعناتاه2 10 ععادعت) تممعطخ-لخ :مرتدع) 20 14 10677165 ,مامعالوط 


(1981 
(5) عدم تاعهءكا- م4 ع1 فتوسهما بوتناوط ابمعارعاص4ق :كمائقعء12 [ه عفمءء2 ,الصهن0 ممحتل181 
1 . ,(1977 ركوع؟2 هنصده؟تلهت) 01 لرالويع تلصلا" . كتلهن) , بوعلءعليءع8) 967-1976 1,اء11/ 


نف 


المنطقة وتعتبر الأردن حليفاً أمريكياً غربيً©. وعندما تقدمت بمبادرة لحل الصراع 
الععربي الإسرائيلٍ وافق الأردن بعد أن وافقت مصرء وسببت هذه الموافقة للأردن 
حرجاً وأزمة مع المنظمات الفلسطينية. وخشيت الولايات المتحدة من تدهور الوضع 
وغياب سلطة الملك حسين لأن ذلك يؤثر على المبادرة والسلام. ولأن غياب الملك 
شيء لا ترضاه أيضاً إذ إن أي انتصار للمقاومة الفلسطينية هو تكريس للنفوذ 
السوفياتي الصيني في الأردن”" . 

ومع تصاعد الأزمة واحتجاز رهائن أمريكية في الأردن من قبل المنظمات» 
تحركت أمريكا عسكرياً في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 1917١‏ لحاية رعاياهاء ولكن يوم بدأ 
القتال واجهت أزمة. فهي تخشثى أن تتدخل كما أنها لا تستطيع التدخلء ذلك أنه 
ليس باستطاعتها التدخل البري لحاية الأردن وتخشى ان هى كلفت فريقاً إقليمياً 
بذلك أن يتدخل السوفيات, وفي الوقت نفسه كانت تخثى أي نصر للمقاومة 
الفلسطينية لأن ذلك هزيمة لحليف أمريكي هو الأردن», وانه أيضاً رمز لنصر الطرف 
الآخر. 

على العموم. فإن سياسة الولايات المتحدة ارتكزت على حصر النزاع في الأردن 
وتأمين النجاح للملك. ولذلك حذّرت من أي تدخل خارجي., ولكن عندما تدخلت 
سوريا طلب الأردن المساعدة من الولايات المتحدةء ونظراً لعدم استطاعة الولايات 
المتحدة التدخل البري فإنها خولت كيسنجر وضع خطة بديلة. وفي ؟١”‏ أيلول/ 
سبتمير هاجم الطيران الأردني الجيش السوري بعد أن تلقى التأكيدات والدعم من 
الولايات المتحدة» وكانت النتيجة انسحاب القوات السورية من الأراضى الأردنية . 

ويصف كوانت الدور الأمريكي آنئذ بأنه قد تم بالطريقة التي يريدها الملك 
حسين. وهكذا وفرت الولايات المتحدة على الملك الكثير ووفرت على نفسها أيضاً 
مغبة ومشقة التدخل في وقت لم تكن تثق فيه بالاتحاد السوفياتي بسبب فيتنام» وسباق 
التسلح الاستراتيجي”", وفي وقت اعتقدت فيه الولايات المتحدة أن ميزان القوى قد 
يختل في المنطقة وقد يؤدي إلى حرب بين القوتين العظميين. 


(7) المصدر نفسه. ص .١١١‏ 
)0 0م ,(1970 ,[.طم.م] علهلا بو81) نومونط عوسولة 1770714 راءاءء/17 ,(01) علط مه كاعوط 
ل انليك 


[9© .63 ,الانرابا عاذ هانه اهأ[ 116 :هه 4 رمقدوعك]1 


222 0/11 أمهجدا-طعب4 علا لجوسه1 تناو تمع ترع صم :كم ماكاعء12 زه 266242 ,01مقن0 
.25 0هة 113 ,108 ,105.مم ,1967-1976 
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- النظام الإقليمي العربي 


بعد عام 07 دخلت منظمة التحرير الفلسطينية طرفاً من أطراف النظام 
العربي وأثر ذلك كثيراً على التفاعلات العربية, إذ إن المنظمة انتقلت إلى مركز 
الأحداث ف قلب العالم العربي. وكان نما وضع صعب ودقيق ف داحل النظام 
العربي. فهي تبحث عن الغطاء العربي اللازم للعمل ته ولكن يسبب الخنلافات 
بين الدول العربية يصعب عليها توفيره. هذا من جهة. ومن جهة أخرى. فإن وضع 
المنظمة بإمكاناتها السياسية الكبيرة التي تتمتع بها على صعيد النظام العربي يتطلب منها 
استقلالية29 , 


وبسبب افتقار المنظمة إلى أرض فلسطينية للعمل منهاء ويسبب المظاهر 
السابقة. فإنها كثفت عملياتها ونشاطها من داخل الأراضى الأردنية واللبنانية 
وساهمت الظروف الديمغرافية والجغرافية في ذلك الاختيار الذي قامت به المنظمة 
وتبلور الموقف على تلك الصيغة السابقة. وكان على الأردن ولبنان أن يصبحا أرضية 
عمل المنظمة وما انبثق عنها من مؤسسات ومنظيات أخرى دخلت الأردن بعد معركة 
الكرامة» ونشأت ازدواجية في السلطة وعدم اعتراف من كل طرف بسلطة الآخرء 
فلم تعترف المنظيات بسلطة الحكومة الأردنية. وم يعترف الأردن بسلطتها . 

وفي أنحاء الوطن العربي حظيت المنظيات الفلسطينية بتأييد العرب سياميا 
ومالياً. فهناك الدعم المصري الذي عب الإعلام لتدعيم منظمة التحرير وتمجيد 
انجازاتهاء وهناك الدعم السوري والعراقي السياسي والعسكري للمنظمة في رفضها 
للمشاريع السلمية وخصوصاً مبادرة روجرز في حزيران/ يونيو ,191٠١‏ وهناك الدعم 
المالبي الليبي والكويتي والسعودي . 


شكلت العوامل السابقة ضابطاً على أي قرار أردني ضد المنظلات» ولكن 
هناك 0 إقليمية أخرى لم تكن ضابطاً على السياسة الأردنية تجاه المنظمات, مثلا: 
إسرائيل» إذ كانت راغبة في أي شكل من الأشكال بالتخلص من الوجود الفدائي 
الفلسطيني في الأردن ولبنان. وقد هددت الأردن غير مرة وهاحمت ذات مرة ة الأراضي 
الأردنية بعملية كبيرة خسرت فيها ٠٠‏ قتيل وجريح » وكانت ققد توغلت في الأراضي 
الأردنية بهدف احتلال مدينة الكرامة التي تعج برجال المقاومة. فضكلاٌ عن مهاحمتها 
الأراضي الأردنية في عدة غارات كادت تصل إلى معدل يومي في عامي 19158 


)١١(‏ جميل مطر وعلي الدين هلال, النظام الإقليمي العسربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية 
(سروت : مركز دراسات الوحدة العربية. )ل ص 9١56‏ 


"32 


و959١201.‏ واعترفت «فتح» بعمليات عديدة من طرفها وأهمها ماقامت به فى الفترة 
بين أواخر تموز/ يوليو ل وهي فثرة ما بين قبول الأردن ومصر وقف إطلاق النار 
وفترة 4 آب/ أغسطس إذ قامت ب 0٠‏ عملية فدائية داخل الأراضى المحتلة5©. 


تلك الوقائع السابقة تصور حقائق الموقف في النظام الإقليمي العربي والضغط 
الذي يتعرض له الأردن من تلك العمليات الفدائية». وما يترتب على الأردن من 
مسؤولية دولية وردود فعل إسرائيلية » بحيث إنه عند اتخاذ الأردن أي موقف. فإن 
عليه أن يعتير إجراءات إسرائيل» كما حصل عندما أعلن رئيس وزراء الأردن في ١5‏ 
نيسان/ أبريل أن حكومته غير ملزمة بوقف إطلاق النار مالم تتقيد به إسرائيل» وأن 
الرد جاءه بعد يومين من إسرائيل وفيه تحذير كبير للأردن من ذلك التصريح » وىا 
حصل عندما هدد وحذر وزير الإعلام الإسرائيلٍ في ٠١‏ شباط/ فبراير 1917١‏ الأردن 
من سيطرة القوى السورية والعراقية والمنظات على الوضع فيه. وسط هذه الظروف 
كان على الأردن أن يختار طريقه بحذر. فهو قد قبل البادرة الأمريكية بعدما قبلتها 
مصر ووفر ذلك له دعماً مصرياً يحتاج إليه. إلا أنه أعلن أنه لن يسيطر على المقاومة 
ولكن لن يدعمها في عملياتها ضد إسرائيل كا كان يفعل في السابق. هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى, فإن المقاومة عزلت نفسها عن مصر عندما أحرجت عبدالناصر في 
مواقف اضطرته إلى إقفال الإذاعة الخاصة بها في القاهرة9". ولقد لاحظ الخنطأ 
الاستراتيجي الذي ارتكبته المقاومة نور الدين الأتاسبى. رئيس جمهورية سورياء وقال 
بعد أن وقعت الأحداث في الأردن أن وزن مصر وحده هو الذي يستطيع إنقاذ 
الموقف"" , 


؛ ‏ عامل الكتلة الحيوية (السكان) 


شكل هذا العامل ضابطاً على سياسة الأردن في اتخاذ أي قرار ضد المقاومة 
الفلسطينية وذلك لأن سكان الأردن غالبيتهم فلسطينيون والموضوع يعنيهم كثيرًء وأن 
المنظمات الفلسطينية حاولت استغلال العنصر الفلسطيني بجعل عّان عاصمة الثورة 
الفلسطينية؛ لأخها القاعدة المنطقية للقتال. ومن جهة أخرى وثقت المقاومة من مساندة 


07 .10 لصة 414 ,140.مم بامعونط كصعلة لاجه/1آ براعاءءلاا علاط هه كاعوط 

(1) لقد بلغت تصاريح الناطق العسكري أكثر من 18٠‏ تصريحاً في عام 1474ء الأمر الذي يصور لنا 
ضخامة الاعتداءات. أنظر في هذا المجال: الأردن. وزارة الثقافة والإعلام, الوثائق الأردنية» ١454‏ (عمان: 
الوزارة» دائرة المطبوعات والنشر. .)١91/7‏ 

)2025 545 380 510 ,304 ,121.مم ,.للط] ,علط مه ماعوط 

.1917١/94/18 الأهرامء‎ )16( 


الشعب واعتقدت أنه إذا ساءت الأمور وهاجم الجيش المقاومة. فإن الشعب سيقف 
مانعاً بين اليش والمقاومة . 

علق جون لافن بأن المقاومة ارتكبت خطأ في عدم استقطابها الشعب الأردني» 
وان ذلك كان بإمكانهاء وانها ارتكبت خط في خلق اتحادات ونقابات ومؤسسات 
خدمات اجتاعية فلسطينية بحتة. وان ذلك كان سبباً في اتجاه الشعب الأردني (من 
أصل أردني) إلى الحكومة وإلى النظام الأردني كممثل له علماً أنه في البداية تعاطف 
مع المقاومة كثيراً لأسباب وطنية بحتة”". 


ه ‏ العامل الاقتصادي والعسكري 


كان الوضع الاقتصادي الأردني قبيل أزمة عام 197١‏ يشير إلى تدهور 
الامكانات الاقتصادية الأر دنية إذ مثل الأردن في المقياس المذكور في القسم الأول أسوأ 
وضع بين الدول المأخوذة في ذلك المقياس . وعلى ذلك. فإن العامل الاقتصادي لا يمكن 
اعتباره مقوماً للأردن في إشعال حرب أهلية تستنزف قواه وتضيف إلى متاعبه 
الاقتصادية متاعب أخرى. ولقد وسببت المقاومة بالإضرابات والمصادمات اليومية مع 
الجيش إعاقة للنشاط التجاري. كما شكل خطف الطائرات إعاقة أخرى للحركة 
السياحية في الأردن. وشكلت غارات إسرائيل على منطقة الأغوار الزراعية نزوح 
المزارعين عن تلك الأراضي» وترتب على ذلك هبوط الإنتاج الزراعي . 

من جهة أخرى. شكلت المساعدات الليبية والكويتية والسعودية التي تقررت 
للأردن بعد مؤتمر ا خرطوم ضابطاً على الأردن في أي حركة وأي خطوة ضد المقاومة 
الفلسطينية» وقد هددت ليبيا الأردن بقطع تلك المساعدات إذا اتخذ أي خطوة ضد 
المقاومة"" . 


أما بالنسبة إلى العامل العسكري. فإنه بالرجوع إلى المقياس نفسه المستعمل في 
القسم الأول. يلاحظ أن الإمكانات العسكرية الأردنية لم تكن أفضل من الإمكانات 
الاقتصادية» وأن الأردن لم يتشوق على أي دولة من الدول موضوع البحث في ذلك 
المقياس سوى لبنان فقط. وأن هذا يعطي فكرة أيضاً عن أن العامل العسكري يشكل 
ضابطاً على الأردن. ذلك أن الأردن في أي مواجهة مع المنظمات لا يخشى المنظمات 
فحسب والتي كان يبلغ عدد أفرادها "١,٠٠٠‏ تقريباً ينضم إليها الآلاف من 


)١١١(‏ :طتولا" بوع7]1 بلأعدكهن) نسملهمآ[) مدبمعلئط زاعهمكا طمبك 11:6 :عع رهمقفهء1 ,مقكمآا مول 
.69 لصة 64-65 ,61.مم ,(1973 ركقعو2 عم1 
)١0(‏ الأهرامء .1910١/9/5‏ 


أحلف 


الميلشيات مقابل 50,٠٠٠‏ جندي أردني”©, بقدر ما يخْشى تدخل القوات العراقية 
المرابطة في الأردن وعددها ١١,0٠١‏ تقريباًء وتدخل الجيش السوري الذي 
باستطاعته أن يكون في عّان خلال ساعات قليلة . 


كان بالإمكان أن يكون هذا العامل العسكري مقوماً لو أمكن تحييد الجيشين 
العراقي والسوري, ذلك أن هناك اعتبارات تتعلق بتجهيز الجيش الأردني وتدريبة 
بصورة ة أفضل من المقاومة. وكونه يشكل كتلة واحدة و قوة واحدة في مواجهة المقاومة 
وهي متعددة المنظمات بحسب العقائد وبحسب الخلافات بين الدول العربية9"©, 
ويضاف إلى ما تقدم أن الفدائيين. ى) يقول كيرنان» كانوا دون كادر ونظامء فهم 
ليسوا جنوداً ولا ضباطاً. كانوا طلاباً أو فلاحين دُرّبوا قليلا وأصبحوا فدائيين”". 


ولذلك فإنهم في وضعهم السابق له يستطيعون مواجهة المؤسسة العسكرية 
الأردنية المحترفة بسبب افتقارهم إلى العلم العسكري . 


- القوى الضاغطة والرأي العام 


كان لتزايد وضع المقاومة قوة في الأردن أن أصبحت ت أكبر قوة ضاغطة عل ضانع 
القرار الأردني بحيث إنها أجيرت الحكومة على اعتماد تشرفات معينة تنفيذاً لرغبتهاء 
وهناك أمثلة عديدة تصور القيود المفروضة على تصرفات الحكومة الأردنية : 


أ في البداية كانت الحكومة تضطر لتبرير أي عمل حتى لو كان قراراً 
عسكرياً» كا حصل ذات مرة عندما بررت الحكومة الأردنية أسباب التبديلات في 
الجيش في ١١‏ تموز/ يوليو 14754. وقالت إن سبب ذلك انعاش القيادات وبعث 
نشاط جديد فيها وانه ليس كما زعمت بعض الصحف العربية والأجنبية بهدف تصفية 
العمل الفدائي”"©. 

ب - في ٠١‏ شباط/ فبراير ١91١‏ صدر مرسوم حكومي من وزير الداخلية 
الأردني يقضي بعدم حمل السلاح داخل المدن من قبل المنظمات. رفضت المنظمات 


)204 1 .1010 ,رمستقمآ 
)١19(‏ غازي خورشيد. دليل حركة المقاومة الفلسطينية (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز 

الأبحاث. .)١91/١‏ ص "27 . 
زحة -101 هل كتول0)» الاقعلناجظ1 عاط لسة ,57.م الآ ع نجه علا 116 غام[ه 4 رمقمعكك]ا 
.62-0.مم ,(1967 تمقدططاء1) ترمله1 1/0714[ «رهول 


يشير رولو إلى تأثير عنصر الفلسطينيين منذ أواسط الستينات . 
)7١(‏ الأردن» وزارة الثقافة والإعلام, الوثائق الأردنية. 21954 ص 749. 


ينف 


الإذعان لذلك وحصلت اشتباكات جرح وقتل فيها ١‏ شخصا. واتهم ياسر عمرفات 
الأردن بأنه يحاول أن يفرض الحل السلمي وانتهى القتال بإلغاء المرسوم المذكور. 
واتفاق بين الملك وعرفات على توحيد الجهود وحل الخلافات, ولم يلبث الملك أن 
أعلن أن ذلك الخلاف كان بسبب المرسوم الذي وضع دون استشارة الفدائيين وأصدر 
أمرآً بإقالة وزير الداخلية . 

ج -في ٠١‏ نيسان/ أبريل 1917١‏ هاجم ألف متظاهر من المنظيات الفدائية 
وأنصارها مكتب المعلومات الأمريكي والسفارة الأمريكية في عّان احتجاجاً على زيارة 
مساعد وزير الخارجية الأمريكية سيسكو إلى الأردن ضمن جولة له في المنطقة لفتح 
حوار. وكان أول مسؤول أمريكي يزور المنطقة بعد قطع العلاقات عام / ١‏ مع 
بعض الدول العربية لتقوية العلاقات بينها وبين واشنطن. 

ولقد ترتب على ذلك إلغاء الولايات المتحدة زيارة سيسكوء ورد الأردن على 
الولايات المتحدة في ١‏ نيسان/ أبريل بطلب سحب سفيرها في عّان. وفعلا سحبت 
الولايات المتحدة سفيرها وطالبت بتعويض عن الأضرار التي لحقت بمؤسساتها في 
الأردن . 


علل عبدا منعم الرفاعي» وزير خارجية الأرقد اذا التظاهرات وبررها بأنها 
تعكس الشعور العام ضد سياسة الولايات المتحدة الى تؤْي يد العدوان الصهيوني ضد 
العرب . 

د- في فترة 5 ٠١‏ حزيران/ يونيو ١9!١‏ وقععت اشتباكات بين اليش 
والمنظمات راح ضحيتها ٠٠١‏ قتيل وجريح, ولم تتوقف إلا بعد أن طلبت المنظمات من 
الملك إقالة اثنين من كبار الضباط اتبمتههما بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد وجودها 
في الأردن. وفعلا لبّى الملك مطالب المنظرات في 3 حزيران/ يونيو وأصدر أمراً 
بإقالة خاله الشريف ناصر بن جميل من منصبه كقائد للجيشء والشريف زيد بن شاكر 
قائد إحدى الفرق المدرعة. وقد أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرهائن التي 
كانت قد احتجزتها للتفاوض على تسر يح الضباط الكبار في الجيش. وجاء قرار الملك 
السابق بعد أحداث عنيفة جداً تل فيها القائم بالأعمال الأمريكي في عنَّان 8 فيها 
دبلوماسي أمريكي آخرء وتعررض الملك ند اغتيال في 9 حزيران/ يونيو. 

لم يكتف الملك بإقالة الشريف ناصر بل عينٌ بدلا منه اللواء مشهور حديثة» 
ويُعرف عنه تعاطفه مع الفدائيين. 

ه - في 71 تموز/ يوليو 1917١‏ قبل الأردن مبادرة السلام الأمريكية لوقف 
القتال ' شهور وعودة مبعوث السلام الدولي يارنغ لاستثناف مهامه. . . ثارت ثائرة 
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المنظمات ضد ذلك ورفضته وألقى عرفات خطاباً في ٠؟‏ ألف شخص في الأردن منادياً 
بتحرير فلسطين. وأعلنت حركة فتح في 4 حزيران/ يونيو عن 00 غارة على إسرائيل 
بعد وقف إطلاق النار» وقامت الجبهة الشعبية بعمليات خطف صحفيين اتهمتهم 
بالتعاون لتنفيذ الحل السلمي. وواصلت تهديداتها لجميع الفلسطينيين الذين يتعاونون 
من أجل تنفيذ الحل السلمي .» ووسط ذلك التهديد أعلن الملك حسين إصرار الحكومة 
الأردنية على الحق الفلسطيني الكامل على الرغم من السير في محادئات السلام . 

اشتدت الضغوط على الحكومة الأردنية من المنظهات وتعرض الملك لمحاولة 
اغتيال ثانية» وهدد العراق الأردن في ١‏ أيلول/ سبتمبر إذا صغعد النزاع مع المقاومة 
وكانت توجد قوات عراقية في الأردن آنذاك يراوح عددها بين 40٠6٠‏ و١٠٠١‏ 
جندي . 

في ١١‏ أيلول/ سبتمير كانت الأمور قد بلغت حداً كبيراً من مستوى العنف 
والتعبئة عند الطرفين» عند الجيش والمقاومة. وكان القتال يتجدد بين آونة وأخرى. 
وفي وسط الظروف تلك طالبت المقاومة بحكومة وطنية في الأردن وإخراج الجيش من 
عّان. وحتى ١5١‏ أيلول/ سبتمبر بقيت المقاومة على رأيها في طلب إخراج الجيش من 
عَّان. لتحل محله قوات بوليس تتولى الحراسة المشتركة للأماكن المهمة في عَّان 
كالبريد والمياه والكهرباء. 

رفض الملك المطالب السابقة» وفي الوقت نفسه شكل حكومة عسكرية وعين 
المشير حابس المجالي بدلا من مشهور حديئة» وطلب إخراج المقاومة من عمّان وتنفيذ 
الإتفاقات السابقة بهذا الخصوص المتضمنة أيضاً سحب السلاح من الميليشيات 
وتسليمه إلى المنظمات لإعادة توزيعه. ورفضت النظمات كل ذلك9". 

يلاحظ مما تقدم دور المقاومة كقوة ضاغطة على صانع القرار الأردني. وعلى 
الطرف الآخر كان الجيش كمقوم لصانع القرار الأردني وضاغط من أجل التدخل في 
تصحيح الأوضاع ‏ وقد وصف الملك حسين ذلك الضغط من المؤسسة العسكرية 
بقوله : «كانوا يستحثونني من كل جانب لكي أتدخل بفعالية, ولكن كان هذا غاية في الخطورة» 
وكان الجيش يريدني أن أنتقل إلى العمل الفعال ولو أدى إلى سقوط بعض القتلى. حتى أن بعض 
جنودي من بين أخلصهم وأشدهم ولاء, لم يعودوا يعرفون ماذا يفعلون وإلى من يلجأون. كنت 
موجودآ يوم خلال الأسبوعين الأولين الحرجين من أيلول/ سبتمبر في مواجهة سرية مدفعية مستعدة 
لعمل أي شيء ما عدا البقاء في وضع سلبي)9" . 


)١1(‏ ,602 ,566 ,546 ,413 ,347 ,259 ,258 ,121.هم بأكععاط وسوعاة 4ام71/0! براعاعء/آ علط ده كاعةط 
. 669 لصة 656 ,621,622 


(77) حسينء مهنتيى كملك: أحاديث ملكية. ص .78١‏ 


احلف 


١‏ - البيئة النفسية 


قبل حرب عام 17 اختلف موقف الملك من المقاومة عنه بعد حرب عام 
17 .؛ إذ دخخلت المقاومة الأردن واتخذت من أراضيه قاعدة للعمليات الفدائية ضد 
إسرائيل ولم تعد المقاومة من أعداء الأردن كيا كانت قبل عام /1951 . 

فبالنسبة إلى النظام الدولي. اختلفت معتقدات الملك عن معتقدات المقاومة 
الفلسطينية بخصوص النظام الدولي. إذ إن معتقدات الملك تلخصت بأنه ليس ثمة 
تفاوت بين وجهات نظر الدول الكبرى بما يتعلق بإسرائيل وانها أمر واقع. وتركزت 
المعتقدات حول تركيز الملك على إظهاره الدبلوماسية المشتركة بين الدول الكبرى. 
وكان يرى أن إسرائيل تخشى اجتماع الدول الكبرى وتوصيتهم بحل عادل ولذلك 
تعترض على اجتماعهم وتحاول ايهامهم بأن حرباً لن تقع في المنطقة, أما بالنسبة إلى 
هيئة الأمم. فإن الملك لم يثق بها على اعتبار أنه لم يُصغْ إليها أحد. 

والواقع أن هذه المعتقدات لم تختلف كثيراً عن البيئة العملية» كما رأينا التعاون 
الدولي بخصوص البادرة السلمية وموافقة الدول الكبرى عليهاء ولكن المشكلة أن 
معتقدات الملك هذه تنافت مع ما تريده المقاومة الفلسطينية ورفضها الحلول 
السلمية» في وقت اتفق فيه العرب بعد قمة الخرطوم على استراتيجية للوصول إلى 
سلم دائم في العالم العربي. وقد اختار العرب أسلوب العمل الجماعي لتحقيق ذلك9"©. 

لم يكن وارداً في معتقدات الملك أي ناحية عدائية ضد المقاومة الفلسطينية حتى 
أزمة أيلول/ سبتمير 1417١‏ . في تلك المعتقدات كان الملك حريصاً على تنقية الجو 
العربي والتضامن العربي والتكاتف بين الدول العربية والدعوة لتعميق الوحدة الوطنية 
مع العمل الفدائي في الأردن*", وكان الملك حسين يستبعد مساندة مصر للمقاومة 
إذا اضطرته الظروف لاستعمال الحزم معها”". 

أما بخصوص النواحي الاقتصادية والعسكرية, فقد ارتكزت عقائد الملك في 
هذا الموضوع على طلب الإسهام العربي للأردن الذي فتح ميادينه» كما يقول الملك. 
للقوات العربية الشقيقة فضلا أن عليه مسؤولية كبرى في أداء واجبه القومي”". 


أما من حيث إن المساعدات الاقتصادية كانت ضابطاً عليه فيما لو اضطر 


.19719/11/17 خطاب الملك في:‎ )١5( 

(6؟) خطاب في: ١9/1/١ا19.‏ 

. 774 حسين. مهنتي كملك: أحاديث ملكية. ص‎ )١7( 
.191١/1١/4 خطاب الملك في:‎ )77( 


لمواجهة المقاومة. فقد اعترف الملك في) بعد بأن ذلك كان وارداً في معتقداته. يقول: 
«... إن أقل خطوة عائثرة ضد المنظمات سوف تكلفني استثارة غضب الشعوب الشقيقة وقطع 
المعونات الحامة التي كانت تمدن بها ليبيا والكويت)9" . 

وبخصوص النواحي العسكرية. فقد تركزت عقائد الملك على أن هناك علاقة 
بين الجيش الأردني والمقاومة. وأن الجيش هو السد المنيع الذي يحتمي به المقاوم. 
يقول عن دور الجيش : «يحتمي به المقاوم وبنطلق أمامه وعلى أرضه ليؤدي واجبه ويقاوم 
محتلها»*" , 

يتبين مما تقدم أن عقيدة الملك ارتكزت على التعاون بين الجيش والمقاومة. فيما 
بعد ذكر الملك أنه كان واثقاً أنه لو حصلت مواجهة. فإن الجيش سينتصرء وكان على 
اعتقاد باحتهال تدخل السوريين والعراقيين لمساندة الحكومة” ©. 


ثانياً: عملية اتخاذ القرار 
١‏ الأحداث المهمة قبل القرار 


بعد معركة الكرامة في 5١‏ آذار/ مارس ١458‏ وانتصار الجيش والمقاومة على 
القوات الإسرائيلية تدفق على الأردن كثير من المنظمات ومنها الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين التي انشئت في سوريا عام 4 وانشق عنما في الأردن كتائب النصر 
بقيادة طاهر دبلان. وقامت كتائب النصر في تشرين الثاني/ نوفمبر بتظاهرات شغب 
هاجمت فيها السفارة الأمريكية وبعض المصالح الحكومية ودعت الجمهور إلى 
العصيان, مما دعا الحكومة الأردنية للقيام بإجراءات تكفل الأمن”" . 

وكثرت العمليات الفدائية ضد إسرائيل. وكثر سقوط الضحايا والإجراءات 
الإسرائيلية الانتقامية. كان الفدائيون تواقين إلى استرداد ما جرٌّدوا منه ظلماً 
بالسلاح ‏ في الوقت الذي حاول فيه الملك اللجوء إلى الدبلوماسية في الوصول إلى 
حل بعد تولي الرئيس نيكسون الحكم في الولايات المتحدة بحيث يجبر إسرائيل على 
احترام قرارات الأمم المتحدة””". 


. حسين, المصدر نفسه. ص ©57"0؟‎ )1١8( 

(79) خطاب الملك في: .1959/10/٠‏ 

. 3747” حسين. المصدر نفسة. ص‎ )١( 

(1") الأردنء وزارة الثقافة والإعلام» الوثائق الأردنية. 1454 ص “747 و4 10. 
(7") حسين. المصدر نفسه.ء ص 758 . 


قف 


وتدريجياً أحذ عدد الفدائيين يزداد وقامت دولة (للمقاومة) داخل الدولة 
(الأردن) ونشأت ازدواجية في السلطة وصعب على الأردن احتواء العمل الفدائي 
بالتنسيق بين الحكومة وبينه لتفادي الفوضى والنعرات الإقليمية9". وزاد في تلك 
الصعوبة كثرة المنظمات والتزام بعضها بما يتفق عليه وعدم التزام البعض الآخرء فا 
التزمت به حركة فتح لا تلتزم به الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”". هذا من جهة, 
ومن جهة أخرى قامت منظيات شعبية فلسطينية وميليشيا ومنظمات نسائية واتحادات 
نقابية ومهنية والهلال الأحمر الفلسطيني. وبدأت هذه المنظمات تنافس السلطة الأردنية 
والنظام القائم وأصبح الفلسطينيون يرجعون إلى هذه المنظيات بدلا من المؤسسات 
الأردنية الرسمية, 5-8 الازدواجية إذ إن الأردن م يعترف بهذه المنظمات والعكس 
- أيضاً. ونشأ اعتقاد أن سلطة الحكومة هي الأضعف» وساهم هذا الاعتقاد في 
عدم 3 تلبية أوامر الحكومة الأردنية في نشر الأمن ومنع التجوال بالسبدع ومع النشرات 
المخالفة اللقانون الأردني. وكان لا بد أن تقع أزمة مسلحة ثانية في ٠١‏ شباط/ فبراير 
دلت رفض الفدائيون تنفيذ مرسوم حكومي يقضي بعدم حمل السلاح في المدن . 
وجرح وقتل في هذه الأزمة ٠١‏ شخصاًء ولم يخف التوتر إلا بعد أن الذي المرسوم 
السابق. وأعلن الملك أن المرسوم وضع دون استشارة الفدائيين وأقال محمد رسول 
الكيلاني» وزير الداخلية» الذي أصدر المرسومء كما ذكر سابقاً. 


من 5 إلى ٠١‏ حزيران/ يونيو حصلت أزمة ثالثة بين الجيش والمقاومة انتهت 
بتنفيذ طلبات المقاومة وشروطها مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين اعتقلتهم الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين. 

وفي ١؟‏ حزيران/ يونيو قدّم روجرزء وزير خارجية الولايات المتحدة» اقتراحاً 
لوقف القتال 4١‏ يوماً حتى يستأنف غونار يارينغ مهمته في المنطقة لتطبيق القرار 
(555). وف 77 تموز/ يوليو قبلت مصر المبادرة الأمريكية. وفي 7١‏ تموز/ يوليو قبلها 
الأردن» وأعلن المسؤولون الأردنيون أنهم لن يسيطروا ص العمل الفدائي ولكن لن 
يدعموه ضد إسرائيل كما كانوا يفعلون في السابق. 

وفي "١‏ تموز/ يوليو وافقت إسرائيل على المبادرة» وفي ‏ آب/ أغسطس فتحت 
الطريق أمام يارينغ لبحث الخطوات الفردية للسلامء وقابلت المنظيات والعراق 
وسوريا والجزائر ذلك بالرفض 


زشقضة الأردن. وزارة الثقافة والإعلام » المصدر نفسهء ص 85. 
( ؟) -عهال! علده لا" بو ا8) رمماكلط بتعامنلا ارمؤ3 كلا :عط «تعامء3 عاعما8 روموطم ععطمومفمطة 
-39.مم ,(1974 ,مقللئدس 


يفف 


وفي /ا آب/ أغسطس توقف القتال على الجبهة المصرية ونشطت منظمة فتح في 
عمليات ضد إسرائيل» إذ أعلنت عن ٠٠‏ غارة منذ وقف القتال. 

في ١+‏ آب/ أغسطس - : أيلول/ سبتمبرء تفاقم النزاع بين المنظمات ومصر 
والأردن ودعمها العراق» وهددت الحبهة الشعبية الفلسطينية الذين يتعاونون من أجل 
الحل السلمي وتفاقم الصراع أكثر بين الأردن والمقاومة. ووقعت اشتباكات بين 
القوات الأردنية والمنظات وهدد الملك الفدائيين الذين يريدون تحطيم الوحدة 
الوطنية”” , 

ومن إلى ١5‏ أيلول/ سبتسيرء وقعت اشتباكات بين الملظيات والجيش 
واختطف الفدائيون ثلاث طائرات ركاب أمريكية وسويسرية وبريطانية. واحتجزوا 
75 رهينةء وطالبت الجبهة الشعبية بالإفراج عن الفدائيين المعتقلين في سويسرا 
وألمانيا والولايات المتحدة وإسرائيل في مقابل الإفراج عن الرهائن”". 

ونسفت الطائرات الثلاث وثقلت الرهائن إلى العاصمة عَّان» وبعد ذلك وقع 
انشقاق بين اللجنة المركزية لحركة المقاومة والجبهة الشعبية التي جمدت عضويتها في 
الحركة . 

وواصل عبدالمنعم الرفاعي. رئيس وزراء الأردن. محاولاته التوصل إلى اتفاق 
مع المقاومة (بقيادة عرفات) يكفل بعض الحقوق للفدائيين ويتيح هم إنشاء معسكرات 
خارج المدن الكبرى””. إذ تم التوصل في ١5‏ أيلول/ سبتمير إلى اتفاق بوقف إطلاق 
النار (للمرة الرابعة). وكان الاتفاق من إحدى عشرة نقطة تتضمن أهمها خروج 
الجيش من المدن وحلول قوات الشرطة محله. 


؟-القرار 


في ١0‏ أيلول/ سبتمير قدّم رئيس الوزراء. عبدالمنعم الرفاعي. إلى الملك 
صيغة الاتفاق الذي توصل إليه مع ياسر عرفات» وقد تضمن هذا الاتفاق ١١‏ نقطة 
أهمها أن يخرج الجيش من عمان وأن تتولى مكانه قوات الشرطة وأن يخفض عدهد , 
القوات العسكرية حول عنّان. وأن تحمل المنظمات حراسة الأماكن المهمة كدوائر المياه 
والكهرباء والبريد. إلى جانب القوات الأردنية. ولقد رفض الملك هذه الاتفاقية 


زفانة .666 لهة ,622 ,602 ,546 ,510 ,413 ,121.مم ,أععونط عسوعلة واجملة! براعاعء/1! ,علط هه كاعوط 
ردم الأهرام. 4. 31١‏ و١1970/4/11.‏ 
(7”) حسين» مهنتى كملك: أحاديث ملكية. ص 711١‏ . 


إزففا 


واعتيرها خيانة9" , وم يطلمع الملك رئيس وزرائه على شيء. بل طلب منه إرجاء 
الموضوع وترك مهلة للتفكير*"” , وفيٍ مساء اليوم نفسةه فرر الملك كبِيئاً آخر إذ اجتمع 
مع من وصفهم بأقرب المستشارين وهم وصفي التل» رئيس وزراء سابق. وزيد 
الرفاعي, مدير التشريفات السابق. واثنين من كبار الضباط وهم مازن العجلوني 

تم اتخاذ القرار في مساء ذلك اليوم بمواجهة المقاومة العسكرية. ولقد وصف 
الملك هذا التحدي وظروف اتخاذ القرار بقوله: «كانوا يريدون الصدام العسكريء قالوا 
ذلك بصريح العبارة. اتخذ القرار في مساء الخامس عشر من أيلول (سبتمبر). كان لا بد من العمل 
بسرعة وإلا سار الأردن كله في طريق الانبيار)9”؟ , 
ويقول الملك : «(وفي ساعة متأخرة من الليل ب تاق طلن ريكل إلا يعرف النمهور إؤ فلك رز 
مسن هو الزعيم محمد داود. ٠.‏ ولسوف تب تبقى التعابير التي ارتسمت على وجهه عالقة في مخيلتي عندما 
طلبت إليه ترؤس حكومة عسكرية)9). 

اختار الملك رئيس الوزراء الجديد وأوكل إليه مهمة تنفيذ إخراج الفدائيين من 
المدن. ى) تقضى بذلك اتفاقية عرفات والرفاعي . ويقول الملك واصفاً ظروف اتخاذ 
القرار: «كان ا الوطأة فاتخذت مع مستشاري الرئيسيين هذا القرار البالغ الأهمية الذي كنت 
قد رفضت اتخاذه منذ أشهر. لا بل منذ سنوات)9؟ , 

وفي اليوم التالي أعلنت إذاعة عمان تشكيل الحكومة التي تتألف من سبعة 
جنرالاات وثلاثة ة عقداء وثلاثة رواد .وحلٌ المشير حايس المجالي محل مشهور حديثة. ف 


قيادة الجيش» وأعلن الملك 5 رسالته التي وجهها إلى الشعب: «إن الخطر الذي ييدد 
الأردن قد ازداد فقدّرنا أن من واجبنا اتخاذ سلسلة من التدابير لإعادة القانون والنظام وحماية حياة كل 
مواطن وسبل عيشه وما في حوزتهع9" , 


رفضت حركة فتح الإذعان لمطالب الحكومة العسكرية. وأعلنت سوريا تأييدها 
للمنظيات» واتهيمت الحكومة الأردنية بأنها حكومة عملاء لضرب المفاومة9) وأيد 
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5>35ظ 


العراق المنظمات أيضاً. ورفضت الميليشيات تسليم أسلحتها إلى منظيات المقاومة 
التابعة لها لإعادة توزيعها. 


في ١١‏ أيلول/ سبتمير, في الساعة 4,500 صباحاً. بدأت المواجهة ودخل 
الجيش عَّان . 

وكانت معارك عنيفة اشترك فيها الجيش السوري من ناحية الشمال. ووقع 
الآلاف من الجرحى وبلغ عدد القتلى 58١‏ قتيلا. وبقي القتال مستمراً حتى ١7‏ 
أيلول/ سبتمير عندما توازنت الجبهات واستقرت وتراجع السوريون. وفي مساء 87؟ 
اليوم نفسه جاءت بعثة عربية أخرى تحمل النيات الطيبة ويرئسها جعفر النميري, 
رئيس حمهورية السودان. وأتاح النصر الذي أحرزه الجيش أن يطلب الملك ما يلى: 

أ وجوب إخلاء الفدائيين وقوات الحيش المناطق المدنية . 

ج - منظمة التحرير هي المنظمة الوحيدة التي يعترف بها كممثلة شرعية 
للمنظات الفلسطينية . 

د على الفدائيين أن يعترفوا بقوانين الأردن وسيادته .. 

رفض عرفات الاتفاق» ثم عاد وقبله في ليلة ”> أيلول/ سبتمير وأصدر أمراً 
إلى قواته بوقف إطلاق النار"». 

وفي ف أيلول/ سبتمير وصل الملك إلى القاهرة وعقد اتفاقاً آخر من ١16‏ نقطة 
بينه وبين المقاومة تم بموجبه تعديل أماكن نشاطات الفدائيين واحلالهم مواقع مناسبة 
في الأردن. ولقد وصف الملك هذا الاتفاق بأنه لم يتطرق إلى قانون الأردن وسيادته 
وانه قبله مضطرا”“ , 

5 تلك الظروف استقال رئيس وزراء الأردن العسكري واستبدله الملك بأحمد 
طوقان الذي لم يبق طويلاء إذ خلفه وصفي التل. وخلال الأشهر التسعة التالية قضى 
الأردن تدريجيا على المقاومة وغادر الفدائيون الأراضى الأردنية. 


(44) حسين, المصدر نفسه. ص 744 - 7865. انظر أيضاً: 
.197.م ,(1971 ,سقميههما تعملممآة) 1970 ,تنعط 4اجه ]لا زه عاكنوع]1 لم4 116 


(51) حسين. المصدر نفسه.ء ص 585 . 


3”؟> 


-أهم ردود الفعل الاسترجاعية 


على صعيد النظام الدولي اعشّبر أن ما جرى في الأردن وما قامت به الولايات 
المتحدة من جهود وما أثمرته نصراً للدبلوماسية الأمريكية وأنها رسمت صورة أفضل 
لموقف الولايات المتحدة مع حلفائها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى زاد اهتيهام 
الولايات المتحدة بالأردن والمنطقة من حيث إن الدبلوماسية الأمريكية أصبحت على 
مستوى رئيس جمهورية ووزير خمارجية وليس على مستوى مساعد وزير أو موظف 
كبير. 


وبدا أن موقف الأردن في علاقاته الثنائية مع الولايات المتحدة قد تحسّن. وبدا 
للرئيس الأمريكي نيكسون أن الأردن حليف جيد وصانع سلام. وشريك جديد 
لأمريكاء كإيران مثلا”». 


أما على صعيد النظام الإقليمي» فإن الجبهة الأردنية الإسرائيلية شهدت 
استقراراً وهدوءاً منذ ذلك الوقت. لكن مع الدول العربية, فإن عزلة الأردن قد 
ازدادت بسبب تردي العلاقات الأر دنية مع المنظمة9*" . 


ولذلك سعى الأردن إلى تحسين علاقاته مع الدول العربية بزيارات متتالية» 
وواجهته مشاكل عديدة وفشل دبلوماسي في مؤتمري القمة في الجزائر والرباط. وبدا 
أن منظمة التحرير أخذت تظهر على حساب الأردن عربياً . وفكر الملك في أن دعم أي 
قضية ضمن إطار معتقداته قد تخرجه من العزلة, وهو لذلك أيد سوريافي لبنان 
وتقرب منها وأيّد المغرب في الصحراء وعُمان في نزاعها مع ثوار ظفار"». وبدأ الملك 
يتصور أن بإمكانه أن يحفظ السلام في تلك المنطقة الخليجية إذا غابت بريطانيا في عام 
1 

أما على صعيد العاملينَ الإقتصادي والعسكري. فإن الملاحظ أن المساعدات 
الأمريكية قد تدفقت بعد أن اثبت الأردن وجوده في المنطقة”“. ولقد جاءت هذه 
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المساعدات فعا في وقت كان الأردن بحاجة إليها بعد انقطاع المساعدات العربية (ليبيا 
والكويت) عقب أحداث أيلول/ سبتمبر. وقد بلغت المساعدات الأمريكية للأردن في 
عام 1 نحو”5ل مليون دولار» ثم ارتفعت إلى ١١١,5‏ مليون دولار في عام 
بعد أن كانت ١1,5‏ مليون دولار فقط عام 09191١‏ 


وأصبح بإمكان الأردن أن يتفرغ للتخطيط الاقتصادي وأن يعيد الإنتاج 
الزراعي في الأغوار وأن يعيد الحياة إلى المرافق الاقتصادية التى تضررت من 
الإضرابات وعدم توافر الأمن. ولكن إغلاق الحدود السورية أمام الأردن أن على كل 
ذلك وخنق الأردن اقتصادياً. إذ إن صادراته ووارداته كانت تدم عن طريق بيروت» 
ولم يعد بإمكان الأردن السير كا يريد في النواحي الاقتصادية حتى جاءت حركة حافظ 
الأسد التصحيحية وأعادت فتح الحدود الأردنية السورية. 


وعلى الصعيد العسكري, فإن انسحاب الجيش العراقى في 7١‏ تشرين الأول/ 
اكتوبر من الأردن خمّف الضغط عن الجيش الأردني وترك المقاومة وحدها في الأردن» 
ما أضعف موقفها في الاشتباكات التى تلت أيلول/ سبتمبر .1١917١‏ ومن جهة ثانية, 
فإن انسحاب الجيش العراقى إلى العراق أضعف الجبهة الشرقية وموقف الحيش 
الأردني أمام إسرائيل . ١‏ 

ومن ردود الفعل على الصعيد العسكري أيضاًء تعزز فكرة التسلح عن طريق 
الولايات المتحدة, ذلك لأن أمريكا تقدم المساعدات الاقتصادية إلى الأردن ومن 
ضمنها المساعدات العسكريةء ولو أمدت الأردن بمساعدات اقتصادية فقط لأمكن 
الأردن اقتطاع بعضها وشراء سلاح روسي أو أوروبي» وهذا مالا تريده الولايات 
المتحدة”” , 


3 - الرأي العام والقوى الضاغطة 


على الرغم من أن اتفاق 1 تشرين الأول/ أكتوبر نظّم علاقات السلطة 
بالمقاومة وجاء مكملا لاتفاق 77 أيلول/ سبتمير؛“, فقد استمرت المنظيات في 
نشاطها في الأردن ولكن خارج عّان. وكانت صداماتها مع السلطة كثيرة» ووقّعت من 
الاتفاقيات والهدنات على سبيل المثال ١‏ في تشرين الأول/ أكتوبر والافي كانون 


[فدنة نط5 «رهقلره1 مذ عمسممعامنة11 عمنوعظ لم لنخ كعأهاذ لعاتسنا» رمقامدكا معطدعء 5 
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يفف 


الأول/ ديسمير و١‏ كانون الثاني/ يناير ١91/١‏ حتى بدأ الهمجوم النبائي للجيش 
الأردني في ” حزيران/ يونيو واستمر إلى منتصف حزيران/ يونيوء وكانت حصيلته 
ا أسير من المنظمات*“». وغاب بذلك ضعغط المنظيات. ووصف الملك غياب 
هذا الضغط ببذه الكلمات: «وغدوت ولي الأمر في بلدي)0"“ , 


بدا الملك حسين ف موقف حازم وثابت» ولكن ل يمكن القول إن التأثير 
الفلسطيني قد غاب عن السياسة الخارجية الأردنية. ذلك أنه لا يمكن تجاهل 
حل ٠,‏ فلسطيني في الضفة الشرقية في الأردن و٠٠٠,١٠,7‏ من الضفة الغربية. 
وان هذا العامل ظل يخلق مشكلة من يمثل الفلسطينيين ومن يفاوض عنهم . وقد ذكر 
نورمان هوارد أن مشكلة تمثيل الفلسطينيين أمر غير متفق عليه حتى بين أفراد العائلة 
المالكة نفسهاء. بحيث أن للأصير حسن ولي عهد الأردن رأياً محالفاً لرأي الملك 
ويتلخص في أن المملكة سوف تتضرر سواء من قيام دولة فلسطينية أو من ضغط 
الوطنيين الفلسطينيين» وني الوقت نفسه يرى الملك حسين أن الانفصال عن 
الفلسطينيين سيخلق مشكلة بسيب دورهم الحمساس في الإدارة الأردنية والبنيان 
الاجتياعى الأردني. وهكذا بقيت المشكلة الفلسطينية (والفلسطينيون) مسيطرة على 
السياسة الخارجية الأردنية”” كما أن ردود الفعل الاسترجاعية في العامل الديمغرافي 
والإقليمي والدولي بقيت متأثرة بهذا المظهر. 
ارتكزت ردود الفعل الاسترجاعية في هذا العامل على ما يلي: 
بقي التمثيل الفلسطيني المحور الأساسي فيا يتعلق بالعلاقة بين الحكومة 
ا والمنظات والدول العربية والعالم. وعلى صعيد الساحة الأردنية فإن الملك قام 
بأول خطوة لتنظيم قوى الشعب الأردني المؤلف من فلسطينيين وأردنيين, لذلك وضع 


ميثاق الاتحاد الوطني العربي كتنظيم حزبي ينظم قوى الشعب في جميع الميادين السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية كضرورة قومية. 


ب في ١١‏ آذار/ مارس 14917 أعلن الملك عن مشروع المملكة العربية 
المتحدة التي تتألف من القطر الفلسطيني (الضفة الغربية) والقطر الأردني (الضفة 
الشرقية) التي سيكون لما سياسة خارجية واحدة وجيش واحد وملك واحد. وقال 
الملك إنها تستند إلى قرار مجلس الأمن. ورفضت المنظمات هذا المشروع كما رفضته 


0 .544.. رارع 21آ ودعلل #4آره 117 راعاءء لآ ,علاظ ده كاعةطآ1 
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ليرفا 


الدول العربية وقطعت علاقتها بالأردن في 7 نيسان/ أبريل 1477 رداً على ذلك 
المشروع*». 

كان هدف الملك من ذلك المشروع استقطاب أهالي الضفة الغربية وتليين 
المواقف بينهم وبين سكان الضفة الشرقية9. 


ج - ازدادت عزلة الأردن عربياً بعد ذلك المشروع أكثر من السابق واتسعت 
الشقة بين المنظيات والأردن وازداد التنافس بين الأردن والمنظمة حول تمثيل 
الفلسطينيين. خصوصاً قبيل اقتراب مؤتمر جنيف. وازدادت الخلافات والاتهامات بين 
الطرفين وأصبح الحوار السياسى صعباً جد]0"©. 

د ومع اقتراب موعد مؤتمر الرباط عام 1417# كانت الدبلوماسية الأردنية في 
سعيها لتمثيل الفلسطينيين قد ضعفت جداً. وعندما صدر قرار الرباط وأعطى المنظمة 
صفة التمثيل الفلسطيني كان ذلك نذير شؤم على استقرار بلد نصف سكانه 
فلسطينيون كالأردن. وجعله يخسر المعركة الدبلوماسية في تمثيل الفلسطينيبين”". ولم 
تتلخص بواصلة العمل من أجل تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومواصلة 
العمل من أجل انسحاب إسرائيل واعطاء الفلسطينيين حق تقرير المصير بعد تحرير 
الضفة”" . 

كان أهم إجراءات الملك بعد ذلك المؤتمر: 

. حل البرلمان وتأجيل الانتخابات لمدة سنة‎ )١( 

(50) تخفيف عدد الفلسطينيين في مجلس الشيوخ والوزراء. 


وأبقى الملك جوازات سفر المواطنين الفلسطينيين كما كانت» وبقيت رواتب 
الموظفين في الضفة الغربية تصرف لهم كالسابق07©. 


(28) الأردن» وزارة الثقافة والإعلام, المملكة العربية المتحدة, الاتحاد الوطني العربيء الميشاق (عمان: 
الوزارة؛ دائرة المطبوعات والنشر, 1914). 
(09) هذ صمنام0 .5.ل] لصة تإعتاو2 موتعممط مقتمدل2م1 :لوووط نزط عمنغنوناموءل8» ,عاعلمقميون 
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(327) خطاب الملك في: /ا؟/ .1914/1١١‏ 
(59) .214 -213.صم ,(1975 ,متقصعهمآ :دملمهمة) 1974 ,كتعاط هاءم/ة! زه «عاكنوء!1 أعنام 4 11:6 


"3 


ل ا د الغربية واعتمد على 
مهاراته الدبلوماسية في اقناع الشعب بأن المنظمة لا تقنع إسرائيل أو تحملها على 
الانسحاب. 

ه ‏ سعى الملك عربياً إلى عدة دول» وقد دعم عمان عسكرياً في صراعها مع 
ثوار ظفار. ودعم ال مغرب في نزاع الصحراء وأبقى علاقاته جيدة مع السعودية» وأهم 
من كل ما سبق تقرب إلى سوريا كثيراً لسببين: 


(؟) الخروج من العزلة العربية التي عاش فيها الأردن بعد أيلول/ سبتمبر 
ذل وما تلا ذلك من أحداث . 

والواقع أن العلاقات السورية الأردنية قد تحسنت كثيراً إلى درجة أن الملك 
ضحى بعلاقته مع مصر في سبيل تلك العلاقة مع سورياء ولم يتحالف مع مصر 
وبقيت علاقته معها مترددة غير ثابتة . 

تحقق للملك في علاقاته مع سوريا الشيء ء الكثير. فلقد تحسنت علاقات الأردن 
مع المنظمة وسارت ايجابياً خصوصاً بعد اندلاع أحداث لبنان في عام 19175 التي 
أعطت الأردن نوعاً جديداً من العلاقات مع المنظيات وأعطت الملك حرية في 
التصرف وأخرجته من قيود قرار مؤتمر الرياط ووسعت من سعيه واتصالاته. بيد أن 
الملك حسين على الرغم من سيره في ركاب سوريا بقي بعيداً عن خطها ني أمور 
عديدة أحدثها موقف سوريا من الحرب العراقية الإيرانية . 

شاركت مصر سوريا في ضغطها على المنظمات خصوصا مع مجيء الإدارة 
الأمريكية الجديدة إذ طلبت مصر ودمشق في مؤتمر القاهرة في 7١ ١8‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 1917/5 من الفلسطينيين أن يوضحوا موقفهم بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية 
الجديدة. وعندما فشلتا في ذلك لخأتا إلى المللك حسين» وصرّح السادات بأن الدولة 
الفلسطينية العتيدة يجب أن تكون ذات صلة مع الأردن وركزت سوريا بدورها على 
جماعة مناهضة لعرفات . 

كل ما تقدم دفع الأردن إلى الأمام وأظهره على حساب المنظمة» وفي الوقت 
نفسه قوي موقف الأردن الاستراتيجي خصوصاً مع ازدياد المنازعات العربية9". 


(54) هذا مملام0 .5.لا لمة بزإعناه2 مواعدوط سدنهملل الورمعط نز عسمناقتامعءل2» رعلكلمقصيوت 
,1975 ,كلاروطاط 17/0714 زه «عاكنوءغ1 أعسصق :77 0هة , 855-857.مم «رأاكوط 511001 عط 


كرف 


واستمر الملك في مساعيه إلى النفوذ في الضفة الغربية والتقرب من زعائها. لكن بقي 
مظهر ما بعد. الرباط موجوداًء وهو المتعلق بتأجيل الانتخابات البرلمانية . 

بالنسنة: إلى العلاقات الأمريكية الأردنية والتمثيل الفلسطينى : 

يمكن القول باختصار إن مرحلة ما بعد الرباط شهدت فتوراً في العلاقات 
الأردنية الأمريكية. وان أمريكا رفضت في البداية بيع الأردن صواريخ حتى أن الأردن 
لجأ إلى الاتحاد السوفياتي مما جعل أمريكا تعيد النظر وتبيعه الصواريخ”"©. 

تجاهلت الإدارة الأمريكية الجديدة الأردن و تركز عليه ولا علل سورياء ودعت 
الفلسطينيين إلى جنيف إذا قبلت المنظمة القرار رقم )١57(‏ واستمرت في محاولات 
التوصل إلى وفد عربي موحد يضم فلسطينيين. وصدر بيان سوفياتي أمريكي في تشرين 
الأول/ اكتوبر /ا/81١‏ اعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وبقى موقف 
الأردن هادئاً غير قلق من عدم التركيز عليه ©. 


ه ‏ فوز ليكود في إسرائيل ومبادرة السادات 


مع مطلع عام 191/7 تأثر موقف الأردن بحدثين هما فوز تجمُع ليكود في 
انتخابات إسرائيل . وتسلم مناحيم بيغين السلطة ومبادرة السادات. 
ويمكن القول ان كلا الحدثين كان خسارة للأردن”" . 


بالنسبة إلى فوز ليكود في أيار/ مايو 1411 يمكن القول إن ذلك أثّر على 
الحكومة الأردنية بما يتعلق بعدم اقتناع حكومة بيغين بالخيار الأردني» وهو البديل 
الوحيد للاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية. ويتلخص رأي بيغين بأن الأردن هو 
وطن الفلسطينيين وأن حكامه فقط هم غير الفلسطينيين. 

أما مبادرة السادات», فإنها أنّرت في موقف الحكومة الأردنية ايجابياً حيث دعمت 
تلك المبادرة دور الملك حسين في الضفة الغربية خصوصآ بعد أن أعلن السادات في 
١‏ أيلول/ سبتمير 1978 انتهاء شرعية قرارات الرباط. ولقد ضغط السادات من 
أجل إدخال الأردن في مفاوضات السلام المصرية الإسرائيلية إذ حاول في لقاء 
الإساعيلية إعلان المبادىء مع بيغين كتشجيع للأردن على الالتحاق بالتفاوض» ولكن 


(15) المصدر نفسه.ء ص “187. و 184-15.مم ,1967 ركتضعمط هامه/تا تزه «عاكنوء غ1 أصنج4 11:6 
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تغرف 


فشل اللقاء ساعد في عدم قيام الأردن بأي دور في المبادرة*©. 


من جهة أخرى تعرض الملك لضغوط أخرى بالانضمم إلى جبهة الصمود 
والتصدي . وقد زاره القذافي وعرفات في 77 أيلول/ سبتمبر 1417/8 في محاولة لضممه إلى 
جبهة الصمود. وتحسنت العلاقات مع المنظمة وزارت الأردن عدة وفود منها في تشرين 
الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمير لكن بقي على رأيه القديم في موضوع دخول 
القوات الفلسطينية مرة ثانية الأردن . 


ازداد موقف الملك صعوبة في الاختيار بين الانضمام إلى مصر والبقاء في خط 
الصف العربي. وبرزت الصعوبة بالضغط الأمريكي على الأردن الذي تمثل في أكثر 
من مظهرء تارة عندما تعطي أمريكا الأردن دوراً على حساب المنظمة وتارة بالتلويح 
بقطع المساعدات الأمريكية الاقتصادية. 


وازداد موقف الملك حذراً ولم ينضم إلى مصر ولا إلى جبهة الصمود والتصدي» 
وفترت علاقته مع سورياء لكن بقي الأردن في الخط العربي ولم يذعن للضغط 
الأمريكي . وفي 14 آذار/ مارس 14174 استجاب لقرارات مؤتمر بغداد وقطع علاقاته 
ص مصرء وتحسنت علاقته مع المنظمة فافتتح مكتب للمنظمة في الأردن وقامت وزارة 

شؤون الأرض المحتلة*© وبدا أن الأردن قد شفي من جروح مؤتمر الرباط عام ١915‏ 
وأن ضرر القرارات كان أقلّ ما حملت القرارات نفسها. 
يمكن القول مرة أخرى إن مسألة التمثيل الفلسطيني كانت المحور الأسامي في 
ا دخول الأردن مفاوضات السلام » ذلك لأن الملك حسين < خشى أن تفشل كامب 
7 يفيد ولا تجد من يدعمها ضد منظمة التحرير في حالة انعقاد مؤتقر جنيف ويصبح 
0 ضعيفاً وخسر معركة دبلوماسية. وكان الملك حريصاً على عدم الانضمام إلى 
كامب ديفيد ما لم يعرف أن النجاح مضمون ٠6٠‏ بالماثة . 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى. فإن كامب ديفيد في أحسن الحالات كانت 
ستعطي الأردن دور البوليس في فترة السنوات الخمس الانتقالية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. 


إضافة إلى ما تقدم. فإن عدم المجازفة في الدخول في المفاوضات سيوفر على 
بمى .65 0مة 864 ,860 .مم ,.لأط1 رعلطمقميون 
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.2-6 .1010 ,علاستكدمة© لصة ,190.ج ,1980 ,عمط 


يضرف 


الملك ضوابط من بلدان عربية مجاورة مثل سوريا والعراق. وني حالة الفشل فإنه 
شيكون بعيداً عن اللوم”". 

بدا أن الأردن كان محقاً في وجهة نظره المتعلقة بكون علاقاته مع الدول العربية 
المجاورة علاقة تحدّ وضبط, ولقد حدث أن سوريا حشدت قواتها بعد مؤتمر قمة عَّان 
على حدود الأردن في تشرين الشاني/ نوفمير ١48٠‏ عندما اعتقدت أن الأردن 
سيفاوض (بديلا) عن الفلسطينيين”” . 


خلالاصة 


نلاحظ أولاً اثر غياب الإعلام المصري وقوته على عملية صناعةالقرار» وأن 
غيابه كان سبباً مقوماً للأردن في قراره. 

مرة أخرى نلاحظ تأثير التبعية الاقتصادية على القرارات الأردنية بحيث لاحظنا 
في هذا القرار أن الكويت وليبيا أوقفتا مساعدته)| الاقتصادية للأردن عندما اتخذ قراره 
ضد المقاومة الفلسطينية» وأن هذه العلاقة المهمة بين التبعية الاقتصادية واتخاذ القرار 
الذي يتلاءم مع مصلحة الأردن قد بقيت علامة بارزة ونقطة الضعف في السياسة 
الأردنية» واستخدمت من قبل الولايات المتحدة في الضغط على الأردن لقبول كامب 

ويلاحظ أيضاً أن دولة صغيرة كالأردن تبقى دائماً في موقع حساس من التأثير 
الؤقليمي الخارجي . وأن صانع القرار يتأثر بذلك بحيث يلاحظ العزلة الكبيرة التي 
تعرض لا الأردن بعد صدامه بالمقاومة وبعد مشروع المملكة العربية المتحدة. وأن 
الأردن خرج من تلك العزلة بصعوبة واقتضى ذلك وقتاً لا يستهان به. 

فضلاً عن كل ما تقدم, لاحظنا الدور المهم الذي يلعبه العامل الديمغرافي كقوة 
ضاغطة وارتباط ذلك بسياسة الأردن الخارجية والداخلية» وهيمنة هذا المظهر على 
العلاقة بين الدول العربية والأردن» وأن السياسة الخارجية الأردنية طوال ١8‏ سنة 
ومنذ أحداث أيلول/ سبتمير كانت تدور من قريب أو بعيد حول هذا المظهر سواء 
أكان الموضوع تمثيل الفلسطينيين» أم التفاوض بخصوص الضفة الغربية» أم مصالحة 
مع المنظمة أم عودة المنظمة إلى عنّان بوجودها المسلح ‏ وأن العلاقات العربية الأردنية 
اعتمدت أيضاً من قريب أو بعيد على هذا المظهر. مثلا تقارب الأردن مع سورياء 
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ازخرفا 


لاحظنا أنه كان يقصد به تخفيف العزلة وتخفيف دعم سوريا للمنظمة» ولاحظنا أن 
مصر أكثر من مرة حاولت استقطاب الأردن إلى صفها بالحديث عن امتيازات للأردن 
على حساب المنظمة» وأن السادات والأسد وكارتر اتجهوا إلى الملك حسين عندما كان 
طريق التفاوض مع المنظمة مسدوداً. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى بقي الأردن دوم في مركز أضعف من أن 
يفاوض على الضفة الغربية سواء مع إسرائيل بمفرده أو حتى بوجود دولة عربية قوية 
كمصر إلى جانبه» وأن وجود سوريا والعراق على حدوده كان ضابطاً هاماً في هذا 
الموضوع بحيث رأينا أن سوريا ضغطت في 118٠‏ عندما اعتقدت أن الأردن 
سيفاوض . 

وبقي موقف الأردن التفاوضي ضعيفاً 2 ل حاللات ضعف الدول العربية 
المجاورة وانشغاها بمسائل داخلية» ومرد ذلك كله أخذ الأردن بعين الاعتبار للضوابط 
التي تفرضها عليه علاقاته مع الدول العربية المجاورة وخصوصاً سوريا والعراق 
والمنظمات وإسرائيل أيضاً. وبقي الملكث حسين يخشى هذه العوامل الإقليمية ويعتقد في 
الوقت نفسه ان احدآً. حتى الولايات المتحدة. لا يستطيع أن يحميه لقلة تأثيره في 
الوسط العربي ولضعف تأثيره في إسرائيل» وان الاعتدال في وسط التيارات هو صمام 
الأمانء بحيث لاحظنا أن الملك بقى في ذلك الخطر بعد كامب ديفيد ولم يتجه إلى 
مصر ولا إلى جبهة الصمود والتصدي المناوئة لتحركات السادات. وأنه قبل ذلك 
وبالرغم من علاقاته الجيدة مع سوريا فإنه لم يسر في خطها تماماً. وسار حتى الآن في 
علاقاته مع العراق على الطريق المعتدل نفسه. 


تغرف 


ا 0 
0-2 


تناولت الدراسة موضوع اتخاذ القرار في السياسة الخارجية لدولة صغيرة 
كالأردن. ولقد بينت تأثير عوامل البيئة العملية والنفسية كضوابط أو مقومات على 
عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية الأردنية . 

ويمكن القول إن أبرز ز النتائج والملاحظات في هذه الدراسة هي : 

١‏ - في دولة صغيرة كالأردن. تلاحظ أن عملية اتخاذ القرار أكثر عرضة للضغوط 
الخارجية منها في دولة كبيرة أو متوسطة؛ حيث يلاحظ كيف أثرت مدخلات البيئة 
العملية بشكل أو بآخر في عملية اتخاذ القرار في سياسة الأردن الخارجية, وكيف أثر 
النظام الدولي كمتغير في البيئة الخارجية على صنع القرار السيابي. وظهر أن هناك 
علاقة معينة واضحة بين صنع القرار الأردني والنظام الدولي» فعند تناقص القيود في 
النظام الدولل وتوفر مناخ معين كمناخ الانفراج الدولي. فإن ذلك يترتب عليه رفع 
قيود واعطاء حرية لصانع القرار الأردني. حيث يلاحظ أنه مع الانفراج اتجه الأردن 
إلى تنويع صداقاته وتحالفاته فاعترف بالاتحاد السوفياتي في عام ١454‏ وتلا ذلك قيام 
الملك بزيارة للعاصمة السوفياتية. وكان الملك قبل ذلك يعشبر الاتحاد السوفياتي». كما 
يلاحظ في الفترة الأولى» عدوا رئيسياً متمثلاً في مبادئه الشيوعية. قبل الانفراج» كان 
الأردن مقيدآ بسبب النظام الثنائي القطبية بعلاقاته الثنائية مع بريطانيا ثم الولايات 
المتحدة, لكن بعد مناخ الانفراج لم يعد الأمر كذلك. 


بيد أن النظام الدولي لم يكن له وحده التأثير المباشر في صنع القرار السياسي 
الأردني على الرغم من عللاقات الأردن الشناشة ية القوية ببريطانيا والولايات المتحدة,» 
ذلك أن النظام الإقليمي هو الأكثر ثقلاً في التأثير على صنع القرار الأردني. يلاحظ في 


نانفا 


فترة ١910/0٠ - ١9665‏ أن ضغط النظام الإقليمي على صنع القرار السياسبى فاق ضغط 
النظام الدولي . ولقد ظهر ذلك جلياً جداً في أثناء فترة ضغوط حلف بغداد حين 
حسم النظام الإقليمي الموقف في عدم انضام الأردن إلى الحلف. وحدث ذلك على 
الرغم من أن ضغوط النظام الدولي كانت على أشدها أيضاً وأنه شكل مقوّماً للأردن 
في الانضام إلى الخلف بما حمله من إغراءات عسكرية وسياسية واقتصادية وحماية 
وتدعيم للعلاقات الأردنية ‏ الغربية. لكن بالرغم من ذلك فإن الملكث كصانع قرار لم 
يكن قادراً على الانضمام إلى حلف بغداد أمام الضغط الإقليمي الذي تمثل في معارضة 
مصر وسورياء وترتب على موقف مصر انعكاسات على الرأي العام لم تنته آثارها حتى 
بعد أعوام. إذ إن الأردن عاش عامين وصفها الملك بالعامين العسيرين. ويلاحظ 
هذا التأثير في قرار المواجهة مع المقاومة الفلسطينية عام ١917١‏ إذ إن غياب الضغط 
المصري عن الأردن كان من عوامل نجاح القرار. 


بيد أن النظام المصري كضابط لم يكن العنصر الوحيد في النظام الإقليمي إذ إن 
هناك عناصر أخرى شكلت أهميتها ني ترافقها مع النظام المصري مثل مواقف 
الحكومتين السورية والعراقية اللتين عرفتا مع مصر بالتيار التقدمي في ذلك الوقت. 


ولقد شكلت إسرائيل مؤثرآ إقليميآ مهمآ في صنع القرار الأردني وأثْرت كضابط 
على موقف الأردن في مواقف كثيرة أهمها في عام 1474 وما تلاه من أعوام. عندما 
فكرت المنظمات الفلس طينية باستخدام الحدود الأردنية في عمليات ضد إسرائيل . 
وترتب على هذا الخلاف انقسامات في العالم العربي وتوجيه نقد من الدول العربية إلى 
الأردن فتأثر موقفه وحدث تعارض بين معتقدات الملك وقراره في عام /1951, إذ إن 
الملك تصرّف تصرفاً مغايراً لقضيته ودخل إلى جانب مصر في حرب عنام 14517 . 
ويمكن القول إنه لو حلل الباحث قرار الملك حسين من ناحية تحليلية رشيدة لوجد أن 
القرار غير رشيد وأن الملك يعرف ذلك لو قاسه بمقياس تعظيم المنافع. ولكنه تصرّف 
على ضوء معتقداته وإدراكاته دون أن يحسب حساباآً لتعظيم المنافع أو الخسارة. 


ومن الاعتبارات المهمة التي لعبت دوراً في التأثير في اتخاذ القرار في السياسة 
الخارجية الأردنية, وكانت في معظم الوقت ضابطاً لا مقوماً. الاعتبارات المتعلقة 
بالخصائص القومية. إذ يمكن القو ل إن التفاوت بين إمكانات الأردن الاقتصادية ودول 
المنطقة موضوع البحث ومقدرة الأردن على استخدام تلك الموارد المناحة ومستوى 
التحديث شكلت ضابطاً على اتخاذ القرار. ولا شك أن هذا الموقف سيؤثر على أي 
قرار أردني حتى ولو تلاءم مع المصلحة القومية, وذلك بسبب العلاقة المهمة بين التبعية 
وبين اخاذ القرار. 


أغرف 


ولقد لوحظ في القرارات الأربعة دور ظاهرة التبعية الاقتصادية وتأثيرها على 
صنع القرار. مثلاً في عام 115 خسر الأردن المساعدات البريطانية بسبب رفضه 
الدخول في حلف بغداد» واستعاض عن هذه المساعدات بمساعدات عربية. وبسبب 
عدم استمرارية المساعدات العربية اعتمد على المساعدات الأمريكية. وفي عام ١408‏ 
أعطى قرار الاتحاد العربي الأردن فرصة في مزايا اقتصادية من العراق. بيد أن الأردن 
خسر هذه المزايا بعد انقلاب ١5‏ تموز/ يوليوفي بغداد وعاد إلى المساعدات 
الأمريكية. وني عام 14717 نتيجة لقرار الدخول في حرب حزيران/ يونيو من ذلك 
العام انخفضت المساعدات الأمريكية واستعاض الأردن عنها بالمساعدات العربية التي 
تقررت في قمة الخرطوم. وما لبث أن خسر الأردن بعض هذه المساعدات مثل 
المساعدات الليبية والكويتية بعد قرار المواجهة مع المقاومة الفلسطينية. وهكذا رأينا 
العلاقة واضحة بين أهداف الأردن والتبعية الاقتصادية» وأن الأردن خسر المساعدات 
بعد اتخاذ كثير من القرارات التي تلاءمت مع مصلحته. ولقد بقيت علاقة التبعية 
الاقتصادية مظهراً ونقطة ضعف في الاقتصاد الأردني واتخاذ القرار السياسى . غير أن 
الشىء الملفت للنظر أن المساعدات الاقتصادية أصبحت غاية لا وسيلة في نظر المخطط 
الأردني» ولقد ساعد في ذلك سرعة حصول الأردن عليهاء بحيث يلاحظ أن الأردن 
وجد دائماً البديل بسرعة. وني معظم الأوقات ترجّح الأردن بين الدول العربية 
والولايات المتحدة الأمريكية . 


والواقع أن الأمر نفسه كاد أن يتكرر بعد كامب ديفيد حين استخدمت الضغوط 
الاقتصادية على الأردن في محاولة دفعه إلى الانضهام إلى مفاوضات السلام . 

وما ينطبق على المساعدات الاقتصادية ينطبق على المساعدات العسكرية من 
حيث موضوع التبعية» بيد أن هذه المساعدات العسكرية تختلف عن المساعدات 
الاقتصادية من منطلق أنها لا تعوض سرعة, وأن الأردن لا يمكن أن يجد البديل 
بسرعة كما يجده بالنسبة إلى المساعدات الاقتصادية. ذلك أن الأردن» وإن كان قادراً 
على أن يجد المساعدات الاقتصادية بسرعة» فإنه غير قادر أن يفعل ذلك في ما خص 
المساعدات العسكرية. ذلك أن هذا الموضوع في منتهى الحساسية للأردن بأعبائه 
العسكرية ونفقاته الدفاعية. ويدخل في هذا الموضوع ضغط قطع الغيار نفسهاء لأن 
مقدرة الأردن تتأثر في حالة وقوع حرب مع إسرائيل بقطع الغيار وعدم مقدرته على 
التصرف دون أن يأخذ الموضوع بعين الاعتبار وعدم المجازفة . 

ومن أبرز العوامل التي أثرت على عملية اتخاذ القرار أيضاً العامل المتعلق 
بالكتلة الحيوية حيث لعب العنصر الفلسطيني في سكان الأردن دوراً هاما في القرارات 
الأربعة مع تفاوت في هذا الدور. ففي القرار الأول كان هذا المتغير ضابطاً على 


يفنفا 


الدخول في حلف بغداد. وني قرار عام 1958 كان ضابطاً أيضاً. وفي قرار حرب 
عام 194717 كان مقوماآء وفي قرار المواجهة مع المقاومة الفلسطينية كان ضابطاً كبيراً. 
وعلى الرغم من أن الأردن لم يعرف جماعات الضغط بمعناها المعروف في 0 
على صانع القرار دون هدف الوصول إلى السلطة, إلآ أن الفلسطينيين شكلوا تقر 
جماعة ضغط أو قوى ضغط على صانع القرار» وضغطوا عليه في سبيل تحقيق 5 
تعارضت أحياناً مع أهداف الدولة. ولقد ارتبطت فاعلية الفلسطينيين بموضوع القيادة 
السياسية في مصر أثناء فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر. بدليل أنه بغياب تلك 
القيادة انتهت نشاطات وفاعليات الفلسطينيين على النحو الذي عرف في الستينات 
والخمسينات. 


وعرف الأردن قوىٌ كقوى ضاغطة أخرى مثل الجيش أحياناً وني فترات قليلة» 
والأحزاب في بداية حياة الأردن السياسية . 


ولا بد من أن نشير في نهاية الحديث عن الكتلة الحيوية إلى موضوع القوى 
الاجتماعية التي تساند النظام ‏ ونشير إلى الجيش وقوته وولاثئه للملك. وإلى سائر 
عناصر السكان ف الأردن كقوى اجتاعية يعتمد عليها الملك وتسانده . 


١‏ - أثر النظام الإقليمي قد يفوق اثر النظام الدولي في التأثير على اتخاذ القرار» 
حيث يلاحظ تفوق أثر النظام الإقليمي في التأثير على اتخاذ القرارات الأربعة, ولقد 
لوحظ أن النظام الإقليمي سواء كان ضابطاً أو مقومآ. فإن حسم الموضوع كان يعود 
إليهء بمعنى أنه لو حدث وكان النظام الإقليمي ضابطاً والنظام الدولي مقوماً في اتخاذ 
قرار في سياسة الأردن الخارجية ى)| حصل بالنسبة إلى حلف بغداد عام ١455‏ عندما 
عارضت مصر وسوريا وأيّدت الولايات المتحدة وبريطانياء يلاحظ أن النظام الإقليمي 
كانت له الغلبة وحسم ال موضوع.» إذ لم ينضم الملك إلى حلف بغداد. ومثل آخر 
يلاحظ فيه هذه الظاهرة.» وهوما حدث في عام 17 عندما كان النظام الإقليمي 
مقوماً للملك في الانضمام إلى حرب عام 17 وكان النظام الدولي ضابطاً على 
ذلك. وأن الملك قد انضم إلى الحرب ولم يأخذ بالاعتبار النظام الدولي وإثما تان مع 
النظام الإقليمي . 

ءر النظام الإقليمي كشيراً ف موقف الأردن حتى على صعيد الساحة الدولية. 
حيث لوحظ ان الأردن اتجه إلى الغرب لطلب الحاية بعد الضغط الإقليمي عليه في 
عام 1454, وأن الملك رأى أن لا حياد للضعيف وأن الضعيف لا يمكن أن يكون 
محايداً وأنه بحاجة إلى قوي يحميه. ولقد تعزز رأي الملك هذا بعد قيام الجمهورية 
العربية المتحدة واعتقاد الملك أنها موجهة ضده وضد الغرب معاآ. ولا شك أن لمرونة 
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الملك أثراً في سرعة توجهه إلى الغرب, وأن لاهتيامات الملك يما يجري في البيئة 
العملية وتأثر الملك بها وسرعة تكيفه مع الأحداث الحساسة. كل:ذلك جعله يتقدم أو 
يتراجع في مواجهة الضغط الإقليمي . فالملك في عام ١1655‏ هادن القاهرة وخف 
الضغط الإقليمي عليه» وما لبث بعد أن استقرت الأمور ني عام ١451‏ أن اتجه إلى 
الولايات المتحدة وقبل مبدأ ايزنهاور طلباً لمساعدات اقتصادية دون أن يسىء إلى 
مهادنته مع القاهرة» وأن الملك قبل مبدأ ايزنهاور بطريقة تبه الضغط الإقليمي» وأنه 
هادن القاهرة ودمشق وبغداد في عام “1971 بعد أن اشتدت الضغوط عليه تحت تأثير 
النظام الإقليمي . واستغل الملك دعوة عبدالناصر إلى مؤتمر القمة الأول في عام 
15 :, وكان أول من لبى تلك الدعوة وقام بسلسلة خطوات غير متوقعة في سبيل 
ذلك التقارب مع مصرء ومنها الاعتراف بجمهورية اليمن. 


هنا يتبادر سؤال إلى الذهن, لاذا هذه الظاهرة في تفوق تأثير النظام الإقليمي 
على النظام الدولي؟ 


لا شك في أن لهذه الظاهرة أسبابهاء ذلك أن الأردن أولاً قطر عربي سكانه 
عرب تربطهم بالأقطار المحيطة روابط القومية العربية» وأن تأثير الأقطار المحيطة 
بالأردن بخاصة, وهى أكير مساحة وسكاناً منه» قد يبدو بارزآً وأكثر من تأثير هذه 
الأقطار في دولة غير عربية مثلاً. ولا شك في أن النظام الإقليمي يؤثر في سكان 
الأردن. حيث نلاحظ أن الفلسطينيين في الأردن يرتبط موقفهم أو معارضتهم أو 
تأييدهم لموقف سياسي ارتباطاً واضحاً بالنظام الاقليمي؛. )ا حصل طوال سبعة عشر 
عاماً (5 ,.)١197١ ١946‏ وان هذا يخلق آثاراً وردود فعل طويلة على الساحة الداخلية 
الأردنية؛» وأن أوضاعاً داخلية ومتاعب جمة نجمت قبل عام 1101 وني العامين 
التاليين» ومردٌ ذلك قبل كل شيء إلى النظام الإقليمي وتأثر السكان والحزب والجيش 
بالنظام الإقليمي المتمثل بالقيادة المصرية. ولقد بقي التأثير الإقليمي واضحاً طوال 
تلك الفترة في الفلسطينيين على الرغم من أنه خفٌ في الأحزاب والجيش. ولقد شكل 
الفلسطينيون قوى ضاغطة على صانع القرار في أعوام عديدة في الخمسينات 
والستينات, وقاموا بأعمال شغب وعنف للضغط على صانع القرارء تارة من أجل 
السماح لنظمة التحرير بالعمل من داخل الأردن وطوراً لدفع الأردن إلى الانضمام إلى 
الاتحاد الفيدرالي المصري العراقي السوري عام 1477. وني جميع الأحوال تأثر 
الفلسطينيون بالحرب الباردة العربية واتسمت مواقفهم بالتأييد لموقف القيادة السياسية 
المصرية في تلك الفترة» وكلما كانت تشتد الضغوط الإقليمية على الملكث حسين من 
مصر وسوريا ومنظمة التحرير كان يلاحظ لها صدى عند الفلسطينيين تمثل بتظاهرات 
وضغط على الحكومة الأردنية. 


خرف 


بيد أنه يلاحظ أن ظاهرة ارتباط الضغط الإقليمى بالفلسطينيين قد اختفت بعد 
رحيل عبدالناصر واختفاء الضغوط القادمة من مصر بالذات؛ وأن الضغط السوري 
والعراقى كضغط إقليمى قليل الأثر في التأثير على الفلسطينيين في الأردن كقوة ضاغطة 
على النظام . 1 

“ - محدودية تأثير إدراك القائد السياسى في اتخاذ قرار السياسة الخارجية. 

تعتير هذه النتيجة من أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة. إذ 
إن هذه النتيجة تدحض بعض فرضيات المدرسة الإدراكية التى تقول إن عقائد القائد 
السيامي وادراكاته هي الآلية (الميكانيزم) الغبائية التي تشكل أساس الحسابات 
السياسية للقائد السيامي عند اتخاذ قرارات السياسة الخارجية» وأن دور القائد 
السيامي ليتعاظم. في البلدان المتخلفة نظراً لضعف المؤسسات السياسية القوية كالبرلمان 
ويجلس الوزراء والأحزاب السياسية وضعف الموارد الاقتصادية والسياسية الكامنة لبناء 
منظمات قوية ة لصنع السياسة الخارجية وتنفيذهاء وأنه تبعاً لذلك تقل الضوابط على 
صانع القرار ما يزيد احتمال تأثيره في السياسة الخارجية . 


وفي هذه الدراسة يلاحظ أن وضع الأردن كان الوضع الأمثل لمعرفة تأثير 
الإدراك للقائد السيامي في ظل نظرية الإدراك» بحيث يتولد لدينا انطباع بأن اثر 
القائد السيامي في الأردن حاسم جداًء وأن القائد السياسبيى على قمة هرم السلطة 
السياسية في دولة نامية كالأردن افتقرت إلى المؤسسات السياسية القوية وغابت فيها 
قوى الضغط الحزبية وازداد دور السلطة التنفيذية بعد تعطل الحياة النيابية فيها. 
ويمعنى آخرء قلت القيود والضوابط الداخلية مما زاد احتمال انعكاس الخصائص الذاتية 
للملك كصانع للقرار وزاد احتمال تأثيره في السياسة الخارجية بسبب دوره في صنع 
القرار. 

لقد لوحظ أثر الإدراك في عملية اتخاذ القرار في الأردن وأن اتخاذ القرار كان 
تأكيداً لإدراكات الملك وأن عملية اتخاذ القرار كانت فموذجآ لاتخاذ القرار السلطوي 
باستثناء فترات محددة. ولوحظ بوضوح اثر الإدراك للملك في عملية اتخاذ القرار في 
سياسة الأردن الخارجية في القرارات الأربعة موضوع البحث. 


بيد أنه تحت ضغوط معينة يلاحظ أن القائد السياسي كالملك في الأردن. قد 
تخى عن إدراكاته ىما حصل مثل في عام 157©»,» عندما تل عن عقائده وادراكاته 
التي تمئلت في العداء للشيوعية؛ وبالرغم من أن الملك كان يرغب في الانضهم إلى 
حلف بغداد فلقد تحلى عن هذه الإدراكات أمام الضغوط الإقليمية التي تمثلت في 
ضغط مصر وسوريا والضغط الداخلي للرأي العام الذي ارتبط بالضغط الإقليمي . 
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وفي عام ١4717‏ لوحظ للمرة الثانية أن بيئة الملك النفسية, وادراكاته وعقائده 
كانت تشكل ضابطاً على الانضمام إلى اتفاقية الدفاع المشترك والدخحول في حرب إلى 
جانب مصرء وان عقائد الملك كانت ترى أن المعركة مع إسرائيل خاسرة ولم يؤن 
أوانباء ومع ذلك لوحظ أن الملك تخلى عن هذه المعتقدات وانضم إلى جانب مصر 
تحت تأثير الضغط الإقليمي وخوفاً من حرب أهلية ف الأردن فق حالة عدم الانضمام 
إلى مصر. 

وهكذا يلاحظ أن ما تقدم يضعف اقتراحات المدرسة الإدراكية التي تقول ان 
عقائد القائد السياسي تلعب دوراً حاسماً في صنع السياسة الخارجية» وأنها الآلية 
(الميكانيزم) النهائية التي تشكل الحسابات السياسية للقائد السيامي عند اتخاذ القرارات 
في السياسة الخارجية» حيث تبين في القرارين السابقين كيف يتخلى القائد السياسي 
عن تلك العقائد أمام ضغوط معينة. 

في ختام الحديث عن الإدراك نشير إلى بعض الملاحظات المتعلقة بعملية صنع 
القرار في سياسة الأردن الخارجية : 


أ المرونة: يلاحظ في إدراكات الملك وعملية صنع القرار نفسها المرونة 
والتكيف وسرعة المبادأة» وأنه لولا هذه المرونة والحساسية للبيئة الخارجية لما وافق 
الملك في قرار عام ١515‏ على عدم الانضهم إلى حلف بغداد طالما أن معتقداته لا 
تتعارض مع ذلك. ويلاحظ المبادأة والمرونة في زيارة الملك إلى مصرني عام 1١94517‏ 
والموافقة على دخول قوات منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأردن بعد أن كان لا يوافق 
على ذلك. 

ب - عدم التفاوت بين معتقدات الملك والبيئة العملية أو ما يعرف بسوء 
الإدراكات. يلاحظ أن تصورات الملك كانت غير بعيدة عن الواقع في معظم 
الأحيان. وأن تصورات الملك حتى في الأزمات كانت أدق من تصورات خصومه كا 
حصل في عام ٠‏ . كان تصور الملك لمقدرته وللخصائص القومية للأردن ومقدرته 
على استعالها غير بعيد عن الواقع. وتجلت دقة تصورات الملك في الأخذ بعبن 
الاعتبار موقف جمال عبدالناصر في عام 191١‏ كأحد متغيرات البيئة العملية المهمة 
وأن نجاح القرار في عام 141٠‏ ارتبط بذلك التصور إلى حد ما إضافة إلى تصور 
الملك واعتماده على القوات العسكرية في حسم الموضوع . 


ج ‏ عدم وجود تعقيد هيكلٍ: لاحظنا في هيكل اتخاذ القرار في الأردن عدم 
التعقيد. وأن وجود الملك في أعلى هرم السلطة السياسية وعدم تعقيد التركيب قد أثرا 
في سرعة اتخاذ القرار. كما حصل في عام 14717 عندما اتخذ الملك قراره بالانضهمام إلى 


خف 


معاهدة الدفاع المشترك ووقع الاتفاقية بسرعة. وقد حصل مثل هذا قبل ذلك في عام 
4 عندما تنازل الملك عن كثير من سلطاته لمصلحة قريبه الملك فيصل الثاني في 
سبيل قيام الاتحاد. 

ويدخل في هذا الموضوع اختيار الملك رؤساء وزراء يمثلون وجهات نظر معينة 
تتطابق مع المواقف التي يتعامل معها الملك. ويلاحظ أن الملك كان يعينْ بجت 
التلهوني في سبيل تلطيف المواقف مع الدول العربية, وأنه كان يختار الشريف 
حسين بن ناصر كلما أراد أن يلطف الموقف داخلياً . 

ولاشك أن مهارة الملك تلعب دوراً ذا أثر مهم في دوره كصانع القرارء وأن 
مهارته أبعدت عن اليكل الأردني المظهر الذي أشار إليه كينيث بولدنغ عندما يقع 
اختلاف التصور بين أعلى الهرم وقاعدة الهرم. وهذا له أثره في توصيل المعلومات إلى 
الملك كصانع القرارء بحيث تصل المعلومات التي يجب أن تصل وليس المعلومات التي 
يريدها الملك. ولقد أشرنا في الدراسة إلى حرص الملك على المتابعة والتنفيذ وجمع 
المعلومات, وأنه م يكن أسيراً للمستشارين. 

ولقد ساعدت المركزية ووجود الملك في أعلى السلطة السياسية على عدم وجود 
صراع سياسي بين أعضاء ال ميكل وتجنب الحلول الوسط. كما ساعد اهتمام الملك 
بالسياسة الخارجية على عدم التفويض إلا فيما يتعلق بالأمور الداخلية التي يفوضها إلى 
ولي عهده الأمير حسن. كما كان لطول تمرس الملك كقائد سياسي أثره في أسلوبه من 
حيث الإدارة وتنفيذ السياسة الخارجية . ْ 


بيد أنه وقبل ختام الحديث عن عملية صنع القرار والضوابط والمقومات 
عليهاء لا بد من الإشارة إلى بعض حدود التحليل, وكان الباحث يود أن يتطرق 
إليها بالبحث لولا عدم اتساع المجال لما في هذه الدراسة: 

(أ) كان الباحث يود أن يحلل معتقدات صانع القرار الأردني قبل عام ١407‏ 
وهو آنذاك الملك عبدالله. مؤسس المملكة الأردنية ال هاشمية» ومقارنة هذه المعتقدات 
بمعتقدات الملك حسين وقياس مدى تشابه المعتقدات في ما يتعلق بالقضايا العربية 
والعلاقات العربية» وخصوصاً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية» على الرغم من أن الملك 
عبدالله لم يستمر في حكمه طويلا بعد النكبة, إلا انه عاش القضية الفلسطينية بكل 
أبعادها . 

(ب) كان الباحث يود أن يحلل عقائد الملك بعد التطورات الكبيرة في المنطقة 
وبعد كامب ديفيد والحرب العراقية الإيرانية وحتى بعد اغتيال السادات» إذ بالإمكان 
القول إن هذه المرحلة تمثل مرحلة ثالثة في معتقدات الملك. وقد دخلت فيها إيران 
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كعدو للأر دن وكانت في السابق من أقوى الدول ارتباطاً في علاقاتها الثنائية السائدة 
مع الأردن . 

(ج) يلاحظ تأثير النظام الإقليمي. ويعتقد الباحث أن بالإمكان التوسع أكثر في 
دراسة هذا الموضوع وتأثيراته على الأردن وعلى غيره من الأقطار العربية, وأن الأردن 
تأثر كثيراً في سياسته الخارجية بهذا العامل حيث لوحظ في دراسة طومسون أن الأردن 
كان يقترب من دول القلب إذا ساير الأقطار العربية وخصوصاً التي عرفت بالتقدمية 
وانه كان يبتعد عن دول القلب إذا ابتعد عن سياسة تلك الأقطار أو لم يهادنها. 

وبالوسع القول إن النظام الإقليمي م يؤثر فقط على الأردن كدولة صغيرة 
فحسب. بل إنه أثر على السعودية في عام ١4458‏ عندما خشيت الجمهورية 
العربية المتحدة ورفضت السماح للطائرات الأمريكية بتزويد الأردن بالنفط من فوق 
أجواء السعودية. خشية إثارة المشاحنات مع جاع.م. 

واستمر تأثير النظام اللإقليمي في الأردن في فترة لاحقة طوال حقبة الثمانينات» 
وكانت توجهات الأردن السياسية طوال فترة الانينات نحو قضايا النظام الإقليمي 
العربي الرئيسية وهي : 

(أ) قضية فلسطين؛ (ب) الحرب العراقية الإيرانية؛ (ج) أزمة لبنان. وظلت 
قضية فلسطين هي الأكثر تأثيراً على توجهات الأردن السياسية وعلى قراراته 
الاستراتيجية المهمة كما حصل في قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية (قانونياً وإدارياً) 
في 9848/1/7١‏ 1. 

ولقد شغلت قضية فلسطين والعلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية اهتام 
صانع القرار الأردني» ويمكن تتبع ذلك على النحو التالي : 

)١(‏ في 1980/8/78 وجه الملك حسين كتاباً إلى رئيس الوزراء (مضر 
بدران) بتأليف وزارة» ولقد تضمّن كتاب التكليف تركيزاً على دور الأردن العربي 
للعمل من أجل زوال الاحتلال الصهيوني للأرض العربية". ويلاحظ أن املك 
حسين لم يركز على أي من القطبين من القوتين العظميين» بل إنه اعتبر أن العالم ساحة 
مفتوحة ينبغى ارتيادها ورأى إمكانية الاستفادة من المبادرة الأوروبية )١198٠*(‏ وامكانية 
الاستفادة من دول أمريكا اللاتينية وليس بالضرورة الدول العظمى فقط. 

وفي كتاب التكليف الموجه إلى رئيس الوزراء (أحمد عبيدات) في 1981/1١/٠١‏ 


)١(‏ انظر كتاب التكليف الموجه إلى رئيس الوزراء في: الجريدة الرسمية, العدد "١( 7١6014‏ آب/ 
أغسطس ,)١48١‏ ص 1777. 
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طالب الملك. وإن كان قد اعتبر أن العمل العربي هو نقطة البداية لتحقيق أي غاية 
بالنسبة إلى الفلسطينيين» رئيس الوزراء بمواصلة الحوار مع المنظمة (م.ت.ف) 
بشكل خاص"” . 

وظهر تركيز الملك على القضية الفلسطينية بشكل مكثف أكثر من الفترة التي 
امتدت ما بين عام (قرار الرباط) وعام 8 وربط الملك بين التضامن 
العربي وبين العمل العربي المشترك بالنسبة إلى قضية فلسطين, ورأى أن التضامن 
العربي هو الصيغة الجدية التي تعيد إلى العمل العربي جديته. 


0ك ظهر اهتيام الملك واضحاً بالندية إلى قه قضيتى الحرب العراقية 0 
وأزمة لبنان . طالب الملك بدعم العراق بحشد الدعم العرية ودعم مساعى نحقيق 
المصالحة اللبنانية. وظلت القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات بالنسبة إلى صانع 
القرار الأردني. 

وفي 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١184‏ عقد المجلس الوطني الفلسطيني اجتاعه 
في عّان» وبلغ التنسيق الأردني الفلسطيني ذروته ف ١‏ شباط/ فبراير 6 عننما 
تم توقيع اتفاق شباط/ فبراير وهو اتفاق عمل فلسطيني أردني مشترا ك. وبدأ العمل 
الأردني الفلسطيني المشترك. وفي 2/1 تشكل وفك للقيام بجولة على الدول 
العربية» ولقد استمر ذلك العمل المشترك طوال عام 46 وحاول الأردن ردم 
الفجوة بين منظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية على أساس 
اعتراف المنظمة بقرار مجلس الأمن رقم (7515) واعتراف الولايات المتحدة بحق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره” . 


بيد أن الجهود كلها باءءت بالفشل. وفي 1985/5/١9‏ أعلن الملك انهاء 
التنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية”» وعادت الأمور إلى ما كانت عليه عام امال 
بين الأردن والمنظمة . 

ويلاحظ على هذه الفترة السابقة بقة ما يلٍ: 


١‏ ان الأردن أعطى الأولوية لقضايا النظام الإقليمي العربي وبالتحديد القضية 
الفلسطينية. وأن صانع القرار تعامل مع النظام الدولي في إطار هذه المصلحة. 


)١(‏ انظر كتاب التكليف الموجه إلى رئيس الوزراء في: الجريدة الرسمية., العدد ١١( 55١7‏ كانون 
الثاني/ يناير 6 »,)1١94‏ ص ”1 .٠١‏ 

(*”) انظر خطاب الملك في: 1945/5/19. 

(5) المصدر نفسه. 


وفي توجيهات الملك إلى رؤساء الوزارات الذين شكلوا الوزارات خلال 
الانينات وهم : 


أ هضر بدران ١98٠/8/78‏ 
ب - أحمد عبيدات ١985/١/١١‏ 
جَ - زيد الرفاعي 20/1/11 


ظهر أن الملك وه رؤساء الوزارات إلى الحوار مع الدول الصديقة والمنظمات 
الإقليمية المختلفة من منطلق العلاقة مع الجميع والانفتاح عليهم” مادامت تشارك 
الأردن التوجه نحو تحقيق السلام العادل والاستقرار. ولقد كثف الأردن اتصالاته مع 
الولايات المتحدة خلال تلك الفترة من أجل ردم الفجوة بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وبين الولايات المتحدة . 


وفي النظام الإقليمي العربي ظل الأردن على علاقات جيدة مع سوريا وأعاد 
العلاقات مع مصر في .1985/٠١/٠١‏ وظهر أن علاقات الأردن مع جميع الدول 
العربية كانت ممتازة. 


(؟) أما بالنسبة إلى قضية الحرب العراقية الإيرانية» فإن الأردن دعم العراق في 
البداية بالدعوة إلى حشد الدعم العربي ثم تطور توجيه الملك إلى رؤساء الوزارات بدعم 
العراق بدعوته المخلصة لوعباء الحرب مع إيران . 


وفي ايلتخذ الملك اخطر القرارات الاستراتيجية في تاريخ الأردن - 
قرار بفك الارتباط مع الضفة الغربية قانونياً وإدارياً بعد وحدة امتدت أكثر من 
88 عام أي منذ 1900/5/74 عندما وافق مجلس الأمة الأردني على قرار وحدة 
الضفتين. 

ظهر في عقائد صانع القرار الأردني أن القرار استجابة لطلب منظمة التحرير 
الفلسطينية وفي خطاب الملك حسين في كلية الأركان الملكية بتاريخ لا 
ذكر بالنص: «ومن المستجدات المهامة على صعيد النزاع العربي الإسرائيلي قرارنا في الحادي 
والثلاثين من تموز الماضي بفك العلاقة القانونية والإدارية مع الضفة الغربية المحتلة استجابة لطلب 
منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وللتوجه العربي العام المثبت في 
قرارات القمة العربية. . . لقد كان قرارنا هذا بمثابة مدخل كبير في مسار القضية الفلسطينية منحّ 
نضال الشعب الفلسطيني دفعة نوعية ملموسة» وجَعَل من أهداف انتفاضته الباسلة التي دعمناها منذ 
تباشيرها الأولى. أهدافاً واضحة ذات مغزى يتفق مع حقوق الإنسان ومبادىء الأمم المتحدة وبذلك 


(5) انظر كتاب التكليف الموجه إلى رئيس الوزراء زيد الرفاعي في: الجصريدة الرسمية,. العدد 77:5 
(” نيسان/ ابريل .)١9440‏ ص ؟159. 
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نكون قد أسهمنا بشكل مباشر في تأكيد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بينها هو قائم 
بانتفاضته المباركةع0"© , 

وكان أثر هذا القرار الاستراتيجي كبيرآ على متغيرات البيئة العملية. فمثلاً تأثر 
الرأي العام وفوجيء به. كا تأثر متغير الاقتصاد مما دعا رئيس وزراء الأردن للتأكيد 
في مؤتمر صحفي في 1988/8/7١‏ على أنه لا نية للحكومة للتغيير في قيمة الدينار 
الأردني وأن الدينار سليم ومعانى”". غير أن محريات الأحداث الفعلية أثرت على قيمة 
الدينار حيث أقبل المواطنون في الضفة الغربية على استبدال الدينار بالعملات الأخرى. 
وتوقفت التحويلات من العاملين في دول الخليج وبلغ سعر صرف الدولار في أسواق 
عبان في مطلع شباط 1484. 5٠‏ قرشاً. أي تضاعف تقريباً. 

ويبقى قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية من أكثر القرارات تأثيراً على 
متغيرات البيئة العملية والنفسية في الأردن. وقد يكون من المفيد جداً أن يكون بحئه 
في دراسة مستقلة خاصة. ولم يحدث ني تاريخ الأردن أن كان لردود الفعل 
الاسترجاعية لأي قرار مثل هذه التأثيرات في حياة البلاد السياسية . 

وكان الباحث يود أن يتوسع في دراسة شبكة التفاعلات العربية بعد عام ١81/1‏ 
وانضام إسرائيل إلى هذه الشبكة بعد مبادرة السلام وملاحظة كيف أثرت إسرائيل 
على كثافة شيكة التفاعلات العربية وعلى النظام الإقليمي ككل . 


(7) خطاب الملك في كلية الحرب الملكية. /ا7 .١98448/48/‏ 
0) انظر حديث رئيس الوزراء زيد الرفاعي إلى: الأنباء (الكويت), .1948/56/١٠١‏ 
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1 ,رتقتقعهمآ :ه0لظهمآ .1970 ركتضعطط هأمم]/7! زه «عادمواكوعكا أمنارء 4م 1116 

75001هء7 7710:5د35121 1716 .(ذن[عش) إعمعوثة ألعتسمصسئد015آ اسه [مندم) كسمم 
75 ,ققالتصعة]8 :ده00همآ .1966-1975 

دلناظ :.).(آ ,لماع ستطعة 7لا . 1966-1975 ,كزع [كا7ه 17 كاج مجه ةا 777:14 ٠س‏ 
.19475 

:عناة1] عط1' .(1921-193535) دع «مماءه72 أعءةامط 1( برفنا3ى 4 ::707027 .طع11356 رتاناتك 
: 02 ,مط زلا 

.7 ,5102 طعده1 تعأكو لا بجع11 .مع لع1تتةق 47:4 #أكسا1 :كلتجه1 0 7176 .16 رأعمتدظ 

.1978 رعونده11 11/119000 :مملهمآا ععتموط لمعقنامم .مدعل ,أعلدماظ 

رقق25 لقعتطء؟4/! 01 لإاأودع انملا :841 ,ومطعة صمخ .عج77:0 176 .ل طأعصدع؟ا رعمتةامم8 
.1956 

ام :هملهمآ .:«متكاعء7 ره «روعه59 .سمو اطلصتآ وعاتقط) لسة 123910 رعاممعط 8223 
1 اانا 

اوع71 .ووعءع270 ركم ج1770 ,ع 171ااء5 :اع «وآ “زه ##عادبزى بوناوط بروزع رهظ 17:6 .اعقطعتة8ة ,ععطعورط 
,رووع]2 لإأزواء اندلآ 01010 :مملهمآ زودءءط نوي جلمل] علهلا :.هومن) دع 113 

الإعنالاى 182071077116 14ت أمعثاوط 4 أكمط 80:4416 7116 .(.له) ,(عتة) ععقدع8 ,لعدتاظ 
.8 رؤوع:2 لإأأووعء نلآا 020:0 :دملدمط 

تاتكلء حتولآ ومكصتطء د13 تمملهمآ .«منسمطء8 أمعقتامط زه ترفياى 7176 .122010 ,رفاظ 
.6 ,رؤوه21 

لتمقمعصاء1] :مملهمآ .سه وبرهك-من5 17:6 . النطعمسط© ممغممة؟ا لصة طململممخ .,للتطعسساط 
,1267 

ركع للدام8 .19805 عط مل بونامط «رواء 10 .5.نا 4اجه كونء 17 «عسروط 4إجه”187 .5 ترهظ رعمتكت 
1980 رووعع2 بنع و1717 010.1 

ل .280 .متاو «وسمط تزه «لثاه مسق 16 «كع«مضقعلة “زه مجه 736 .5ع1نة8 رلسداعمم) 
.0 ,ههكامعةة1 لسة لاءأمعلنء17 :2008همآ 

:مآ . تونامط برعو :ةرم 0 عدوا 116 :177010 طوج4 عن م تمنروط .1 لععلث ,رقططاوةةدآ 
.6 ركوعع 1121560 :عرلا بوعا8 زصهلاتسعدة81 

.8 ,غ111 +دءط10 :هه0ممآ .:707027 .هصثم ,معلققء12 

121177115 أمعتلتامط :جا هلاي 4م :«اكم/ة جنا مرو .عندع11 لعقطعنظ ,مدتزعسطاءعط 
2 ,رووع5 «م0لدمآ 1ه تدوع عالدنا :م00دمآ 

70> ب#ع151 .بررماكةل عام ة!! «مبطى عاط :«عطرمعامءى ه81 .تعطممأقتامط) ,وموه2آ1 
4 ,سقللئصع ج114 


امنا 


.1.1 :.ةلا بعهامقآ حوه<آ .«عسوط ربعلةائاط 14جه177 إ0 411642 . خ1اباء 11 11707 ,لإلاوناما 
0 ,855001265 'اتامنانآ 

لا0107) كفستمط1' :علده لا" بجع 11 . دورناه2<0) ع«ياووء 87 07:0 عع اناو ارم .ععتتناه/ا , تععناع اناد[ 
ينان وق 

05ر77 .(.605) مسمقصع1] .2 5ع211ط0 220 5212101 .ث معطمء)]5 ر.ذ 1421132 رأكدظ 
إاتعبع8 . كعتفياى عزاو برواء مآ عنخاه روماجدمن) جم[ كءسطتاععوورع أمعتاء 17607 :41 
.8 ,025هعتأطن عع52 :.1تلهن) ,111115 

رععوء واراعوه!17 أاسسامءع 4 أمروععء8 4 :كرمع 7 ععلاه 8 177/111 :717 . 0[ خطع انآ رمعم طامعكاط 
.5 ,إهلع1طناه0آ :.لا.21 ,وان وع02:0) .1956-1961 

0 ,101 :لتلا بجع81! .أععوة كسولة 7714 براعاءء/17 .(1)01) عالط ره كاعة1 

000715[ /0 «إغةا3 4 :101لأكابه 17 از اعمط 84:4416 77:6 .مستطوءط1 0تسسهطه84 ,طمللع1 
.1974 يعقتاولط ومتطكتاطه هتحك :عانه 7 بوع81! .ناموط بروزء1]07 

لإألوتء كللانآ 0:مكطهاد :هنهدمكتله) .ع0:127:2ك015ط ع اننع م) [0 بررمع:17 4 .همع.آ ,ععع تنتاوعءآ1 
9 برووع22 

ل :دولا بعجعل8 زمه0همآ .لع .250 .كانم ةماع 1 أه«مأمجعء 2 .طامعو10 ,اععلموط 
9 رؤوعع8 لودع لودلا 

,16077 0ه كعمد تارهلا بوع1! .عطو ةق عا لاس 301016 4 .(ناذ) أمعد8 معطمل ,ططسسان 
.19537 

ركأكتان) 00 معاعقصظط .اكمط 14:04[ عا 0 كعةانأ0 0714 7016771116:115) .1111116 تممه 11 
2 ,11د1طآ[-عع امعط :. لاا 

«ع1! .ع ملانأنات) كاة ,لاعاء30 كاة ,عأصمءظ 5غ[ :ه7070 .[.21 أع|] عمو 1ه[ ع018؟0 , كندل[ 
58 ,1136025 مس11 : .و00 ورعج13ز 

:. .]1 ركككتان) 00متاع اعمط . كتكبراعصةق «مز عا رسع جه[ م دنا زاوط [ه0 هنع 1ج] . [. 1 1أكاه10آ1 
2 ,11211-عء وضعوط 

باع لة1آ بوع71 :52000مآ .لم نوعط جم طأعجمء3 116 :عامط طم 4 .ن) أعقطعتقة ,ممكلن1] 
2 رقوع82 اوالكوعء تملا علدلا :.مممت 

717110تلء 120 4 تأكمط 1841041 0نجه عمءل! 111 71 ترع مهماما .مقمدوعامن) طمعج ل عااجاء نط1 
.كآه7 2 .1959 رؤوع21 لإاأأووعالولآ لمأععصءط :.[.11 رمماأععملط .4جمعءع1 

.1969 ,قعوع813 :011 لا بوع1! .اعمط 841:01 عا مأ بجاوبذكا بمعترعد كل انرود . (.لع) 

:0 .تإتأصه؟ع510مناك :م :4هء8 11:6 كعقطة نزكه77:6] .(10:0382 04 عستكال) صاعودن12 
ش 00 لقتعا 11 

.1980-1981 ,ععنماو8 «جعنةاتلة 17:6 .(1155) دعنل سا5 عتوعاونذ5 ج10 عامطتاكمآ لهدم متم سآ 
1 ,1155 :102002 

(20711677120787) 171 ««نتا3 4 :متنتاوط 4اجم/17 جز أمظ 84104416 1186 .(.له) عاعمة1' ,اعقدذ1 
4 رؤوع:21 اجاتواع باللانآ عكنء 592 :. لا. 11 ,عذدعة 51 .كاده تنهواء!1 له01 1:0 دعادر1 

2 رهوالتصتة11 :همل0طمآ .عمجمل ره علوع8 176 .معنامع1] كعاتقط0 ,وهغكصطمل 

أعدظ 1110416 جه رمصاجع 001 عطا جا غاأهلا17:0 أمأء30 0ججه أمءقنامط .11 لمدوعكا ,توصسدكا 
.968 رقععوعءة2:3 :ع[رولا بوعل< رزووعءوط 34311 2211 :2ه20مآ1 

:3 اكلاعباظ هامه !717 [0 عاط براعاءعء”17 .وعانطءجةم ‏ [0131م20ع1م00) 5ع ملوعع]1 
.[.0.ه] ,ركممتمعتاطناط 5عصنوءء]1 

.ععتاناهط :ا رووامع12 ]0 رلياد 4 :1958-1964 ,رج ه177 4ا0ن) لمعم :7172 .تسامعلة11 دعكا 
.1968 رقوء21 [إازودع لالهلا 01400 :مملمم1 .له 

لطة «6):ه1! .77.0 :لوهلا بوع1! .تارالا ©1718 14ئه انه84 11:6 ,أه/ه47 .كقسمط1” ,صمح كا 
6 ملإمةم مم0 

011ل بوع1! .املظ عكاعودم) 4 :ععقلتاومط ه47 «رجه0071/71207) .لعف8 عع 1م00 ,عأاريكا 
17 بأعوعوعط 


بلك 


عع تارملا بجع لز بااعووة 0 :1 .تاعاق ناعم جدط طهج4 ج111 ,ارمع (( 12006 .ضقع[ ,متكم1 
3 بقوع 

111 71 :(مغزادنا إءآن501 111:6 تاكمط 141441 ذا 07[ عأوونتاى 176 .2667 8/21661ا ,تناعناوم1 
.1969 بمقالتمعدةل! :علرهلا بوع81 ,1958-1968 «معمممء 1نلء181 

نظملهمط .ابعل107 جا لاع 71رمماعنء102 074 زاسرم«) عتبمممعظر ١.‏ اعقطءع184 ,متتحدكد 
لقاععم5 لع اناوعء177) .1979 رؤوع22 لع [اوع11 :.010© ,لعل 1تامظ زوراء1[-صوموت 
(أكقط 14100164 عط ره ك5عنلينة 

220 كتلآه11 :همقممآ .معاي ره للمءاقم 126 «لآءدراة جم وى [ الإلمطاهمة ,عمناكن1ر 
,لإ1602طن120 :./.81 ,بان معلعة0 بوعايو0 

أعه؟كآ-طهلم عا لعوسه1 تعقاوط تجمعلعء71 4 :كترمتكاءء 12 زه 260446 .سدناكة17 ,الصمد 
7 ركوعوط هتمومكتلهن) ]0 تالو بعتملا :.كتلهه ,برعاععايع8 .1967-1976 000/116 

6 .أ2هع321102م0آ1 «ملأممممكم1! .(شكللظ) كتندككة [قمهأممرعكم1 1ه عنتطتاكم1 أدلزم. 
ذلكل! :لزهلا بجعء1[! بد00صهمآ .«رعنيا3 عتممعظ 4جه أمءةازاوط 4م ناموط 1141:0016 
1950 

:]0ن فأعه :5ل طهيش ع1 انا اارعاجزء نأ وطام[ «عنروجرءصلاى .لعمسسقطهك8 رستاعد لانإدك-اظ 
لصة 1دعتاه2 101 تعامعن) متدعطه-اك :مكتهن) .كاععءمدم« 4214 ناجم اط ركاجء اقوط 
1 ,50010165 عتعع21 5 

71001 10 اتعمدمب) :دملا بوجع1! .:رمتكمع 1 0 351216 4 :107007 .متصسة زصع8 ,سسوملو ساد 
.9 ركوعء؟ كتتدككلم متعاكدظآ 

6 6714 3070271 [0 :ملع 11 عاناجءتزكعمط 7176 .(.كلع) علعة2011 معللف ققد عممث ,تدسلك 
1 1211011ع0ذكقث عتلطع لمعه تند معملم :علره لا بوجع81 ءأموطل رهط 4 :ترهظ أوعللآ 
.7 أكقط ع8541001 عط مز عموءط 

ج11 .عععلاناط فجه كنتطوتك[ :كعاناوط أهم0 ه1711 112116 م0 .103010 .ل ,تععسلة 
8 رووء:2 ع156 :رملا 

أكا/ 17/1 :.2/ا رع تناوععآا .كع ملفل برع صدط أمنع30 نجه علاط 4آجن/7آ .دعوعآ طاا ,لجمد جلك 
.7 ,كهموءتاطسط 

زععناآ أزعط130 :10.00 ,لامأوستطكة/17 بعط[رهلا بجع81 .بو[جهجع81:0 4 :راءدسباط .كعاء2 ,0د 
.1979 ,كسمتعلدء1 لسة عتصعمظ :م0لهم1آ1 

لاأأوطعء اتصنآا 2أامسامت) عاده لا ببع81! .ععامط عاتع[/17 16 :ا وانأعاهل! 0:1ؤكاع126 .1" مععكوءره50 
3 رؤوع812 

1 ,تتاتتهلآ لصة طعللث :2«ه06همآ .007ل بجمع8400 .210جء0) ,بامتتوم5 

طماعع م8 :. 11.1 ر«مأععملرط .:رمتماعء1 /ه بورمء171 عنأاعمءطنن) 176 .1.10 رتعصتحط ملعك 
1 4 برؤوعءط لإأتومع انون 

4 كان 7تمارص4 17/014 .(51211) عاأناتاكمآ طعمدعدع18 ععدوء8 2021م )قمعغمآ مامطاعما5 
.9 ,51211 تسامطعله:؟ .1979 ىأموطعمء”7 [1ط[آد3 عام مقط 

ل ل أعصط .ععتعلااط لاه كعتجو1116 :كرمتنعاء؟1 أعد«متمعنسة .2 اعقطعتاة ,ممختتلادك 
.6 211ط-عءتامعط :.[.71 ,ركنت 

أهاع50 مه أععءقناوط زه عأممطه هط 1/0714 .«مكلن11] .ل اعطمعتاة نمه ..آ وعاتقط ,رمالزة 1" 
2 ركوع:5 لإاتووع ملآ علهلا .ممم رمعحجة11 وع721 .لع .0م25 .ك«مضمء101 

.7 ,1011 :عازه ل" بجع1١!‏ .1966 عأموطجمء7 أمءناكقاع51 .كمه00دل5 لعاندملا 

رمتططولآ لصة معاتلخ :مه0لهمآ امعط 02416:! عا جم 0/111 .[ كتامتتزهصةط ركتامتطتاج17 

1921-7 «رمتوعا طوج4 عرزا زه مدي 4 ملسم ع «ممنفاتا8 عا هجه مناه . 
.7 ,ت7عععورط :ول ب«ه71 زومة0) علمدء5 :2ه0دمآ 

.0 ,كععع 2ط بعلهه لا بجع[ .كتوبوطعسف أمعقات) 4 ابروا سعلة وعدوعملة .طاذعكا رعلعهاععط/11 
(20.8 زوعتمع5 عأناناكم1 طعمدعدوع2 بعتاهط مواعءه) 


.1960 ,12087 هه تعوعدطآ تعلدهلا بجع1! .كدممقعلة عا 0 متفعممء عط لاعمللا 


"0 


كأهع ل مجور_ 


لإلل56 ذف :لم1 01 تمملع من عأنسع طكة11 عط 01 عنكةأكتوعآ عط1» .5 أعسمك] ,ءءط135 ناطق 
:00066 - إإلنا2ة ,205.3-4 ,01.59؟ 77/014٠‏ #«تاكعاة «.أمعدصدمماءه12 لمعتتاهط مذ 
,1969 

1 «.ؤتوكن علتحوتة8ة صدطنن) لهة واع35400 [2ناامععه0)» .1 تسمقطهر0 ,وددتالم 
.9 «عطتسعامء5 ,20.3 ,43 .701 عا 1 معرعنء5 امعاتاوم 

0.53 لهااجلاول اتعاعة لمعن لونره1 «.إ100' صدل2ه0[» .معسة/؟ برع 11مع0) رعممه10سنآ1 
6 06105265 ,20.3 

.5 لمة بعتاه2 مواععه2 مدنمدل3102 :لوووط 0 عسمتامنامعء21» .714 عدلى4 ر,عاعلمقصودن 
1ط ,20.4 ,701.24 :012815 «.أممط 151810016 عطا هذ ممنام0 

701.68 :كط 7771نت «.م2200ع15400 01 عملوط عط1 :مدل:10>» .ممصرمكة3 ,ل ندم 
.5 تتقتططاءع1 ,20.402 

عأأطياظ + 1031 0 11212162320 عطلوع18 لسه للث 5عغ]5]2 لعأتدنا» .معطمعاذ ,مهماما 
قتلام5 ,20.2 ,701.23 :منزامم 

.9 للنجك 16 :أمععاط و رعلهء 11 

لي يا 2 نا50 هذ تمالتقطع8 [1360002» .قلمتكهت2 تسمقتلك/1؟ مه سقتللت؟ ,معان 
.4 ه0605 ,20.4 ١701.64,‏ بسعزبع] ععنرعلءق3 اأمعقتامط 

. 7 :ه100 17/0714 «.10:022 هذا كأقل0)» .عترظ ,تتدعلت0ك]1 

ع6 - 1958 لإلال رعتكة781 220 تستكد0) وعع ع5 لأعدكد11» .لأتصه زمع8 مدعلد سططدك 
.1960 لمث ,50.2 ,701.11 :سنتعزرقم «رعاعمعط 14:01 «.1960 

عط ممه ك15ده7اء21 الول :كطاع511659:5 023[1عع1 عتنتتأدعصلاء10>» .1 سمتلا رممومصصمط]" 
:(1[1135) دمتفلاد3 أكدظط 114416 [0 أهانجلاهل لأه01 هضع 1:1 «.عكة0 مرع]كوط 110016 
1 1/1398 ,20.2 ,01.13 

لاإتققاقطع1 ,2.ه0ه ,701.35 نكماكةاعاى ره «باعاآدا8 «[ :ه84 .كدمندا؟ لعاندنا 
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الس شرفت برف 

١87 2181١ الاتحاد العربي:‎ 

الاتحاد العربي ‏ العراقي : 3 ١1١‏ 

الاتحاد الهاشمي : ١17/6‏ 

الاتحاد الوطني: 287 578 

4٠ اثيوبيا:‎ 

أحداث الزرقا: 4م 

الأردن: ؟*ل ##لل #لو كل الات 
5*١‏ -"ق2 هق لاق خقق. اف هف 'كل 
ككل حكىلملل ملل ملل ٠'ىم‏ اى كشي 


اناا 


'ق كلق عق ١١5‏ سكعل 'لل لل 
١١5 11‏ ككل ككل ؟للم 
110لا" :خالل الاق لاله معلل 
لاللثء ادل لامعلثف 15١‏ لكك لاككاد 
ثلال كلاكلى لالاكى الال عمقل 
*87١1-كمكف‏ كخذلكء تقل لإقل أثل 
و ا ال ار شاك اش 
الا اولالل الالالال كال الكل 
شف عر لض رن ل 1 شير قن 

الجيش: 7ه, هىء ,.1١١‏ لالا١‏ 

السياسة الخارجية: 21١‏ “لل ان "7ل 6ل7ء 
اف ”ام اف كضضى ١50‏ 

السياسة والحكومة: “777 

الأردنيون: 4ه. ١٠5١178011١١‏ 

الأزمة العربية - الإسرائيلية انظر الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي 

الأزمة اللبنانية : “7837 

الاستخبارات الالمانية: 45 

الاستراتيجية الأمريكية: ١17‏ 

الاستراتيجية القومية: 4١‏ 

٠١85 "١ الاستعيار:‎ 

الاستقطاب الدولي: 78 

اسراثيل: ال لالء “اج 5ق تن اكت كالاء 
آلا عق عق حمق #أ'كتف تل ١١ل‏ 
الل “ا علكث ماك كاك 575كء 


اول كقعل حمل عكل ذأكلء مكلك 
الال الال كفق لاحك 'ؤقك :فاك 
و الل 7 للش ل للضي 
نقد قف لحف سف ضرفي الحق 
15" 

الإسلام: على 4٠١‏ 

١51 .4٠ الأسلحة التشيكية:‎ 

الإعلام العربي: 7٠١‏ 

الإعلام المصري : لالاك. وما 

1١54 .٠١ + أفريقيا:‎ 

أفغانستان: “ا غ1" 

الاقتصاد الأردني : 18 

السون. غراهام: ١١‏ 

ألمانيا: .م؟ 

ألمانيا الغربية: 60 

الإمارات العربية المتحدة: 884 

1١7١ ء١1١6‎ .1١١ الأمة العربية:‎ 

أمريكا اللاتينية: إل هلا 

الامكانات الاقتصادية: 9ه 71١5 1947“ .5١‏ 

الأمكانات العربية: 5١‏ ٠ه‏ 

الامكانات العسكرية: كلل بالل ”1917 

الامكانات النسبية: 4لاء لالاء ولا 

الأمم المتحدة: "١‏ لالاى 5ثماء مما 8وكء 
الل اش الرينا 

الجمعية العامة: ١١‏ 

قرار 7541: 8١11ء‏ الاك لاء7ء "717 

قرار 98؟: ١51‏ 

مجلس الأمن: ١41/‏ 

الميثاق: "لمء 155 

الانفراج الدولي: ناا 

أوروبا: 66ل ١/4‏ 

ايران: قل "الى *ق 5ك 5كلء 1517 

ايزنجارر» دويت: "ال الل كق تكلم لال 
لل أخرفا 

أيست. موريس: 1ه 


ب 
باكستان : “ا 5" 2.٠‏ 5ك 5د لاه١‏ 
بتلر. ديفيد : 464 
البحرين: 4؟ 


بذرانء مضر: 516 

بروك: يا 

البروليتاريا الصناعية: ١‏ 

بريجنسكي » زبغنيو: 70 

بريطانيا: 21١‏ كل 8للء مف عق 5ك 
كل اث“كل كزلء “ادل ماد ككاكهء 
كككل مكل الاك "امك غتهك مكل 
نرف كرفا 

البطالة: م8ه. 5٠‏ 

البلدان العربية: "ا 4"ا. 417. /ا6١ا‏ 

البلدان النامية: اك لال ١١٠١‏ 

بن غوريون, ديفيد: 7ه 

البنك الدولي : ؟” 

بورقيبة. الحبيب: 54 

بولدنغ » كينلث: ١ن‏ ثالال كل لاق 517 

بولغانين: “م 

البيروقراطية : مم5 

البيطا. صلاح : يلون 

بيلء كلتون: “اه 0ه 

البيغة العملية: ل 6ل لال ا لأف 
ترف أخرفا 

البيئة النفسية: 5”ء 9#. 35 /ا8 55 
لامك لاككء لكك لال مقت كفك 
خرف رارف 


رت 
التبعية: 1م 7٠١84‏ 
التبعية الاقتصادية : ٠: ٠8#‏ 
التحالف الأردني: 5 ٠١‏ 
التحالف البريطاني: ٠١4‏ 
التحالف السوفياتي ‏ الأمريكي: 14 
التحديث: 2145 +78 
تركيا: الا ١56 ءا١54 .165 .54٠‏ 
تريفليان. هنري: ١١7‏ 
تشاد: 1٠‏ 
السياسة والحكومة: 94؟ 
تشارلزء هيرمان: ١41١ .١1ا/ .107١‏ 
تشيكوسلوفاكيا: ١50‏ 
التضامن العربي : د نا الج قف 
التطور الاقتصادي : لاه 


التعاون السوفياتي: ١66‏ 
التعاون العربي : 001 ١84‏ 
التغلغل الشيوعي : لاحل 9١٠ل,‏ ولا١‏ 
التفاعلات الأردنية - المصرية: 5١‏ 
التفاعلات الإقليمية: .م4؟ 
التفاعلات الدولية: .م74 
التفاعلات العربية: ١‏ 
التفوق الإسرائيلٍ : اعم 
التفوق الأمريكي : 7 
التفوق الأمريكي النووي : 1٠‏ 
التقارب السوري - المصري : الاك 147 
التقارب المصري - السوفياتي: را 
التقانة: 17ه. مه 
التقدم الاجتماعي : بك 
التقدم الاقتصادي: 7ه 
التل, وصفي : 84 تلك همك ١25‏ 
التلهوني ٠‏ مبجت: 21153155 15417 
التمرس السياسي: 40 
تمبلر: 168» 53 
التنافس الأمريكي - السوفياتي: 87 
التنسيق العسكري العربي: 146 
التنظيم الاجتياعي : 1ه 51. 8هء 1م 
التنظيم الاقتصادي : 7م 
التنمية الاجتياعية: لاه 
التنمية الاقتصادية : مه ٠١6‏ 
تونس: 78 25١‏ 80 
رث 
الثقافة السياسية: 415 
الثورة العربية الكبرى: 864, ١١7‏ 
0( 
جامعة الدول العربية: 8" 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 177١‏ 7177 
المزائر: فلا اج دك ككل لأا 75ل 
لضا 
الجزيرة العربية: 8/ا١‏ 
حجمعة, سعل: خاه.ى ٠١٠١7“‏ 
الجولان: ١417‏ 
جونستون » تشارلز: هق ١59‏ كاماء ١886‏ 
الجيوش العربية: ١77 11١‏ 


360ظ> 


(0 

الحدود الأردنية السورية: ,7١١‏ لاا" 

الحرب البارحة: )5١‏ لاق 1 .٠١‏ هذاء لاألء 
اخزفا 

حرب تشرين الاول/ أكتوير 1477 انظر الححرب 
العربية - الإسرائيلية (1817) 

الحرب العالمية الأولى: ١ه‏ 

الحرب العالمية الثانية: ١4‏ 

حرب عام 14 "له 

حرب عام 14317 انظر الحرب العربية الإسرائيلية 
(فنكنة 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية: “71417 16 

الحرب العربية ‏ الإسرائيلية (/1951): 44 235 
اث اد سات لشت امرض 

الحرب العربية ‏ الؤسرائيلية :)١917/7(‏ لالا 

حرب اليمن: 6 5:4 

حركة عدم الانحياز: الا 717 


حزب الآمة: 46 

حزب البعث: 84 

الحزب الدستوري: 854 

الحزب الشيوعي : 814 

الحزب الوطتي الاشتراكي : 18٠‏ 

حسن (الأمير): 460 

حسين ر(الملك): "الا 56 مق ٠ف‏ “اه 
وق عدل لأخلم أثاكء ##كء 5١‏ 
*7ل, 2.55 هلل لأثلكء لاككف املك 
مح“ل كاقل لاقل لاكلاى, أكللء وللء 
ما عار اللا 785 147 

الحصانة البرمانية: 11/4 

الحلف الإسلاميى: 197 

حلف بغداد: مك4 كف إخ#ل "ل لكل3 


ا الس 12 تغرف 


55 
خروتشوفء نيكيتا: 77 
خطة التنمية الأردنية السبعية: *»٠‏ 
الخلافات العربية: 1١917 ,٠١5‏ 
خحلف. صلاح : لإدلضن 

5١7 2750١17 2184 خاش. عامر:‎ 


2 
دالاس » جون فوستر: الا ثلا 88١5-1ه,‏ 
ههكء ١51‏ 
داويشة. عضيد: 59. 5لا 
دبلان, طاهر: ١7؟‏ 
الدبلوماسية الأمريكية: 1/6 
الدحل القومي : ال كاك "لا هم 
دوريات 
- صنداي تلغراف: ١794‏ 
ر( 
الرأي العام الأردني: 164, 197 195 ١917‏ 
الراديكالية: ؟/ا١‏ 


الرفاعي » زيد: 7 5كء ١ا56ء2‏ 55؟"5ء. 1516 

الرفاعي» سمير: اذى 155641١55 2.١15٠‏ 
15 

الرفاعي » عبدالمنعم : لل ريف 

روجرزء وليم: 5177 

رومل: مه 

رياض. عبدال متعم : 5١7‏ 

الريماوي, عبدالله: 44. ممء. ه75١‏ 


رس 


الساداتء. أنور: ١"ا7ا,‏ 517 

سالمء صلاح: لال ١55‏ 

سبارو: أخنل 

السبايلة. عبدالرحمن: ١87‏ 

ستاسهان : 82> 

ستالين» جوزيف: اذا 

السعودية: ؟١. .5١‏ 2268 4كء 44. اك 
“الالى هلاى لاللى لال هىء ه"“الء مكل 
ككل لحكك لال -كلاك "املك مال 
كقلل اقل 34قك اك ااكثتء 56 
بكرف رذن 

1١1/8 السعوديون:‎ 

السعيد. نوري : /181. 146156الء ١14‏ 

السلطة التشريعية: 74١1؛. ١55‏ 

السلطة السياسية: 146؟ 

السلوك السياسي: 47. 156 ١77/‏ 


 ظ6‎ 


سليم» حمد: ؟ 

سنوء بيثر: 1١7”/‏ 

السودان: 8. 47 

سوريا: 2.5١.4٠ 2.١5‏ 4#. (هء لالت الا 
حف فلص لاككف ؟فلكء "9ل 556ل 
مول لاو مكل مككث الاك ملاكلى 
ملالء ١عمكث‏ لامك لوأك قلا 2396 
لل ذل كلل "ادل وللاء 75ل 
ال ضرفت درن 

سورنيسن: 19 

السوفيات: 7٠١‏ 95" لال 

السوق الأوروبية المشتركة: ٠٠‏ 7 

سوق العمل العربي : ود 

سويسرا: 7377 

السيادة الغربية: 5" 

السيادة الوطنية : 845 

السياسة الخارجية : #ا. 75 /17. ١75‏ 

السياسة الدولية: ه76 

السياسة العربية: 85" 

(ش) 

شبيغل: 515 

الشرق الأوسط: 74. 5", عق لاثلء 5ملء 
الال مما 

الشركات الصناعية الكبرى: 1١5‏ 

الشركات المتعددة الجنسية : .م7 

4١ 5655-6558 الشركس:‎ 

الشعب الأردني أنظر الأردنيون 

الشقيري» أححد: 7١7‏ 

الشيوعية: ٠١5‏ لا١لى‏ 9ءل. 1١1‏ مهل 
تددن نا 

الشيوعية الدولية: 5/ا١‏ 

1١84 ,١686 الشيوعيون:‎ 


(ص) 


الصراع الدولي: ٠١‏ 

الصراع العربي - الإسرائيلي: 5*, 166 365 
64٠ء‏ غ كلك 7١1؟‏ 

الصراع العقائدي : 4" 

صقر ابراهيم : ١‏ 


صلاح » وليد: ه١1‏ 

الصهيونية: /ا١٠. .١٠١9‏ هال 8اك.ء همل 
18 

الصومال: 2,4 47 

الصين: نك لل ملاء اص وول رلا 
للضي ولف 


3 


(ص) 


الضفة الشرقية: ١ه‏ لاه 774.7١5 2,٠64‏ 

الضفة الغربية: 75 ١م‏ "اه لال لاااء 
لال همل لامك فك كاقل لاقل 
008 5ل كلل لكالل الالال 15” 


ط١‎ 


الطاقة الكهربائية: 5٠‏ 
طلال (الملك): ٠غ‏ 
طومسون: ١4غ.‏ 55 


ع0 

العالم الثالث: اا مما 

عبدالل (الملك): 04. 4لاك. 747 

عبدالحميد, دينا: ؟ 

عبدالتاصرء جمال: ””#, 5م 1١8‏ 
#اقلء 5قك2 6هكسلادلء 51ل 
لحكل "الاك كلاك. هلال كأقك 
احا ل ار ل الل 
ناث رفي دنا 

عبيدات. أحمد: 16؟ 

العراق: 7 ك2 ٠١ك.‏ اق “اق هدق 4قء اف 
اك لت لل شلال ملالىء محل هخ"الى 
#٠١‏ "ادل 5علق لأدلل ككل "كل 
مكل كككلك مكك الال كلال ملالقء 
مل اذا 45اء اذك 46 /اا؟” 

العرب: ).4١‏ 4١ل‏ #١الء‏ 1الء مول 
لكل “1 46م ةلسل و1 

عرفات. ياسر: 371١‏ 4١كء‏ اللا 7717 

عروري» نصير: 00 

العسلٍ» صبري: ١١١1‏ 

العظم + خالد: ١55‏ 


نضسدة 
ككل 
7 
٠‏ 


/ذهة؟ 


العلاقات الأردنية ‏ الأمريكية: 4لا١1.‏ 2185 
فرق 

العلاقات الأردنية ‏ السورية: ٠77٠‏ 

العلاقات الأردنية ‏ الفلسطينية: ٠١9‏ 

العلاقات الأردنية ‏ العربية: "717 74 

العلاقات الأردنية ‏ المصرية: ,5٠‏ 4/ا(. 7١‏ 

عمان: وم 


0( 
غلوب: 215١-169‏ 2.154 56ك.ء ووز 


(ف) 

فاروق (الملك): م58 

فراتكل» جوزيف: 18 

١8م8‎ 1١١17 .79 فرنسا:‎ 

فلسطين: ؟57. “الى 5١ل‏ فنلق معلل 
اال ؟الال كعل لامك ملا لاك 
مكل مداء 2751١9‏ 15؟ 

الفلسطينيون: "ان لالاى غم "الى ىه 
أكل ككال مهلاق هلال معك خقمك 
كلال لالاكل كلك معلمكء 7لا كأ 
89 الالال ىخ"”ا - 115271١‏ 

فيتنام : لا ا يش لقنا 

فيصل (الملك): ١41١‏ 

فيرلينغ : /151 

لقي 

القانون الدولي: /ا1 

١١8 .1١1/ القدس:‎ 

القذاني» معمر: 15737 

قصارء نجاة: ؟ 

القضية العربية: "2117 ٠١١9‏ 

القضية الفلسطينية: 8" 205 كلض كلف 4.46 


حمق :ككل أعلء مومعل مأك 
515-47 
قطر: 4" 


قوات الطوارىء الدولية: /ا8١1‏ 

القومية العربية: 6.1١١5‏ 8٠ك‏ 70لا لاا 
ىمل 45لء 7"96”" 

القوميون العرب: ١١69‏ 


القوى الضاغطة: ١1١‏ 

القوى العسكرية: ١١‏ 

القيادة العربية: 1947 

القيم الإسلامية: 4٠‏ 

القيم السياسية: 47 . 08 
١ك(‏ 

١/7 كابلان:‎ 

كتب 

- حربنا مع إسرائيل : 6١١‏ 

- مهنتي كملك: 6١‏ 

كنتوي: 44 

١79 كندا:‎ 

5١17” كوانت:‎ 

كويا: 5ا. 5١‏ 4" 

1١7 كوريا:‎ 

الكومنولث: هه 

الكونغو: 97 

الكويت: لط نير للضي امرش تفضا 

كير كبرايد. اليك: ١178‏ 


71١17 كيرنان:‎ 

+٠ كينيا:‎ 

كينيدي. جون: اك الا لالال لاا /ا 
(١‏ 

لافن. جون: 7١5‏ 


لبنان: ”ل "لل ,.5٠‏ مك لاك حت “لا 
ولاء لالا, شلا مدل لأول مكل لإلال 

الحرب الأهلية: 51 

0-3 ليخد حلش افد مفف 


(١ 

ماكميلان: 1417 

مبادرة روجرز: ١٠١‏ 

المجالي » هزاع: الال الال ود ١55‏ 
المجتمع الأردني: ٠١5‏ 

مجلس الإعمار: ٠‏ 

مجلس شيوخ العشائر: ١159‏ 

المجلس القومي للتخطيط: 5٠‏ 

المجلس الوطني الاستشاري: 178 , ١4١‏ 


المجلس الوطني الفلسطيني : :23> 

مرسي 2 رجاء: ؟ 

المساعدات الأميركية : لذجلا 

4١ ,066 المسيحيون:‎ 

مصر: ''اى 6" 5175 -45غ؛ 2454 آلء 4ك 
لاك كلا ىم كلق لاكل) له 
لال آا"ال هثك. ٠وكء‏ “اولك زمك 
لادكل ١١6‏ مكتث الاك #لاكف ممكء 
قلاء لفقل اأكلف “اقل ماك تللء 
لتلا كلاى "ادل ددثلن فأككل وال 
١لا‏ الكل 5"اء ”41١‏ 

المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية : الى كللء 1560 

المعاهدة الأردنية ‏ العراقية: 4/ا١‏ 

معاهدة الدفاع المشترك : /141, 4ؤلء ١11؟‏ 

معركة الكرامة (19458): 77١‏ 

المغرب : لخ 01 32 يترنا 

المفتي . سعيد: ١511/‏ 

المقاومة الفلسطينية: ٠١5 4١ ,.25 ١"‏ 
اب انلا احلللدت برقالا شا الس 
1ل كككى الى "الكل مكلا آل 
اوفنفا. الرفاة كرفا 

مندريس. عدتان: /ا16. 1١١6‏ 

المنظيات الفلسطينية : .44 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم : 0 

منظمة التحرير الفلسطينية: /ا5. ٠ف 1١9‏ 
لاحك الال امكف لاقل لاقل فقتل 
048 51" ”7 

منظمة فتح : تدل ب رقف 

المواجهة الأمريكية ‏ السوفياتية: "١‏ 

المواد الأولية: 4ه 

الموارد الطبيعية: 4ه 

مؤتمر برلين (8لا1م١):‏ هه 

مؤتمر جنيف (ا19137): ١17١‏ 

مؤتمر الرباط (140/5): 2,55 لالم 7784 

مؤتمر شتورا (؟1477): 58. ١و١‏ 

المؤتمر الفلسطيني :١(‏ تلندطة : انلف 

مؤتمر القمة العربي ١:15“ 248 :)١858 :١(‏ 
خرف 

مؤتمر القمة العري 56: تونس): 16 

مؤتمر القمة العري ( الأردن: :)144٠‏ 77 


لمه؟ 


موريتانيا: ١غ‏ 

المؤسسات الدولية: 4؟ 

المؤسسات السياسية: ١١‏ 

المؤسسات الشرعية: 7؟ 

المؤسسة العسكرية: 2.18 78ل 7١1-1١5‏ 

(١ 

النابلسي, سليان: 5ق. على كقح عق ١ل‏ 
1١*“‏ “كل للك حوكن لاقك2 مكك 
18 

ناتنغ » انتوني: /ا/ا١‏ 

نادي الصحافة (واشنطن): ١١5‏ 

النرويج : 50 

التزاع الصيني ‏ السوفيات : نضا 

النزاع العربي - الإسرائيلٍ اتظر الصراع 
العربي الإسرائيلٍ 

النشاشيبي » راغب: 8ه 

التضال الفلسطيني: ١١١‏ 

النظام الإقليمي: لكلل لكلل مكل "لول 
“قل ؟تقكف الالال ملكلا اللاو اق 
ردقا 

النظام الإقليمي العري: ل اث اط ب 
+4 لاق لامكل لاك كحلث عقلكء 
م*. 554ء. هم غ”؟ 

النظام الدولي: ال الالال كك كلل لالأء فل 
وعل الل 5دلء شكالكء الاك كد25 
برقا شا نفلت كرفا 

النظام العري: قزاء 1١9١‏ 

النفط العري : ولا مم3 ١195‏ 

النمرء عبد الحليم : 464 

النميري. جعفر: 170” 

النموذج التحليلي: ١١‏ 

النموذج التنظيمي: ١6‏ 

النموذج المعرني: 16 

نهر الأردن : إن 

نوريء عثيان: 7١37‏ 


ره 


هاشمء ابراهيم: ١737‏ 
هتلرء أودولف: الا 17 11 


هدسن. مايكل: /8لم 

الحلال الأحمر الفلسطيني: 777 
الهلال الخصيب: 161. ١9/84‏ 
الهند: 7'ه. 6و١‏ 

هوارد. نورمان: كنا رف 
هولستي: 1١51*‏ 


هيرمان. مارغريت: ١؟7١. ١16‏ 


١ 

الوحدات السياسية : 74 

الوحدة الدولية: ,5١‏ لاه. ١17٠6‏ 

الوحدة السورية: ١75‏ 

الوحدة العربية: 47. اه 5١٠ء ١/5‏ 

الوحدة المصرية ‏ السورية: 5 54 

الوحدة الوطنية: 1١157‏ 

الوزيرء خليل: "51١‏ 

الوطن العري: و 0 ل الم ال 
#لال ١١4‏ 

الوعي السيامبي: 54. 844 

لوعي القومي : ين 

وكالة تاس السوفياتية: 6م 

وكالة الغوث الدولية: 61 

الولاء الفلسطيني: 55 

الولايات المتحنة الأمريكية: ؟7١. 27821١64‏ 
لا كك لل *ق4ء اق 4ق 4غ 
مق حق هلل 5١6١اسكولكء‏ كك 
ححكف ١لا‏ ةلال "مكل تلكا دل 
ول ششقل 6*دكلء 5١95‏ كاك دلكء 
رقف الفا ملف بمظر ف أكرفا 

- السياسية والحكومة: ١65‏ 

ولكوك. كيث: 1١7/5‏ 


(ي2 
اليابان: ؟", مه 
اليمن: 4١‏ 
اليمن الديمقراطية : 8 
اليهود: 7١١‏ 
اليهودية العالمية: / 1١١‏ 
اليونان: /ا5 
اليونسكو انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة: 
والعلوم 


صدر حديثاً 
عن مركز دراسات الوحدة العربية 


© قياس التبعية في الوطن العربي 
ا الوحدة العربية: تجاربها وتوقعاتها 


5 الاقتصاد العربي تحت الحصار: دراسات في الأزمة الاقتصادية العالمية 
وتاثيرها في الاقتصاد العربي مع اشارة خاصة عن الدائنية والمديونية 


8 الحوار القومي ‏ الديني 
© المعونات الأمريكية لاسرائيل 


الدوكتور سعد أبودية 


© من مواليد معان في الأردن عام ١459‏ 

8 حصل على بكالوريوس العلوم السياسية وعلى 
الماجستبر من جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة عام 
/ا١‏ 

8 حصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة 
القاهرة عام ١87‏ 

ا عمل سابقاً في وزارة الخارجية الأردنية وفي السفارة 
الأردنية في القاهرة ْ 

© يعمل حالياً أستاذاً مشاركاً في العلاقات الدولية في 
جامعة اليرموك في الأردن 

© له عدد من المؤلفات» أهمها: أثر البيئة النفسية في 
عملية اتخاذ القرار في سياسة الأردن الخارجية (1987)؛ 
دراسات في القضايا العربية (9185١)؛‏ الحيش العربي 
ودبلوماسية الصحراء (بالاشتراك مع العميد عبدالمجيد 
مهدي) (987١)؛‏ العلاقات العربية التركية: النموذج 
الأردني (1984١)؛‏ تاريخ الجيش العربي ني عهد إمارة 
شرق الأردن (بالاشتراك مع العميد عبدالمجيد مهدي) 
(تحت الطبع)؛ نموذج في دراسة الفكر السياسي الأردني 


(تحت الطبع) . 


مركز وراسات الوحدة المربية 
بناية « سادات تاور » شارع ليون 

صض. با: -١١# "5٠00٠1‏ بيروت - لبنان 

تلفرن : 805مه1ا١م-‏ لللم6١1١م-‏ ذأكاكقتكم 

برقياً : « عرعر ل ا 

تلكس : 55١١4‏ عارابي. فاكسيمل: 405177 


